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 المقدمة

 أعْمَالنِا، سيئاتِ  وَمِنْ  أنفُسِنَا، شُرُورِ  مِن به ونعوذُ  ونستغفرهُُ، ونستعينُه، نََْمَدُه، لله، الحمَْدَ  إن  
 .لَهُ  هَادِي فَلا يُضْلِلْ، ومن لَهُ، مُضِل   فَلا الله يَ هْدِه مَنْ 

 .ورَسُولهُ عبْدُه مَُُم دًا أن   وأشهدُ  لَهُ، شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  إلا إلهََ  لا أنْ  وأَشْهَدُ 

  1.﴾ مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلا تََوُتُن   وَلا تُ قَاتهِِ  حَق   اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يََي ُّهَا﴿ 

هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال ذِي رَب كُمُ  ات  قُوا الن اسُ  يََي ُّهَا﴿  هُمَا وَبَث   زَوْجَهَا مِن ْ  مِن ْ
  2.﴾ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ   اللّ َ  إِن   وَالأرْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ال ذِي اللّ َ  وَات  قُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً  رجَِالا

 ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْفِرْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ *  سَدِيدًا قَ وْلا وَقُولُوا اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يََي ُّهَا﴿ 
  3.﴾ عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ 

( أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله سببًا لتدبر  دُرُوسٌ فِ الت دَبرُِ من: ) رابعوبعد فهذا هو الجزء ال
  لا علينا، إنه قريب مجيب.كتابه، وذخراً ليوم لقائه، وأن يجعله حجةً لنا 

فإَِن هُ جَامع  ؛والتفكرِ  من قِراَءَة الْقُرْآن بالتدبرِ  فَلَا شَيْء أنَْ فَع للقلبِ قال ابن القيم رحمه الله: 
وَهُوَ ال ذِي يوُرث الْمحب ة  ،ومقامات العارفين ،واحوال العاملين ،لجمَِيع منَازلِ السائرين

وَسَائرِ  ،وَالشُّكْر وَالص بْ  ،وَالر ضَِا والتفويض ،والانابة والتوكل ،وَالْْوَْف والرجاء ،والشوق
يع الصِ فَات والافعال المذمومة  ،الاحوال ال تِِ بهاَ حَيَاة الْقلب وكماله وكََذَلِكَ يزْجر عَن جََِ

تدبر لاشتغلوا بهاَ عَن كل فَ لَو علم الن اس مَا فِ قِراَءَة الْقُرْآن بال ،وَال تِِ بهاَ فَسَاد الْقلب وهلاكه
هَا فِ شِفَاء قلبهفإَِذا قَ رأَهَُ بتفكر حَتَّ  مر بِِيةَ وَهُوَ مُُْتَاجً  ،مَا سواهَا كررها وَلَو مائَة مر ة   ،ا إلِيَ ْ
وأنفع للقلب وأدعى  ،فقراءة آيةَ بتفكر وتفهم خير من قِراَءَة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهم ،وَلَو ليَ ْلَة

ية الى وَهَذِه كَانَت عَادَة الس لف يردد احدهم الآ ،يماان وذوق حلاوة الْقُرْآنالى حُصُول الا
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بْ هُمْ ﴿  :وَهِي قَ وْله ،نه قاَمَ بِِيةَ يُ رَدِ دهَا حَتَّ  الص باحأوَقد ثبَت عَن الن بِ  ،الص باح إِنْ تُ عَذِ 
فقراءة الْقُرْآن  [118]الْمَائِدَةِ:  ،﴾ عَزيِزُ الحَْكِيمُ أنَْتَ الْ  فإَِن  هُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِن كَ 

عْرِ، وَلَا  لَا تَ هُذُّوا الْقُرْآنَ، كَهَذ ِ » :بْنُ مَسْعُود  اوَلَِذََا قاَلَ  ؛صل صَلَاح الْقلبأبالتفكر هِيَ  الشِ 
قَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائبِِهِ، وَحَر كُِوا بهِِ الْقُلُوبَ  ثُ رُوهُ نَ ثْ رَ الد   رَ م آخِ كُ دِ حَ أَ  مُّ هَ  ولا يكنْ  ،تَ ن ْ

 1.«ةِ ورَ السُّ 

تعالى من   اللهِ  ، وأن تكون همته فهم مرادِ لَ اغِ الش   هُ لَ غْ شُ  وينبغي على العاقل أن يجعل القرآنَ 
، ا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ : إِنّ َ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  قاَلَ عَبْدُ اللِّ  بْنُ مَسْعُود  كلامه، وتدبر معانيه؛ 

 2.فاَشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ وَلَا تَشْغَلُوهَا بِغَيْرهِِ 

        سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََب

ه1440جمادى الأولى/  4الدوحة في:   

م2019/ 1/ 11الموافق:          
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 ك  ي  
 ان ك  س  ح  م  الُله إ  ل  ع  أن  ي   يك  ف 

ا للِظ الِمِيَن مِنْ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَة  أَوْ نَذَرْتُُْ مِنْ نَذْر  فإَِن  اللّ َ يَ عْلَمُهُ وَمَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ أنَْصَار  

تعالى  اللهُ  علمَ ، يكفيك أنْ يكافر    لكفرِ  كَ معروفَ  تَنعن  لا ، و شاكر   شكرَ  كَ بإحسانِ  لا تنتظرْ 
 .كَ وفِ رُ ى معْ لَ عَ  ئكَ يكافِ نْ أَ ، و كَ انَ سَ حْ إِ 

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللِّ  لَا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً﴿ : رْ ك  ذَ تَ وَ    2.﴾ إِنّ 

دَن كَ فِ الْمَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ، فَ قَدْ يَشْ  ُ عَنْهُ: لَا يُ زَهِ  كُرُ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِب  رَضِيَ اللّ 
 الش اكِرُ بَِِضْعَافِ جُحُودِ الْكَافِرِ. 

ئَةُ:  وَقاَلَ الْحطُيَ ْ

 مَ        نْ يَ فْعَ        لِ الْْيَ ْ        رَ لَا يَ عْ        دَمْ جَوَازيَِ        هُ 
 

 يَ           ذْهَبُ الْعُ           رْفُ بَ            يْنَ اللِّ  وَالن            اسِ  لَا  ***
 

هُ مَغَانَِّ فإن   فبادر إليها، هإذا لاحت لك أعلامفإذا سنحت لك فرصة المعروف فاغتنمها، و 
مَنْ فتُِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الَْْيْرِ »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  الن بُِّ قاَلَ ؛ هُ مَجْبُورَةٌ ، وَمَغَارمَِ مَذْخُورَةٌ 

تَهِزْهُ، فإَِن هُ لَا يَدْريِ مَتََّ يُ غْلَقُ عَنْهُ    3.«فَ لْيَ ن ْ
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ن   ن  ل    ل   م 
 ن  يُع   يُع 

ا للِظ الِمِيَن مِنْ نَذْر  فإَِن  اللّ َ يَ عْلَمُهُ وَمَ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَة  أَوْ نَذَرْتُُْ مِنْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ أنَْصَار  

، بعد الَحضِ  على البذل والإنفاق، لتعلم أن ﴾ وَمَا للِظ الِمِيَن مِنْ أنَْصَار  ﴿ تأمله قوله تعالى: 
ملهوفًا، يفرج الله  مكروب، وكما أنجدَ  بصدقته كربَ المنفق فكما فرج الجزاء من جنس العمل، 

 تعالى كربه، وينجده وينصره أحوج ما يكون إلى النجدة والنصر.

ولظلمه  ،فهو ظالمٌ ولم يعُِنْ مُتاجًا ملهوفاً،  ينجدْ لم كربًا، و   أما هذا الذي ضن بماله، فلم يفرجْ 
 ناصراً، ولا معينًا، يوم يحتاج إلى النجدة، وإلى من ينصره. فلا يجدُ 
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ات   ار  ه  ظ   إ  ف   ق  د  ة   الصَّ عٌ لعُمُوم  الأمَُّ ف   ن 

رٌ لَكُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  إِنْ تُ بْدُوا الص دَقاَتِ فنَِعِم ا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ    1.﴾ وَيُكَفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَاللّ 

وأثنى عليها والحال هكذا مع احتمال أن تشوبها شائبة رياء،  الص دَقاَتِ أذن الله تعالى بإظهار 
أو حب ثناء؛ لأن فِ إظهارها معنًى مرادًا للشارع لا يتحقق بإخفائها، هذا المعنى هو أن 

 يشيع بين الناس فعل الْير، وبذل الندى.

لتوهم بعض الناس أن الْير معدوم فِ الأمة، حين ولو لم يَذن الله تعالى فِ إظهار الصدقات، 
 يرون السائل يلحف فِ المسألة ولا تَتد له يدٌ بالعطاءِ.

عندها يتملك كثيراً من الناس شعورٌ بَِن  الْيَر ذهبَ عن الأمة، وأن  المعروفَ دُفِنَ مع أهله، 
 وأن  الإحسان قد مضى زمانه.

 ؛ لأنه لا يرى له فيها أسوة.فيحجم عن الصدقة من كان يريد الإقدام

ولم يعطي والمنعُ صفة ويجد البخيل لنفسه مسوغًا، فلِمَ يبذل وقد ضن الناس بِموالَم؟ 
 صغيرهم وكبيرهم؟

 ففي إظهار الصدقات فضل عظيم، وخير عميم.

﴿ ، فيها نفع للفقراء فِ خاصة أنفسهم، وفيها نفع لعموم الأمة بإشاعة الْير بين الناس
 .﴾ يَ فنَِعِم ا هِ 
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ن   الحكمةُ 
يِّئ ات  م  ير  الس 

ف  ات  ب ت ك  ق  د   الصَّ
اء  ف   إ خ 

رٌ لَكُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  إِنْ تُ بْدُوا الص دَقاَتِ فنَِعِم ا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ
 ُ   1.﴾ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ وَيُكَفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَاللّ 

ن َ ا ى مَ دَ ومَ ، صَدَقَةِ العَلَانيَِةِ وَ صَدَقَةِ الس رِ   يْنَ ب َ  قَ رْ الفَ  تَأمَ لْ   ، والفارقِ عِ اسِ الشَ  نِ وْ الب َ  نَ ا مِ مَ هُ بَ ي ْ
 .يمِ ظِ العَ 

خْفَاءِ مِنَ الْبُ عْدِ عَنْ  العَلَانيَِةِ  صَدَقَةِ مِنَ  أفَْضَلَ  ر ِ الس   ةِ قَ دَ صَ اللّ ُ تَ عَالَى  لَ عَ د جَ قَ ف َ  لِمَا فِ الْإِ
 .سَيِ ئَاتِ ال يرِ فِ كْ تَ  ابِ بَ سْ ، وجعلها من أَ الر يَِاءِ 

بْدَاءِ  عَ مَ  كَ لِ ذَ  رْ كَ ذْ يُ  لمَْ لمَ ، وَ الص دَقاَتِ  إِخْفَاءِ ، مع السَيِ ئَاتِ  تَكْفِيرِ  رِ كْ ذِ  مِنْ  ةَ مَ كْ الحِ  لْ م  وتأََ   ؟الْإِ

 نْ مع تحري مَ  قَ تَهُ دَ دِقُ صَ صَ تَ مُ ا أخْفَى الْ مَ كَ ، فَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ  الْجزَاَءَ  أن   ذَلِكَ  فِ  والعلةُ 
 وبِ نُ من الذُّ  مَا يَسُوؤُهُ اللّ ُ تَ عَالَى ى فَ خْ أَ  ا،هَ ارِ هَ ظْ بإِ  مهُ ءَ يَسُو  لَا ئَ ، لِ الْفُقَراَءِ  نَ يستَحِقُهَا مِ 

 . القيامةِ  يومَ  قِ لْ الَْ  نِ عَ ي اصِ والمعَ 
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اهُم   ل ي س  ﴿  ي ك  هُد  ل   ﴾ ع 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ اللّ َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ  ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِن  ﴿ الَ اللّ 

 هون على نفسك وارفق بها، فلست أرحم من الله تعالى.

أكفف من غلوائك، فما يخفى عليك من الحكمة أضعاف ما يظهر طامن من عدواءك، و و 
 لك لو ظهر.

 .الغوايةِ  لِ بُ فِ سُ  دَ رَ شَ  نْ مَ  عُ وادْ ى، وَ الن    بهِ  ط  شَ  نْ مَ لِ  عُ الله على العافية، وادْ احمد و 

قاَلَ فلن تَلك هداية من أضله الله،  ،له بلغ حبكو ومهما عظمت رغبتك فِ هداية إنسان، 
  2.﴾ إِن كَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِن  اللّ َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿ تَ عَالَى: 

، واللهُ يحكمُ لا معقبَ لحكمه، ولا راد  اللِّ  تَ عَالَى  تلك وإن عظمت عليك فإنها من خصائصِ 
 لقضائه.

يعًا﴿ : تَ عَالَى  اللّ ِ ألم تسمع إلى قَ وْلِ    3.﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِ الأرْضِ كُلُّهُمْ جََِ

نَا ﴿ وقَولهِِ تَ عَالَى:  نَا كُل  نَ فْس  هُدَاهَاوَلَوْ شِئ ْ 4.﴾ لآتَ ي ْ
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كُم  ﴿ 
فُس  لِ  ن  ٍ ف  ير  ن  خ 

قُوا م  ا تُن ف  م   ﴾ و 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وا مِنْ خَيْر  فَلِِنَْ فُسِكُمْ وَمَا تُ نْفِقُ ﴿ الَ اللّ 

 ولم يقل: )فلكم( ؛لأن لفظ النفس أخص وآكد.  ،﴾ فَلِِنَْ فُسِكُمْ ﴿ مل قوله تعالى: تأ

فلك أنت، وليس لَأحَد  غيِركَ، فطبْ نفسًا بما بذلته، فإنك تقُدم مِنْ خَيْر  هُ مَا تُ نْفِقُ ف
  .لنفسك، ومن أجلها تدخر

، « أيَُّكُمْ مَالُ وَارثِهِِ أَحَبُّ إلِيَْهِ مِنْ مَالهِِ؟»قاَلَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللِّ 
  2.«فإَِن  مَالهَُ مَا قَد مَ، وَمَالُ وَارثِهِِ مَا أَخ رَ »أَحَدٌ إِلا  مَالهُُ أَحَبُّ إلِيَْهِ، قاَلَ: مَا مِن ا 

رَضِيَ  عَنْ عَائِشَةَ ؛ ف َ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ وهو أمر ينبغي ألا يتبادر إليه شك، فقد بينه 
هَا ؟ قاَلَتْ: مَا بقَِيَ «مَا بقَِيَ مِن ْهَا»ذَبََُوا شَاةً، فَ قَالَ الن بُِّ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: ، أنَ  هُمْ اللّ ُ عَن ْ

هَا إِلا  كَتِفُهَا قاَلَ:  رَ كَتِفِهَا»مِن ْ   3.«بقَِيَ كُلُّهَا غَي ْ

 خرة.فإذا كنت لا تبخل على نفسك بالنفقة فِ الدنيا، فأولى بك ألا تبخل عليها فِ الآ
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ع   م  ل ن   اللهَّ م   تُظ ل 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ كُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْر  يُ وَف  إلِيَْ ﴿ الَ اللّ 

هل رأيت أكرم من الله تعالى، ألسنا خلقًا من خلقه؟ ألم يتفضل علينا بصنوف النعم، 
ُ ﴿ ويتعهدنا بالرعاية؟    2.﴾ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُ هَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ وَاللّ 

وَصَو ركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ ﴿ أطعمنا من جوع، وأغنانا من فقر؟ فالفضل فضله، والْير خيره؛ 
  3.﴾ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ 

 وهذا ،وأجراها على يديكهيء لك أسباب الْير، أغناك الله تعالى، وأمر بالإنفاق، فقد فإذا 
 . ، أن جعل يدك العليااصطفاء لك، وتفضل منه عليك، ونعمة أحدثها لك

تفضله عليك بِسباب الغنى، يعدك بالوفاء إذا مع ومع تفضله عليك بالإيجاد والرزق، و 
 .بِلا تُظْلَمبذلت، ويطمئنك 

 ه؟يامن عطا وهل نَن إلا من آثار فضله؟ وهل ما بِيدينا إلا نفحةومَنْ يظلمنا؟ 

 فلم نفى الظلم إذا؟

ليرسل فيضًا من الطمأنينة يزيل عن البصيرة كل غبش، ويغسل النفس من كل كدر، وينفي 
 عن القلب كل ريب.
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س   ن ى النَّف   الغ ن ى غ 

لَا يَسْألَُونَ الن اسَ  يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ الت  عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ إِلْحاَفاً

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنِ الن بِِ  صَل ى عزة النفس كنز لا يعدله شيء، وغنى يتقاصر أمامه كل غنى؛ 
  2.«ليَْسَ الغِنَى عَنْ كَثْ رَةِ العَرَضِ، وَلَكِن  الغِنَى غِنَى الن  فْسِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: 

يفترش الأرض ويلتحف السماء، عضه و فكم من فقير يماسي ويصبح طاويًا، يتضور جوعًا، 
 .، وألصقهم بهالفقر بنابه، وصب عليه البؤس سوط عذابه، ولا يعلم بَاله إلا أدنى الناس منه

 ولله در القائل:

 وتك                    تم عو اده                    ا مَ                    ا بهَ                    ا ***      تف                       يض نف                       وسٌ بِوص                       ابها
 

      تَشْ            تَكِي وَمَ           ا أنص            فتْ مهج            ةٌ 

 هَواهَ                        ا إِلَى غ                        ير أحبابه                         ا ***
 

عَنْ على ألا يسألوا الناس شيئًا؛ ف أصحابه ل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ ولشرف التعفف بايع النبِ 
ثَنِِ الْحبَِيبُ الْأَمِيُن، أمَ ا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلََ ، وَأمَ ا هُوَ عِنْدِي، فَأَمِيٌن أَبي مُسْلِم  الْْوَْلَانِ ِ  ، قاَلَ: حَد 

، قاَلَ: كُن ا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، تِسْعَةً أوَْ ثََاَنِ  يَةً أوَْ عَوْفُ بْنُ مَالِك  الْأَشْجَعِيُّ
عَةً، فَ قَ  عَة ، فَ قُلْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ « أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اِلله؟»الَ: سَب ْ وكَُن ا حَدِيثَ عَهْد  ببَِ ي ْ

أَلَا تُ بَايِعُونَ »فَ قُلْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ اِلله، ثُُ  قاَلَ: « أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اِلله؟»اِلله، ثُُ  قاَلَ: 
عَلَى »قاَلَ: فَ بَسَطْنَا أيَْدِيَ نَا وَقُ لْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ اِلله، فَ عَلَامَ نُ بَايِعُكَ؟ قاَلَ: « سُولَ اِلله؟رَ 

ئًا، وَالص لَوَاتِ الْْمَْسِ، وَتُطِيعُوا  لَا وَ  -وَأَسَر  كَلِمَةً خَفِي ةً  -أَنْ تَ عْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
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ئًا فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أوُلئَِكَ الن  فَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا « تَسْألَُوا الن اسَ شَي ْ
هُ    1.يُ نَاوِلهُُ إِيا 

اَ سَقَطَ الِْْطاَمُ مِنْ يَدِ أَبي بَكْر  الصِ د ِ   عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، قاَلَ:وَ  يقِ رَضِيَ اُلله عَنْهُ، كَانَ رُبم 
وِلْكَهُ؟ فَ قَالَ: إِن  قاَلَ: فَ يَضْرِبُ بِذِراَعِ نَاقتَِهِ فَ ينُِيخُهَا فَ يَأْخُذُهُ، قاَلَ: فَ قَالُوا لَهُ: أفََلا أمََرْتَ نَا نُ نَا

  2.ئًارَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أمََرَنِ أَنْ لَا أَسْأَلَ الن اسَ شَي ْ  حِبِِ  

، لمن يضمنها من الْجنَ ةَ  رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ولشرف هذه الْصلة الكريماة، ضمن 
 صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: وكََانَ ثَ وْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللِّ    الْعَاليَِةِ، عَنْ ثَ وْبَانَ عَنْ أَبي نفسه؛ ف َ 

ئًا، وَأتََكَف لُ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  مَنْ يَكْفُلُ لَ أَنْ لَا يَسْأَلَ الن اسَ شَي ْ
  3.ئًا، فَ قَالَ ثَ وْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَي ْ «لَهُ بِالْجنَ ةِ؟

 على العفة، وملِت نفسه العزة.فليهنأ الفقير بفقره إذا اشتملت ثيابه 

وإذا لم يكن هذا هو الشرف، فليس فِ الناس شريف، وإذا لم تكن هذه هي العزة فليس فِ 
 الناس عزيز.
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ُُ ََّّ الس  ارُ ف  الع    ؤا َّ   

لَا يَسْألَُونَ الن اسَ يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ الت  عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ إِلْحاَفاً

إليه، وخفاء ، مع تركهم للسؤال أحوج ما يكونون ﴾ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله 
إخفاءِ من مبالغتهم فِ ِ يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أغَْنِيَاءَ حتَّ  حالَم عن الجاهل بهم على شدة فاقتهم،

، لوقارهم ووفرة ، فيهابهم من يراهم، ويجلهم من يخاطبهمالت جَمُّلِ و  الت  عَفُّفِ  إِظْهَارِ الفقر و 
 .عقولَم، وصيانتهم لماء وجوههم

ُ ف ،الوجهثُ تأمل كيف مدحهم الله تعالى، وعَر ضَ بغيرهم الذين لا يبالون بإراقة ماء  قَالَ اللّ 
سؤال متلطف مترفق، بل  يَسْألَُونَ الن اسَ لا يعنِ أنهم ، و ﴾ افاًلَا يَسْألَُونَ الن اسَ إِلحَْ ﴿ تَ عَالَى: 

 . ﴾ أغَْنِيَاءَ مِنَ الت  عَفُّفِ  يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ ﴿ أبتداءً، بقرينة:  لَا يَسْألَُونَ الن اسَ المراد أنهم 

: لَا يَسْألَُونَ إِ  رَ إِلْحاَف  قاَلَ ابْنُ عَب اس   .لْحاَفاً وَلَا غَي ْ

 فهل رأيت أعز نفسًا ممن هذا حاله؟ 

 :إذ يقولالشافعي ولله در 

 بِن يمان                            وا علي                            ك من                            ة ***      لا تحمل                                          ن  م                                          ن الآنام
 

      واخ                         تر لنفس                         ك حظَه                         ا

 واص                  ب ف                  إن الص                  بَ جُن                  ة ***
 

 م               ننُ الرج               الِ عل               ى القل               وب
 

 أش                    دُ م                    ن وق                    عِ الأس                    نة ***
 

فِ بعض سكك البصرة، فإذا أنا بكناس ينقل العذرة، وهو يغنِ  ا: كنت مارً الَأصمعيقالَ و 
 ويقول:
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تُه           ا  وحَقِ      كَ لم تَكْ     رُمْ عل     ى أح     د  بعْ     دِي ***      وأُكْ           رمُِ نفْس           ي إن            نِ إن أهَن ْ
 

أكرمتها وهذه الجرة على عاتقك؟ قالَ أكرمتها عن الوقوف  قالَ: قلت ويحك! عن أي شئ
 على باب مثلك، ثُ ولى وهو يقول:

 أَحَ             بُّ إِلَ  م              ن مِ             نَنِ الرج              الِ  ***      لنَ قْ         لُ الص          خْرِ م         ن قلُ         لِ الجب         الِ 
 

      يق       ولُ الن        اسُ لَ فِ الكَسْ       بِ ع       ارٌ 

 فقْل                 تُ العَ                 ارُ فِ ذُل  السُّ                 ؤالِ  ***
 

 بن العلاء: اجتزت بكن اس ينشد: عمرو وأب قالو 

 هَ    وانًا لَ    ا كانَ    تْ عل    ى الن     اسِ أهَْ    وَناَ  ***      إذا أنْ      تَ لم تَ عْ      رِفْ لنفسِ      ك قَ      دْرَهَا
 

دي لمثله فقلت: سبحانَ الله، أتنشد مثلَ هذا وتتعاطى مثلَ هذا الفعل؟ فقال: إن  إنشا
 من ذلِ  السؤال. اأصارن إلى هذا، فَرارً 
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ان يه   ع  ى م  م  ط اءُ ف  أ س   الع 

ال ذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ بِالل يْلِ وَالن  هَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلَا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

 ،سِرًّاوحينًا ، لن  هَارِ بااررةً بِالل يْلِ وَ م، اررةً أَحْوَالَُ لما طابت أنفسهم بالإنفاق، وتنوعتْ فيه 
 .، تنوع جزاؤهم، وتعددت أجورهموحينًا عَلَانيَِةً 

تفضلًا منه، وليس لأحد من الْلق عليه   تعالى لَم الأجر، ونسبهم إليه سبحانهفضمن الله
 تعالى حقًا.

أي خوف فيما يستقبلهم، وضمن لَم ألا يصيبهم ما يحزنهم على ما تركوه  ونفى عنهم
 وراءهم.

فِ أسمى معانيه، فالمال مال الله تعالى، والملك ملكه، ومع إنه الكرم فِ أجَل صوره، والعطاء 
 .هل طاعتهلأيشكر ثُ ذلك يخلف على المنفقين، ويجزل لَم المثوبة، 
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 ام  ر  للح   هُ الشَّّ  

مِنَ  ال ذِينَ يََْكُلُونَ الر بَِا لَا يَ قُومُونَ إِلا  كَمَا يَ قُومُ ال ذِي يَ تَخَب طهُُ الش يْطاَنُ ﴿ اللّ ُ تَ عَالَى: الَ قَ 
  1.﴾ .........الْمَس ِ 

ولا يلزم أن لماذا عب الله تعالى عن أخذ الربا بالأكل؟ ، ﴾ يََْكُلُونَ الر باَ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله 
كالملابس والمراكب   ؛منافع أخرينتفع به يكون كل من تعامل بالربا قد أكله، بل قد 

لما كان عنده  والجواب أنه إنّا عب عن أخذ الربا بالأكل؛ لأن آخذ الربا ،والمساكن وغيرها
لذي يَكل على أخذ مال الغير بغير حق، كان كهذا الجائع ا ، وهذا الحرصُ الش رَهُ للحَراَمِ هذا 

 ا.هَ ب َ لَ سْ بنهم وشراهة، فهو أشبه ما يكون بَيوان مفترس جائع، انقض على فريسة يخشى أن يُ 

 هذه صورة آكل الربا التِ تصور جشعه، ونهمه، وشدة حرصه على أكل الحرام.

هم يستحلون هذا المال الْبيث، الاستحلال، ف، ﴾ يََْكُلُونَ ﴿ ومما يوحي به كذلك لفظ: 
العقول السليمة، والفطر السوية المستقيمة، أن يتحروا لمأكلهم الطيبات، فإذا أكل وعادة أهل 

 ، فيلزم منه أنه يستحله بلا شك.المستقذرَ  إنسانٌ الْبيثَ 

فانظر إلى أولئك الذين بلغوا مبلغًا عظيمًا فِ النهم والشره، وليته نهم للطيب المستحسن، بل 
  مجنون؟وهل يفعل هذا إلانهم للخبيث المستقذر، 

  2.«يُخْنَقيُ ب ْعَثُ آكِلُ الر بَِا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا »قَالَ: فلا عجب أن ي ُ 
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 سقيمةٌ  وأفهامٌ  قاصرةٌ  عقو ٌَّ 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ الْبَ يْعَ وَحَر مَ ﴿ الَ اللّ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بَِا وَأَحَل  اللّ    1.﴾ الر باَ ذَلِكَ بِِنَ  هُمْ قاَلُوا إِنّ 

، السقيمةِ  مِ هِ ، وأفهامِ بعقولَم القاصرةِ  تَ عَالَى  اللّ ِ  عِ رْ ى شَ لَ ما أكثر أولئك الذين يعترضون عَ 
 هذا؟  مَ ر ِ ، فيقول: لماذا حُ هُ بالضرورة تحريماُ  من الدينِ  معلومٌ  م إلى أمر  هُ فيأتي أحدُ 

 ؟هِ تحريماِِ  نْ مِ  وما هي الحكمةُ 

 ، واررةً اصريحً  الطعن يكون ذلك، ويبدأ بالطعن فِ الدين، اررةً ومُال أن يحرم الله تعالى 
للعلماء، ورميهم بقلة الفهم،  واررة بالتسفيهقدحًا فِ نَ قَلَةِ الآثارِ وحَملََةِ السنةِ،  رةً تعريضًا، وار

 وعدم الإدراك، والمقصد من وراء كل ذلك واحدٌ، وهو هدم دين الله تعالى.

 : بِقَوْلهِِ  السرقةِ  فِ حدِ  طعنُ نُسِبَ إليه ال الْمَعَر يُِّ الْعَلَاءِ و وهذا أبُ 

 وُدِيَ           تْ  عَسْ          جَد   مِئِ          ينَ  بَِِمْ          سِ  يَ          دٌ 
 

 دِينَ          ارِ  ربُْ          عِ  فِ  قُطِعَ          تْ  بَالََُ          ا مَ          ا ***
 

 لَ           هُ  السُّ           كُوتُ  إِلا   لنََ           ا مَ           ا تَ نَ           اقُضٌ 
 

 الن                 ارِ  مِ                نَ  بمَ                وْلَاناَ  نَ عُ                وذَ  وأَنْ  ***
 

  :فَأَجَابهَُ القَاضِي عَبْدُ الْوَه ابِ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلهِِ 

 وَأرَْخَصَ                هَا أغَْلَاهَ                ا الَأمَانَ                ةِ  عِ                زُّ 
 

 الْبَ        اريِ حِكْمَ        ةَ  فَ        افهَمْ  الْْيَِانَ        ةَ  ذُلُّ  ***
 

 ولما خانت هانت. ،لما سئل عن ذلك: لما كانت أمينة كانت ثَينة :وقال ابن الجوزي

 آخر فقال:وأجابه 

 ار  يما                ا عَ                ارٌ أَ للمع                ري عَ                 لْ قُ                
 

 التُّق ى ع ار   وبِ ع ن ثَ  وَ هْ الف تَّ وَ  جهلُ  ***
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يةََ لَوْ كَانَتْ ربُْعَ دِينَار  لَكَثُ رَتِ الْجنَِايَاتُ عَلَى الْأيَْدِيفإِ  وآفة المعري من الفهم السقيم  ،ن  الدِ 
فَظَهَرَتِ الحِْكْمَةُ فِ  ،وَلَوْ كَانَ نِصَابُ الْقَطْعِ خََْسَمِائَةِ دِينَار  لَكَثُ رَتِ الْجنَِايَاتُ عَلَى الْأَمْوَالِ 

1.الْجاَنبَِ يْنِ وكََانَ فِ ذَلِكَ صِياَنةٌَ مِنَ الط رَفَ يْنِ 
  

 امحررم، واررة يقول: يبر وكم سمعنا من يعترض على تحريم الربا، اررة بقوله: ليس هذا هو الربا
 .﴾ تَشَابَ هَتْ قُ لُوبُ هُمْ ﴿  ،الْبَ يْعِ مِثْلُ أكل الربا بِنه معاملة كسائر المعاملات المباحة، 

 وصدق القائل: 

 وكََ            مْ مِ            نْ عَائِ            ب  قَ             وْلًا صَ            حِيحًا
 

 وَآفَ تُ                  هُ مِ                  نَ الفَهْ                  مِ الس                   قِيمِ  ***
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كَّ  ر  أ ن  تُذ  ذ  رُ ر  بالله  اح  ك  ت ذ  الَ  فلا ت  ع   ت 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِ هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَى اللّ ِ ﴿ الَ اللّ 

تُذكََرَ بالِله تعالى فلا تَ تَذكََرُ، أو تأتيكَ موعظةُ فلا تتأثرُ، أو يخوفكَ عقَابهَُ فلا  نْ أَ  رْ ذَ احْ 
 تنزجرُ.

﴿ تَ عَالَى:  فقد ذم الله تعالى قومًا لا تؤثر فيهم المواعظ، ولا تلين قلوبهم للزواجر؛ فقال
  2.﴾ وَنَُُو فُِ هُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلا طغُْيَانًا كَبِيراً

قاَلُوا ﴿ فقال تَ عَالَى: وأخب عن هلاك قوم تبلدت مشاعرهم، فاستوى عندهم الوعظ وعدمه؛ 
نَا    3.﴾ أَوَعَظْتَ أمَْ لمَْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ سَوَاءٌ عَلَي ْ

وتجاوز ، وتأثر بموعظته، عفا له عما سلف، هومن رحمته تعالى بِلقه أن من استجاب لأمر 
 فليس الْطأ عنده تعالى كتعمد المخالفة، وليس الزلل كالإصرار.عما بدر منه، 

عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُود  عَنْ ف على القائل قول؛احذر أن تتكب، أو ترد فَ  (ات قِ اللهَ فإذا قيل لك: )
نوُبِ عِنْدَ اِلله أَنْ يُ قَالَ للِْعَبْدِ: ات قِ اَلله فَ يَ قُولُ: عَلَيْكَ ، قاَلَ: "رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  إِن  مِنْ أَكْبَِ الذُّ

  4".نَ فْسَكَ 
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ر   ذ  ط  اح  خ  الَ   اللهَّ  س  ع   ت 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ الن ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ الَ اللّ 

 ؛ فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء.احْذَرْ سَخَطَ اللِّ  تَ عَالَى 

 وإياك أن تقابل وعيده باستخفاف، اتكالًا على سعة رحمته، أو اغتراراً بَلمه.

 فلا يبالَ به فِ أي واد  هلك.فإن من استهان بِمره، سقط من عينه، ومن سقط من عينه، 

 ألم تكن معصية عاد  استخفافاً بِمره تعالى؟ 

بوُهُ فَ عَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَب ُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَو اهَا﴿ قاَلَ تَ عَالَى: فما كان جزاؤهم؟    2.﴾ فَكَذ 

  يا أمة الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله.يا عبد الله، 

 

  

                                                           

 275سُورَةُ البَ قَرَةِ: الآية/  - 1
    14سُورَةُ الش مْسِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
22 

 عقاب تقشعر له الأبدان، وتشيب له نواصي الولدان

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ لَا يحُِبُّ كُل  كَف ار  أثَيِم  ﴿ الَ اللّ  ُ الر بَِا وَيُ رْبي الص دَقاَتِ وَاللّ    1.﴾ يَماْحَقُ اللّ 

، ثُ لا يرعوي عن ﴾ يَماْحَقُ اللّ ُ الر باَ ﴿ يقول:  اللّ ُ تَ عَالَى  عُ مَ سْ يَ  نْ ممَِ  العجبِ  كلُ   العجبُ 
 التعامل بالربا!

لآكل الربا، وهذا من حكمة الله  العاجلَ  لأنه لم ير العقابَ  لر باَ وإنّا اغتر  مَنِ اغتر  بِكلِ ا
 تعالى بإمهال العصاة، وعدم معاجلتهم بالعقاب. 

 فإنه متحَق قُ  الْمَحْقُ أما 
َ
الذي لا  حْوُ لا شك فيه، لكنه يحدث شيئًا فشيئًا، حتَّ ينتهي إلى الم

ا لا نورَ فيه، مَُُاقً ، حتَّ يصيَر حَالًا بَ عْدَ حَال   ينقصُ  لْقَمَرِ،ل ، تَامًا كما يحدثأثرٌ يبقى معه 
  ولا أثرَ له.

، فِ اللغة، حْقِ الْمَ وهذا معنى  يذهب بالكلية، ولا يبقى  حتَّ نُ قْصَانُ الش يْءِ حَالًا بَ عْدَ حَال 
 له أثرٌ.

 أما قصص الافتقار بعد الغنى بسبب الربا فأكثر من أَنْ يحصيها العَدُّ، أو يَتي عليها الحصرُ.

هذا العقاب الدنيوي، أما العقاب الأخروي فتقشعر له الأبدان، وتشيب له نواصي الولدان؛ 
ُ قاَلَ ابْنُ عَب  لا يقتصر على مُق المال، بل مُق ثواب الطاعات؛  الْمَحْقَ أوله: أن  اس  رَضِيَ اللّ 

هُمَا:  (.مِنْهُ صَدَقَةً وَلَا جِهَادًا، وَلَا حَجًّا، وَلَا صِلَةَ رَحِم  اللهُ لَا يَ قْبَلُ ) –عن آكل الربا  - عَن ْ

وارتضى المؤمنين،  على سبيلِ  الكفارِ  سبيلَ  ثرَ ؛ لأنه آلَا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى تَ لَظ ى نَارٌ  وآخرهُ 
ُ لَا يحُِبُّ كُل  كَف ار  أثَيِم  ﴿ معهم يوم القيامة؛  فكانفِ الدنيا،  صحبتهم  .﴾ وَاللّ 
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نُ  س  لً النَّاس  أ ح  و   ق 

 وَقاَلَ إِن نِِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا مم نْ دَعَا إِلَى اللِّ  وَعَمِلَ صَالِحاً﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
﴾.1  

هَذِهِ الْآيةَُ:  فِ تفسيرِ قاَلَتْ عَائِشَةُ: ؛ الْمُؤَذِ نوُنَ ، وهم إِلَى اللّ ِ عبادَ اِلله  مم نْ دَعَا قَ وْلًا  أَحْسَنَ لا 
هُوَ الْمُؤَذِ نُ : ﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا مم نْ دَعَا إِلَى اللِّ  وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِن نِِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ 

.  إِذَا قاَلَ: "حَي  عَلَى الص لَاةِ" فَ قَدْ دَعَا إِلَى اللِّ 

هُمَا وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ  ُ عَن ْ  : إِن  هَا نَ زلََتْ فِ الْمُؤَذِ نِيَن.وغيره، رَضِيَ اللّ 

 - نها من الرعاعِ ألا تُ عَدُّ إلا مِنْ سَقْطِ المتاعِ، ولا توصف إلا  -فإذا خرجت علينا امرأةُ 
 بالجعير، فلا تظنن الأمرَ  المؤذنِ  صوتَ  وتصفَ تعالى،  اللهُ  هُ ما رفعَ  لتُ قَبِ حَ ما حس نَهُ اللهُ، وتضعَ 
 ، وما خرجالقلوبَ أوعيةٌ والألسنَ مغارفٌ  فإن  بل هو داءٌ دفيٌن، عفويٌ، وأنه خاطرٌ عابرٌ، 

 .ه القلبُ ومالبنس أإلا وقد جال فِ النفس وصال، و  ذلك منها

وقد فضح الله تعالى أقوامًا تكلموا بما زعموا أنه مزاح، وخاضوا ما حسبوه لعبًا، فقال الله 
  2.﴾ ذِرُوا قَدْ كَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيمااَنِكُمْ لَا تَ عْتَ ﴿ تعالى لَم: 

وَإِذَا نَادَيْ تُمْ إِلَى الص لاةِ ﴿ ؛ فقال: بشيء من دينه سمة اليهودوجعل سبحانه السخرية 
 .قاَلَ الزُّهْريُِّ: الت أْذِينَ  ،[57 الْمَائِدَةِ:]. ﴾ اتُ َذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

إِن  ال ذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: المنافقين؛  علامةَ بعباده المؤمنين وجعل الاستهزاء 
  3.﴾ ال ذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَ تَ غَامَزُونَ 
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وما دعوتها لتوحيد الأذان إلا ستاراً أرادت أن تستر به كراهيتها للِذان الذي زعمت أنه 
شيء من شعائر الله كراهية لدين الله تعالى، وهذا ليس شأن يؤذي السياح، والكراهية ل

ذَلِكَ بِِنَ  هُمْ كَرهُِوا مَا أنَزلَ *  لََمُْ وَأَضَل  أعَْمَالََمُْ  وَال ذِينَ كَفَرُوا فَ تَ عْسًا﴿ قاَلَ تَ عَالَى: المؤمنين؛ 
ُ فَأَحْبَطَ أعَْمَالََمُْ    1.﴾ اللّ 

وأمثالَا نقول: متَّ كان الدين كلًِ مباحًا، وحرمًا مستباحًا، لتفتِ فيه أنت  فإلى هذه الرويبضة
 ؟، بتوحيد الأذان أو بغيرهوأمثالك

 لم تبينِ لنا شعورك نَو أجراس الكنائس، ألا يؤذيك ضجيجها؟ أم أنت من الذينثُ إنك 
ُ وَحْدَهُ اشْْأََز  ﴿ : فيهم تَ عَالَى  اللهُ  قاَلَ  تْ قُ لُوبُ ال ذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ وَإِذَا ذكُِرَ اللّ 

  2؟﴾ ال ذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ 

هُمْ فِ  هَاأنَْ تُمْ ﴿ نقول:  الجاهلة إلى أؤلئك الذين يدافعون عن هذها أخيرً و  هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَن ْ
هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أمَْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلًا  نْ يَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّ َ عَن ْ   3.﴾ الْحيََاةِ الدُّ
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ياءُ  ُ الأش   وب ضدّها تت ب يََّّ

إِن  ال ذِينَ *  الص دَقاَتِ وَاللّ ُ لَا يحُِبُّ كُل  كَف ار  أثَيِم  يَماْحَقُ اللّ ُ الر بَِا وَيُ رْبي ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
لَيْهِمْ وَلَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ وَأقََامُوا الص لَاةَ وَآتَ وُا الز كَاةَ لََمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَ 

  1.﴾ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

، وبغضه لآكليه، المتضمن لعذابه فِ الآخرة، ووصفهم الر باَ عالى عن مُقه لَم ا أخب الله ت
الواقع بسبب  ، والمبالغة فِ الإثُالنِ عْمَةِ  جَحُودِ من  عَلَيْهِ هم لِمَا المتضمن الكفرِ، لمبالغة فِ با

َ ، ب َ أمَْوَالِ الن اسِ بِالْبَاطِلِ  همأَكْلِ  ُ المؤمنين الطائعين المتقين،  الَ حَ  تَ عَالَى  اللهُ  ين  وبِضد ها تتَ بَ ين 
 .والضِ دُّ يظُْهِرُ حُسْنَهُ الضِ دُ ، الأشْياءُ 

ثناءً ، وذكرها بصيغة الجمع لص الِحاَتِ فزكاهم أولًا فوصفهم بالإيماان، ثُ زكا أعمالَم فوصفها با
بصيغة العموم دليل قبولَا ورضاه، ثُ خص  منها الصلاة بالذكر؛ لأنها حق الله، و عليها، 

فمدحهم بالقيام بَق ربهم، وخص  بعدها الزكاة من صالح الأعمال، دليلًا على شرف 
 .الن اسِ بِالْبَاطِلِ  أمَْوَالَ  نفوسهم؛ ولأنها حق العبادِ، وتعريضًا بِكلى الربا، الذين يَكلون

هدد آكلي الربا  وَلَم ا، ﴾ عِنْدَ رَبهِ ِمْ ﴿ وضمنه لَم فقال:  ﴾ لََمُْ أَجْرهُُمْ ﴿ فأخب أنهم 
، فنفى عنهم جنس الْوف ﴾ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴿ بسخطه وسوء عذابه طمأن هؤلاء فقال: 

 فلا ينالَم منه قليل ولا كثير.

 عن أهلِ  وهو من أعظم أسباب حزنهم فِ الدنيا، نفى الحزنَ  ،بمحقه هدد آكلي الر باَ وَلَم ا 
لاختصاصهم بالأمن، فلا يَمن غائلة  .﴾ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ﴿ الإيماان، وقدم الضمير فِ قوله: 

 الفزع الأكب فِ الآخرة سواهم.هم، ولا يَمن فِ الدنيا غيرُ  للمال امحرق

يْنِ، وَغَلَبَةِ  عُوذُ بِكَ مِنَ الَمَ ِ ن َ  الل هُم  إِنا   وَالحزََنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالُجبِْْ، وَضَلَعِ الد 
   .الر جَِالِ 
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ين ار   ب دُ الدِّ س  ع 
 ت ع 

ُ تَ عَالَى: قَ  تُمْ مُؤْمِنِينَ  يَاأيَ ُّهَا﴿ الَ اللّ    1.﴾ ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِنْ كُن ْ

ليس الإيماان بالتمنِ ولا دعوى يدعيها العبد بلا دليل، ولكنه اعتقاد وقر فِ القلب وصدقه 
 العمل. 

 وى النفس.لَ مخالفةٌ  هأمر  تعالى، ولو كان فِ امتثال لا يتحقق الإيماان إلا بامتثال أمر اللهو 

وكيف يدعي الإيماان من يَكل الربا وهو يعلم حرمته، وسبب سخط الله تعالى على آكله، 
وسبب الفقر ومُق المال فِ الدنيا، وسبب عذاب البزخ، ويعلم أنه عارٌ وشنارٌ على صاحبه 

 فِ أرض امحرشر، وسبب العذاب فِ النار.

 الأكيد، على رقة دين صاحبه؟  الوعيدالشديد، و  التهديدألا يدل أكل الربا بعد هذا 

 ذلك على استهانته بِوامر الله تعالى، واستخفافه بشرعه الحكيم؟ ألا يدل

 على أنه لا يرجو لله وقاراً، ولا يقيم لسخطه اعتباراً؟ ألا يدل ذلك

 عبوديته للمال من دون الله؟ ألا يدل ذلك على

هَا رَضِيَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  ينَارِ، »، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: اللّ ُ عَن ْ تَعِسَ عَبْدُ الدِ 
رْهَمِ، وَعَبْدُ الْمَِيصَةِ، إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لمَْ يُ عْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْ تَكَسَ، وَإِذَا  وَعَبْدُ الدِ 

  2.«شِيكَ فَلاَ انْ تَ قَشَ 
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ب   خُذ   ر  ل ح 
ك  ل  ح  لا   س 

تُمْ مُؤْمِنِيَن ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  فإَِنْ  *يَاأيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِنْ كُن ْ
تُمْ فَ لَكُمْ رُءُوسُ   تُظْلَمُونَ أمَْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  لمَْ تَ فْعَلُوا فَأْذَنوُا بََِرْب  مِنَ اللِّ  وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُ ب ْ

﴾.1  

ات  قُوا اللّ َ وَذَرُوا ﴿ قَالَ: ؛ ف َ الإيماانِ بسلبِ  توعدهمانظر إلى ما توعد الله تعالى به آكلي الربا، 
تُمْ مُؤْمِنِينَ    .﴾ مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِنْ كُن ْ

: مَنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الر بَِا لَا يَ ن ْزعَُ عَنْهُ فَحَقٌّ عَلَى ؛ وهددهم بالقتل فِ الدنيا قاَلَ ابْنُ عَب اس 
 إِمَامِ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَسْتَتِيبَهُ، فإَِنْ نَ زعََ وَإِلا  ضَرَبَ عُنُ قَهُ.

: يُ قَالُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِآكِلِ الر بَِا: خُذْ سِلَاحَكَ قاَلَ ابْنُ عَب اس  وبارزهم بالحرب فِ أرض امحرشر؛ 
 .﴾ فإَِنْ لمَْ تَ فْعَلُوا فَأْذَنوُا بََِرْب  مِنَ اللِّ  وَرَسُولهِِ ﴿ للِْحَرْبِ. ثُُ  قَ رأََ: 

لأن هُ من الذنوبِ التِ تهلك  الر باَ لآكلي  كِيدُ الأَ  وَعِيدُ الوَ  شَدِيدُ ال تَ هْدِيدُ وإنّا كان هذا ال
عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: صاحبها فِ الدنيا والآخرة؛ 

، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الشِ رْكُ باِ »، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللِّ  وَمَا هُن ؟ قاَلَ: «مُوبِقَاتِ اجْتَنِبُوا الس بْعَ الْ » للِّ 
، وَأَكْلُ الر بَِا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالت  وَلَِ  يَ وْمَ الز حْ  فِ، وَقَذْفُ الن  فْسِ ال تِِ حَر مَ اللّ ُ إِلا  بِالَحقِ 

ؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ 
ُ
حْصَنَاتِ الم

ُ
  2.«الم
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يمااَنَ، بَابُ بَ يَانِ الْكَبَائرِِ -، ومسلم2766حديث رقم: [، 10بطُوُنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ ]النساء:  كِتَابُ الْإِ
 89وَأَكْبَهَِا، حديث رقم: 
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 ؟ه  يع  شّ    ت  ف   آن  ر  القُ ك   يت  أ  ر   ل  ه  

تُمْ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة  فَ نَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَرَة  وَأَنْ تَصَد قُوا خَي ْرٌ لَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  كُمْ إِنْ كُن ْ
  1.﴾ تَ عْلَمُونَ 

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ ﴿  قاَلَ تَ عَالَى: لن تجد كالتشريع الإلَي، مع كونه تكفل بَفظ الحقوق؛ كما
تُمْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ آمَنُوا إِذَا  وَاسْتَشْهِدُوا ﴿ : فِ نفس الآية قاَلَ وَ . ﴾ تَدَايَ ن ْ

  2.﴾ شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ 

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ ف؛ ، وتحذيره الشديد من التهاون فيهتأكيده على المدين بِداء الدينمع و 
ُ » صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِ ِ  مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ الن اسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أدَ ى اللّ 

  3.«عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إتِْلافََ هَا أتَْ لَفَهُ اللّ ُ 

لا  إلا إنه تشريع تَلؤه الرحمة، ويغمره الإحسان، ويفيض بالعطف، ويزدان بالرفق، وهو أمرٌ 
تجده فِ أي قانون وضعي، فعقوبةُ من عجزَ عن سدادِ ما عليه الحجزُ على المالِ، والحبسُ 

 للمدين، فلم يجعلْ للرحمةِ مكانًا، ولا للإحسان سبيلًا.

ة  وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَ ﴿  فقال: مَيْسَرَة  حين إِلَى أمر بإمهال المعسر أرشد إلى الرحمة، فالله تعالى 
تهِ، ووعده عُسْرَ ثُ رغب فِ الإحسان بالتجاوز عن الدين لمن طال أمد  .﴾  مَيْسَرَة  فَ نَظِرَةٌ إِلَى 

تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿  الْير على إحسانه فقال: رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ  .﴾ وَأَنْ تَصَد قُوا خَي ْ
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 2387إِتْلافََ هَا، حديث رقم: 
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إليه  ، وتتطلعُ إليه الأعناقُ  بما تشرئبُ  ، هذا الْيرَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَ س  فَ وَ 
مَنْ »اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  رَسُولُ  قاَلَ  :أَبي الْيَسَرِ قاَلَ عَنْ ف ؛، وتهوي إليه الأفئدةُ النفوسُ 

  1.«أنَْظرََ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظلَ هُ اللهُ فِ ظِلِ هِ 

  عِهِ؟ وَهَلْ رأَيَتَ كالِإسْلَامِ فِ رحمتِهِ وَإِحْسَانهِِ؟فَ هَلْ رأَيَتَ كَالقُرْآنِ فِ تَشْريِ
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 ؟لربكماُا أنت قائلٌ 

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا   وَات  قُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللِّ  ثُُ  تُ وَفَّ  كُلُّ نَ فْس  مَا﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ يظُْلَمُون

 اجعل هذا اليوم نصب عينيك.

وَأنَْذِرْهُمْ يَ وْمَ الْآزفَِةِ إِذِ ﴿ ؛ عليك أهوالًا، سيمرُ  الأيامِ  شدُّ ، وأيوم   ، وأطولُ يوم   أعظمُ  فإنه
  2.﴾ الْقُلُوبُ لَدَى الْحنََاجِرِ كَاظِمِينَ 

  3.﴾ وُجُوهٌ  يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ ﴿ ؛ فيه مصيرك، سعادة أبدية أو شقاء أبدي يتحددُ  يَ وْمٌ 

فيه الأقنعة، ويتجرد الناس فيه من كل شيء فليس فيه ألقاب، ولا رتب، ولا  تسقطُ  يَ وْمٌ 
تُمُونَا فُ راَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَو لَ مَر ة  ﴿ درجات، ولا أموال،    4.﴾ وَلَقَدْ جِئ ْ

  5.«اةً غُرْلًا يُحْشَرُ الن اسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَ »فيه حتَّ من ثيابهم؛  الناسُ  يتجردُ  يَ وْمٌ 

  6.﴾ يَ وْمَئِذ  تُ عْرَضُونَ لَا تَُْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿  قاَلَ تَ عَالَى:وَ 

أفََلا يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا فِ ﴿  على رؤوس الأشهاد؛ الْفَضَائِحُ تنشر الس وْءَآتُ وَ تكشف فيه يوم 
  7.﴾ وَحُصِ لَ مَا فِ الصُّدُورِ  *الْقُبُورِ 
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 الْأَعْضَ                      اءُ وَالْجَ                      وَارحُِ وَشَ                      هِدَتِ 
 

  وَبَ                 دَتِ الس                  وْءَآتُ وَالْفَضَ                 ائِحُ  ***
 

 وَابْ تلُِيَ                            تْ هُنَالِ                            كَ الس                              راَئرِْ 
 

  وَانْكَشَ           فَ الْمَخْفِ            يُّ فِ الض             مَائرِْ  ***
 

 فكم من مستور  فِ الدنيا مفضوحٌ فِ الآخر، وكم من كاسية  فِ الدنيا عاريةٌ فِ الآخرة.

فإذا كان لابد من الرجوع إلى الله، والوقوف بين يديه، والعرض يوم القيامة عليه، فاعمل لَذا 
 اليوم جهدك، واحذره غاية حذرك، واستحيي من ربك حق الحياء.

 أفََظنََ نْتَ أنَ كَ مُلَاقِي ؟وقل لَ بربك ماذا أنت قائلٌ له إذا قال لك: 
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ك   ةُ الح  ت اب  م 
ر  بالك  اد  ف  الأ م  ه  ش   والإ 

لَ   ة  ن  ع  ي   الد 

تُمْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  يَاأيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ    1.﴾ ......بَ ي ْ

 .والِإشْهَادِ عَلَيهِ ، الَأمْرِ بكِتَابةَِ الدَيْنِ  نَ مِ  الحكمةَ  تأملْ 

الإنسانُ على  لَ بِ لَم ا كان المالُ قوامَ حياةِ الناسِ، وبه صلاح معايشهم، واستقامة أمرهم، وجُ 
ا جدًا على كثير من النفوس، ولو على سبيل صِ عليه، وكان إخراجه عسيرً رْ بِهِ، والحِ حُ 

احب المال على ماله فَشَر عَ ما ص نَ ، أراد الله تعالى أن يطَُمئِ هِ ضياعِ القرض، خوفاً عليه من 
، ورغ بَ فِ القرض وجعله من القربات؛ لتطيب هِ بإخراجِ  لصاحب الحق حقه؛ ليسمحَ  يضمنُ 

لَأَنْ أقُْرِضَ مَالًا مَر تَ يْنِ أَحَبُّ إِلََ  مِنْ أَنْ »بْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ:  قاَلَ عَبْدُ اللّ ِ  ؛نفسه به
  2.«هِ مَر ةً أتََصَد قَ بِ 

ئه بِدا المدينِ  رِ مْ عليه، وأَ  ، والإشهادِ هِ تِ بكتابَ  :بثلاث   همالصاحب المال لالله تعالى وضمن 
مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ الن اسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أدَ ى اللّ ُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إِتْلافََ هَا »وتحذيره من اتلافه؛ 

  3«.أتَْ لَفَهُ اللّ ُ 

 شهوةِ  أمامَ  من الضعفِ  النفوسِ  ، صيانةُ يهِ لَ عَ  والِإشْهَادِ  نِ يْ الدَ  ةِ ابَ تَ بكِ وَمِنَ الِحكَمِ فِ الَأمْرِ 
قويُّ الطمعِ فِ مالِ  فيطمع ضعيفُ النفسِ، -وهي لا تقل عن باقي الشهوات إغراءً  - المالِ 

 والإشهاد.غيرهِِ، إذا علم أنه بمأمن من العقاب الدنيوي، لعدم الكتابة 

ألا يضيع الْير بين الناس، فإذا أقرض إنسانٌ ، كذلك  ادِ هَ شْ والإِ  ةِ ابَ تَ كِ لبا رِ مْ  الأَ فِ م ِ كَ الحِ  نَ مِ وَ 
 مالًا فجحده المدين، ترك هذا الإنسان الإقراض، وذهب الْير من الناس.
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 أما من يستنكف عن الكتابة والإشهاد، ويغضب من صاحب المال إذا طالبه بذلك، فلخلل
 عنده، يدور بين جهله بالشرع، وطمعه فِ المال.
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ك   ةُ الح  ق   ملاء  إ  ف  م   الح  
ي ه  ل  ي ع 

 الَّذ 

ُ تَ عَالَى: قَ  ئًا﴿ الَ اللّ   ......فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ال ذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَ ت قِ اللّ َ رَب هُ وَلا يَ بْخَسْ مِنْهُ شَي ْ
﴾.1  

يُمالِْلِ ال ذِي لماذا أمر الله تعالى أن  .﴾ وَلْيُمْلِلِ ال ذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ......﴿ تأمل قول الله تعالى: 
 ؟الحَْقُّ  هُ لال ذِي ، وليس عَلَيْهِ الحَْقُّ 

 ، أو يمالي إن لم يكن كاتبًا.ال ذِي لهُ الحَْقُّ مع أن  المتبادرَ إلى الذهن أن يكتبَ 

لَوْ قاَلَ ال ذِي لهَُ ، وَ لد ينِ إقراراً منه با سيكونُ  ال ذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ أن  إملاءَ  والحكمة فِ ذلك
، الد ينِ  ثبوتُ فتضمن إقرارُ المدين لمَْ يَ ن ْفَعْ حَتَّ  يقُِر  لهَُ ال ذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ،  ،الحَْقُّ: لَ كَذَا وكََذَا

نَ إلا بإقرار المدين، وهذا من إيجاز القرآن الذي يدل ولا يتضمنُ ادعاءُ صاحبِ الحقِ الد ي
 على إعجازه. 
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ِ  لح ع  الشَّّ   حتياطُ ا  الحقوق   ف

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ ......وَلا يََْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴿ الَ اللّ 

  !، ورعايتها من التلفِ من الضياعِ  الحقوقِ  فظِ لح رعِ تأمل إحتياط الش  

  .إِلَى أَجَل  مُسَمًّى دَيْنِ ال بجعلِ أمََرَ  :أولًا 

  .صَغِيراً أَوْ كَبِيراً هِ كتابتِ   :وثانيًا

  .ينِ وَامْرأَتََ  رَجُلِ أو  رجَِالِ الشَهِيدَيْنِ مِنْ ب عليه الإشهادِ : وثالثاً

 .إقرارِ المدين بإملائه على الكاتبورابعًا: 

 التباطئ عنها عند الدعاء إليها.وخامسًا: نهي الشهود عن النكول عن الشهادة، أو 

، وكيف تضيع وقد حذر إذا امتثل الناس أمر الله تعالى، فمحال أن تضيع الحقوق بين الناس
تَ قْتَضِي  أمََانةًَ  الله من أكل أموال الناس بالباطل، وسَد  كلَ ذريعة  موصلة  إليه، وجعل الشهادة

وَلَا تَكْتُمُوا الش هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِن هُ آثٌُِ ﴿ ، وحر مَ كتمانها؛ فقال: فِ الْعُنُقِ  قِلَادَةِ كال  ،الَأدَاءَ 
  2.﴾ ......قَ لْبُهُ 

والحكمة من ذلك مع حفظ الحقوق من الضياع، ألا يذهب الْير من الناس، وألا يفسدَ الوُدُّ 
 بين المسلمين، بفسادِ معاملاتهم.

! وما   أعظَمَهُ من دين !فما أجَلَهُ من تشريع 
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هُ  أنار   ى الله ق  اتَّ  ن  م   ت  ير 
 ب ص 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ ﴿ الَ اللّ  ُ وَاللّ    1.﴾ وَات  قُوا اللّ َ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللّ 

 تأمل تلك الصلة بين تقوى الله تعالى والعلم!

ابهَُ كِتَ فِ قَ لْبِهِ نوُراً يَ فْهَمُ بهِِ   يَجْعَل يْ أَ أنْ يُ عَلِ مَهُ  معنىوَ مَهُ، عَل ِ أنْ ي ُ تَ عَالَى مَنِ ات  قَاهُ  اللّ ُ  دَ وَعَ فقد 
 .قلبه منه خشيةً  ويمايز به بين الحق والباطل، ويمالِوسن ةَ نبَِيِ هِ، 

 يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناً يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت  قُوا اللّ َ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: وهو وعدٌ لا يتخلف 
﴾.2  

 يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ َ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
  3.﴾ نوُراً تََْشُونَ بهِِ 

 رواه أبو نعيم فِ الحلية ؟ «بِكَثْ رَةِ الر وَِايةَِ، وَلَكِن  الْعِلْمَ الَْْشْيَةُ ليَْسَ الْعِلْمُ »قاَلَ عَبْدُ اِلله:  أليس قد

اَ طلََبُ الْعِلْمِ الَْْشْيَةُ للِِّ  عَ  قاَلَ و  ز  سُفْيَانَ الث  وْريِ ، يَ قُولُ: ليَْسَ طلََبُ الْعِلْمِ فُلَانٌ عَنْ فُلَان  إِنّ 
  4.وَجَل  

، وأصلحَ سريرته، وأي شيء يريده العالم مَنْ ات  قَى اَلله أنارَ بَصِيرتََهُ ف، والجزاء من جنس العمل
 فوق ذلك.
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؟ ن اف  أ ن ت  ن  أ ي الأ ص 
 م 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ مْهَا فإَِن هُ آثٌُِ قَ لْبُهُ وَلَا تَكْتُمُوا الش هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُ ﴿ الَ اللّ 

 الناس فِ الشهادة أقسام ثلاثة:

 .وَمَنْ يُسْتَشْهَدُ فَ يَشْهَدُ ، لَا يَشْهَدُ فَ  يُسْتَشْهَدُ مَنْ ، وَ يَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ مَنْ 

، فلرقةِ دينِهِ، وضعفِ يقينِهِ، وجرأته على الله تعالى يُ قْدِمُ على يَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أما الذي 
  .مِنْ أَكْبَِ الْكَبَائرِِ وهي  شَهَادَةُ الزُّورِ وهي  بما لم يره، شهادةِ الزورِ، فيشهدُ 

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ بْنِ مَسْعود  عَنْ عَبْدِ اللِّ   يعرفُ قدرَ الشهادةِ، وعظيمَ خطرَهَِا؛ لَا أنَ هُ أو 
رُ الن اسِ قَ رْنِ، ثُُ  ال ذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثُُ  »الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:   ال ذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثُُ  خَي ْ

يءُ أقَ ْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمايِنَهُ، وَيَمايِنُهُ شَهَادَتهَُ    2.«يجَِ

وتزكو نيران  بكتمانها، الحقوقُ  ، فتضيعُ الش هَادَةَ  مَنْ يَكْتُمُ فهو  يُسْتَشْهَدُ فَلَا يَشْهَدُ، أما الذيوَ 
 العداوات بتضييعها.

قاَلَ تَ عَالَى: ، ائرِِ، وكَِتْمَانُ هَا كَذَلِكَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: شَهَادَةُ الزُّورِ مِنْ أَكْبَِ الْكَبَ  ابْنُ عَب اس  قاَلَ 
  .﴾ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِن هُ آثٌُِ قَ لْبُهُ ﴿ 

 عصيان.العمدُ وقصدُ ال علم أن الْطأ ليس واردًا، إنّا هووتأملْ نسبةَ الإثُِ إلى القلبِ، لت

الصادق النقي، الذي يرجو رحمة ربه، ويخشى ، فهو المؤمن التقي، يُسْتَشْهَدُ فَ يَشْهَدُ  أمَ ا مَنْ وَ 
 عقابه.

 فَمِنْ أَي الَأصْنَافِ أنَْتَ؟ 
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س   اج  ن  الهو 
مُ م  ل  س  ي ي 

ن  الَّذ   ؟م 

وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُُْفُوهُ  للِِّ  مَا فِ الس مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّ ُ  ُ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِ    1.﴾  عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّ 

لَا مُعَقِبَ لِحكُْمِهِ، وَلَا راَد  لقَِضَائهِِ، الملك ملكه، والْلقُ  يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ،وَ اللّ ُ يَحْكُمُ مَا يَشَاءُ 
  2.﴾ أَلا لَهُ الْْلَْقُ وَالأمْرُ ﴿ خلقُهُ، والَأمْرُ أمْرهُُ؛ 

 3.﴾ يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الأعْيُنِ وَمَا تُُْفِي الصُّدُورُ ﴿ خَلَجَاتِ الن ُّفُوسِ، ومَكْنُونَاتِ الض مَائرِِ؛ يَ عْلَمُ 
 لِ ى كُ لَ عَ  ، ويعاقبُ وَسانَِة   رحِة  با بكلِ  ذُ ؤاخِ ، ويُ سِ فْ فِ الن    تجولُ  ة  رَ اطِ خَ  على كلِ  يحاسبُ 

 شاردة  وواردة .

 .﴾ وهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّ ُ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُُْفُ ﴿ هَذَا مُقْتَضَى عَدْلهِِ، وتلِكَ إِراَدَتهُُ؛ 

 ؟هَ سَ فْ ن َ  ثُ دِ  يحَُ لَا وَمَنِ ال ذِي ؟ رِ اطِ وَ الَْ  نَ مِ  نُ مَ يََْ وَمَنِ ال ذِي ، سِ اجِ الَوَ  نَ مُ مِ يَسْلَ ي ذِ وَمَنِ ال  

 ا؟ذَ هَ  دَ عْ و ب َ جُ نْ ي َ وَمَنِ ال ذِي 

 .ارً ائِ حَ أو  ولًا هُ ذْ  مَ لَا ى إِ رَ  ت َ لَا ، وَ رِ ائِ مَ ى الض  لَ عَ  سُ أُ  اليَ لَى وْ ت َ بَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ، واسْ 

 هَلَكَ الن اسُ إِنْ لمَْ تَ تَدَاركَُهُم رحمةُ اِلله تَ عَالَى.

، وَأرَْأَفُ بِهِم مِنَ الأمُِ الر ؤومِ.  وَاللهُ أرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ كُلِ رَحِيم 

، وتداركَ لن  ا باِ مَ  أتى اُلله بالفرجِ، وانكشفَ ف من  عِبَادَهُ برحمتِهِ، وأفاضَ عليهم اللهُ  اسِ مِنْ كُرَب 
 بركتِهِ، فعفرَ لَم تفضلًا، وتجاوزَ عنهم تكرمًا؛ ليعلموا عظيمَ فضلِهِ، ويروا جليلَ إحسانه.
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ن  الله  إ لَّ إ ل ي ه
أ  م  ل ج   ل  م 

وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ أمََنَ الر سُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللِّ  ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب  نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  ( لَا 285 )وَرُسُلِهِ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سمَِ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَ  ب  نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ يُكَلِ فُ اللّ ُ نَ فْسًا إِلا  وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
لْ  نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب  نَا وَلَا تُحَمِ  نَا مَا لَا طاَقَةَ أَخْطأَْنَا رَب  نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ

  1.﴾ لَانَا فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَن ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْ 

. ﴾ وهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللّ ُ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُُْفُ ﴿ : تَ عَالَى  اللّ ِ  لُ و قَ  لَ زَ قلنا أنه لَم ا ن َ 
، ولا احَائرًِ أَوْ لَا تَ رَى إِلَا مَذْهُولًا فَ  اليَأُسُ عَلَى الض مَائرِِ، بَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحنََاجِرَ، واسْتَ وْلَى 

للقرآن  رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ تحسبْ الكلام فيه أدنى مبالغة ، فاستقبال أصحاب 
 .عوأسبلت المدامليس كاستقبالنا، وتلقيهم له ليس كتلقينا، وكم من آية أقضت المضاجع، 

للِِّ  مَا ﴿ قاَلَ: لَم ا نَ زلََتْ عَلَى رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ 
فِرُ لِمَنْ فِ الس مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِ أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُُْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اُلله فَ يَ غْ 

بُ مَنْ يَشَاءُ وَاُلله عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ  ، قاَلَ: فاَشْتَد  ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ ﴾ يَشَاءُ وَيُ عَذِ 
، لرُّكَبِ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَأتََ وْا رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ثُُ  بَ ركَُوا عَلَى ا

وَقَدِ فَ قَالُوا: أَيْ رَسُولَ اِلله، كُلِ فْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نطُِيقُ، الص لَاةَ وَالصِ يَامَ وَالجِْهَادَ وَالص دَقَةَ، 
أَنْ تَ قُولُوا  أتَرُيِدُونَ »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: انُْزلَِتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيةَُ وَلَا نطُِيقُهَا، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل  

عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب    نَا؟ بَلْ قُولُوا: سمَِ عْنَا وَعَصَي ْ نَا وَإلِيَْكَ كَمَا قاَلَ أهَْلُ الْكِتَابَ يْنِ مِنْ قَ بْلِكُمْ سمَِ
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب  نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر، فَ لَم ا اق ْ  تَ رأَهََا الْقَوْمُ، ذَل تْ بِهاَ الْمَصِيُر "، قاَلُوا: سمَِ

آمَنَ الر سُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله ﴿ ألَْسِنَ تُ هُمْ، فَأنَْ زَلَ اُلله فِ إِثْرهَِا: 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب  نَا وَإلِيَْكَ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِنْ رُسُلِهِ  وَقاَلُوا سمَِ

لَا يُكَلِ فُ اُلله نَ فْسًا ﴿ ، فَ لَم ا فَ عَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اُلله تَ عَالَى، فَأنَْ زَلَ اُلله عَز  وَجَل : ﴾ الْمَصِيرُ 
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هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَب  نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِلا   قاَلَ:  ﴾ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا﴿  نَ عَمْ  رَب  نَا وَلَا ﴿  قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾ رَب  نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ
وَاعْفُ عَن ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا فاَنْصُرْنَا ﴿  قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾ لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ تُحَم ِ 

  1«.قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

الله فلما رأى الله تعالى ضعفهم، وأذعنوا لأمره وسلموا، وخضعوا لحكمه واستسلموا، تداركهم 
 تعالى بلطفه، وأرسل عليهم فيضًا من رحمته، فنسخ حكمه، ورفع عنهم إصره، وعفا عنهم

إلا إليه، ومن  الفرارُ  ينَ ، وأَ هإِلا  إلِيَْ اِلله  لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْ ف، بفضله ، وأثنى عليهمبرأفته
 ؟هُ نْ ا مِ نَ بِ  أرحمُ 
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 ه   ن  م   نت  أ   ل  ه  
 مَّ الأُ  ه  ذ 

 ؟ة 

نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ ﴿ اللّ ُ تَ عَالَى:  الَ قَ  رَب  نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنَا رَب  نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ
لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَن ا وَاغْفِرْ لنََا وَا رْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانَا عَلَى ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب  نَا وَلَا تُحَمِ 

  1.﴾ فاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

لَذه الأمة منزلة عند الله تعالى، رفع الله تعالى رفع الله تعالى عنها الإصر والأغلال التِ وضعها 
 الْغِفَاريِ ِ عَنْ أَبي ذَر    على غيرها من الأمم، وتجاوز لَا عن الْطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛

إِن  اللّ َ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمُ تِِ الَْْطأََ، »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ 
  2.«وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

رَضِيَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ؛ كَل مْ يَ ، أَوْ المسلمُ  عْمَلْ ي َ لمَْ مَا  عن وساوس الصدر، لَا اللّ ُ تَ عَالَى  تَجَاوَزَ وَ 
إِن  اَلله عَز  وَجَل  تَجَاوَزَ لِأمُ تِِ عَم ا »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: اللّ ُ عَنْهُ 

ثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا، مَا لمَْ تَ عْمَلْ، أَوْ    3.«تَكَل مْ بهِِ حَد 

رَ أمُ ة  وجعلها  رَ أمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ تَأْمُرُونَ ﴿  قاَلَ تَ عَالَى:  بيَن الأمَُمِ؛اللّ ُ تَ عَالَى خَي ْ تُمْ خَي ْ كُن ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَ   4.﴾ ي ْراً لََمُْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

ُ ألا يعذبها بعذاب عام؛  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  هِ رَسُولِ واستجاب الله تعالى ل عَنْ ثَ وْبَانَ رَضِيَ اللّ 
إِن  اَلله زَوَى لَ الْأَرْضَ، فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا »عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

زَيْ  لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لَ مِن ْهَا، وَأعُْطِيتُ الْكَن ْ نِ الْأَحْمَرَ وَالْأبَْ يَضَ، وَإِن ِ وَمَغَاربَِ هَا، وَإِن  أمُ تِِ سَيَ ب ْ
سِهِمْ، سَألَْتُ رَبيِ  لِأمُ تِِ أَنْ لَا يُ هْلِكَهَا بِسَنَة  عَام ة ، وَأَنْ لَا يُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أنَْ فُ 

تُكَ فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْضَتَ هُمْ، وَإِن  رَبيِ  قاَلَ: يَا مَُُم دُ إِن ِ إِذَا قَضَيْ  تُ قَضَاءً فإَِن هُ لَا يُ رَدُّ، وَإِن ِ أعَْطيَ ْ
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بِيحُ لِأمُ تِكَ أَنْ لَا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَة  عَام ة ، وَأَنْ لَا أُسَلِ طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِهِمْ، يَسْتَ 
يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضًا، وَيَسْبِ بَ عْضُهُمْ بَ يْضَتَ هُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِِقَْطاَرهَِا حَتَّ  

  1«.بَ عْضًا

 ؟هُ لَ  كَ رُ دْ صَ  حَ رَ شَ انْ  ا؟ هلْ ذَ هَ  كَ ر  سَ  هلْ 

 دًا. احِ راً وَ مْ أَ  فَ رِ عْ ت َ  نْ ي أَ قِ بَ 

 هَلْ أنَتَ مِنْ هَذِهِ الأمُ ةِ؟

ُ عَنْهُ  بْنُ  عُمَرُ  قَ رأََ  تُمْ خَي ْ ﴿  الْآيةََ:  هَذِهِ ، الَْْط ابِ رَضِيَ اللّ   ثُُ  قاَلَ: .﴾ رَ أمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ كُن ْ
 مَنْ سَر ه أَنْ يَكُونَ مِنْ تلِْكَ الْأمُ ةِ فَ لْيؤد  شَرْط اللِّ  فِيهَا. رَوَاهُ ابْنُ جَريِر  

 الإيماان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللِّ  فِيهَا شَرْطُ وَ 
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آنُ   وتستقيمُ به الحياةُ تحيا به الأرواحُ  ال قُر 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ لَا إلَِهَ إِلا  هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ )1الم )﴿ الَ اللّ    1.﴾ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْق ِ  ( نَ ز لَ 2( اللّ 

ا بالذكر ص  ولماذا خُ ! ﴾ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ﴿ تأمل الحكمة من ذكر هذين الاسمين العظيمين هنا: 
 القُرْآنِ؟ وَإِنْ زاَلِ بين الحروفِ المقطعةِ، 

وتسنير بهديه القلوبُ، والمعرضُ النفوسُ، ، وتسمو به الأرواحُ لتحيا به  الْقُرْآنَ  أنَْ زَلَ اللّ ُ تَ عَالَى 
 اسمِ  ذكرُ  ، فناسبَ عن القرآن مَيِ تٌ وإن كان يَكل ويشرب، ويضحك ويلعب، ويغدو ويروح

 .﴾ الحَْي  ﴿  اللهِ 

مَثَلُ ال ذِي يَذْكُرُ رَب هُ وَال ذِي لَا يَذْكُرُ رَب هُ، مَثَلُ الَحيِ  »قاَلَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: ولَذا 
َيِ تِ 

  2.«وَالم

وأنزل الله تعالى القرآن لتقوم به حياة الناس، وتستقيم به معايشهم، وكل حياة فِ ظلال 
 كل حياة بعيدة عن القرآن كئيبة وحزينة.القرآن رغيدة هنيئة، و 

ومن كمال قيومية الله تعالى أنزال الكتب لتكون منهجَ حياة  للناسِ، ودستوراً تستقيم به 
 .﴾ الْقَيُّوم﴿ ، فناسبَ ذكرُ اسمِ اِلله أمورهم الدينية والدنيوية

الضك ويتفاوت الناس فِ رغد العيش بَسب قربهم من كتاب الله تعالى، ويتفاوتون فِ 
 والشقاء بَسب بعدهم عن كتاب الله تعالى.

ُ تَ عَالَى: ولَذا    3.﴾ فإَِن  لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْريِ﴿ قاَلَ اللّ 
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آن  ف أولئك الذين يشككون إلَ    ال قُر 

قاً ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  يلَ )نَ ز لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ  ( 3لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت  وْراَةَ وَالْإِنجِْ
  1.﴾ مِنْ قَ بْلُ هُدًى للِن اسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ 

صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ ، ولا يؤمنون ببعثة رسول الإسلام الْقُرْآنِ يقال لأولئك الذين يشككون فِ 
يلَ  أنَْ زَلَ  : أليس اللهُ قدوَسَل مَ   ؟مِنْ قَ بْلُ هُدًى للِن اسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ  الت  وْراَةَ وَالْإِنجِْ

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ نزل القرآنُ إلا فما تنكرون من إنزاله القرآن؟ وما أُ  ، فيه من الكتبِ  مُصَدِ 
 أضعاف ما فيها من التوحيد، والبعث والنشور والجنة والنار.

من قصص السابقين،  وفيه أضعاف ما فيهان تعظيم الرسل وتوقيرهم، وفيه أضعاف ما فيها م
 وأخبار الغابرين.

قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََتُْوا بمثِْلِ هَذَا ﴿ وفيه برهان صدقه، ودليل إعجازه، 
  2.﴾ ظَهِيراًالْقُرْآنِ لَا يََتُْونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض  

أمَْ يَ قُولُونَ اف ْتَ راَهُ قُلْ فَأْتوُا بِعَشْرِ سُوَر  ﴿ : مِثْلِهِ  فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَر   بمثِْلِهِ  فإذا عجزتُ عن الإتيان
تُمْ صَادِقِينَ    3.﴾ مِثْلِهِ مُفْتَ رَيَات  وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللِّ  إِنْ كُن ْ

أمَْ يَ قُولُونَ اف ْتَ راَهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة  مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ ﴿ بِسُورَة  مِنْ مِثْلِهِ: فإذا عجزتُ فَأْتُوا 
تُمْ صَادِقِينَ    4.﴾ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ دُونِ اللِّ  إِنْ كُن ْ

أساطين فإذا زعمتم أنكم لستم من أهل البلاغة، ولا من أرباب الفصاحة، فقد عجز قبلكم 
 البلاغة، وأرباب الفصاحة، وجثوا له على الركب، وخروا له سجدًا، وسلموا له تسليمًا.
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وحسد  واستكبارِ، قد نبأنا الله من ، وتكذيب   لم يبق إلا أن يقال لكم: كفركم كفر إعراض  
 ا تدور الدائرة عليكم.أخباركم، وغدً 
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 ؟ماُا تريد لتستفيق من غفلتك

 1.﴾ إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتِ اللِّ  لََمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّ ُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَام  ﴿ تَ عَالَى: الَ اللّ ُ قَ 

 العجب كل العجب ممن يسمع وعيد الله تعالى فلا يرعوي، ويسمع تهديده فلا يزدجر!

 أما رأيت مصارع الَالكين؟ 

 أما سمعت بقصص السابقين؟

 ألست ترى فِ كل مصر  أثراً؟ وتسمع فِ كل عصر خباً؟ 

 أما تناهي إلى سمعك تجبُ عاد  وثَودَ؟

 أما بلغت ما آل إليه أمر فرعون والنمرود؟

 ألست تحيا فِ ملكه؟ وأنت تحت سلطانه وقهره.

 ألك فِ الفرار منه حيلة؟ أعندك فِ النجاة منه وسيلة؟

  2.﴾ ونَ لَآت  وَمَا أنَْ تُمْ بمعُْجِزيِنَ إِن  مَا تُوعَدُ ﴿ أما سمعت وعيده؟ 

  3.﴾ وَيَسْتَ نْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبيِ  إِن هُ لحََقٌّ وَمَا أنَْ تُمْ بمعُْجِزيِنَ ﴿ أما روعك تهديده؟ 

ُ نَ فْسَهُ وَإِلَى اللِّ  ﴿ أكثر من تحذيره؟ ماذا تريد لتستفيق من غفلتك  ركُُمُ اللّ    4.﴾ الْمَصِيرُ وَيُحَذِ 

 وما زال كثير منا سادراً فِ غيه، مقيمًا على ذنبه، مبارزاً بالمعاصي ربه.
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  1.﴾ سَنَ فْرغُُ لَكُمْ أيَ ُّهَا الث  قَلانِ ﴿ قوله تعالى: بَ عْضُهُمْ  سمَِعَ 

 .قَالَ: لَوْ سمَِعْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِنْ خَفِيِر الْحاَرَةِ لمَْ أَنَْ ف
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امٍ اللهَُّ  ت ق  و ان  ُُ يزٌ  ز   ع 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَام  ﴿ الَ اللّ    1.﴾ وَاللّ 

ُ تَ عَالَى:  ولمَ لمَْ يقلْ  .﴾ ذُو انتِْقَام  ﴿ تَ عَالَى:  هُ لَ و قَ تأمل   ؟)منتقم(اللّ 

 شديدًا.لو قال: )منتقم(، لتحققَ الوصْفُ بانتقامِهِ مرةً واحدةً، ولا يلزم أن يكون الانتقام 

، فإنه وصفُ يدلُّ على كثرةِ الانتقامِ وشدتهِِ، ومع ذلك فكثير من ﴾ ذُو انْتِقَام  ﴿ قَولَهُ: أما 
، ولا يرجون له وقاراً، ولا هِ خشيتِ  حق   هُ نَ ، ولا يخشوْ هِ قدرِ  تعالى حق   الناس لا يقدرون اللهَ 

 يخافون له عقابًا.

ألست ترى كثيراً ممن يسرفون على أنفسهم فِ الذنوب والمعاصي، مع تقصيرهم فِ الطاعات، 
   .عَزيِزٌ ذُو انْتِقَام  إذا عوتب أحدهم قال: )الله غفور رحيم(؟ ونسي أنه شديد العقاب، وأنه 

، عَنْ عَبْدِ الر حْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبَيِهِ، أَن  رَجُلًا مِنْ أهَْلِ الْيَمَنِ أقَْطَعَ الْيَدِ وَالر جِْلِ مَالِكٌ  ىرو 
يقِ فَشَكَا إلِيَْهِ أَن  عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظلََمَهُ. فَكَانَ يُصَلِ ي مِنَ   الل يْلِ قَدِمَ فَ نَ زَلَ عَلَى أَبي بَكْر  الصِ دِ 

لُكَ بلَِيْلِ سَارقِ  »فَ يَ قُولُ أبَوُ بَكْر :  ثُُ  إِن  هُمْ فَ قَدُوا عِقْدًا لِأَسْماَءَ بنِْتِ عُمَيْس  «. وَأبَيِكَ مَا ليَ ْ
يقِ فَجَعَلَ الر جُلُ يَطوُفُ مَعَهُمْ. وَيَ قُولُ:  ذَا الل هُم  عَلَيْكَ بمنَْ بَ ي تَ أهَْلَ هَ »امْرأَةَِ أَبي بَكْر  الصِ دِ 

. زَعَمَ أَن  الْأقَْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فاَعْتَ رَفَ بِهِ الْأقَْطَعُ  ، أَوْ الْبَ يْتِ الص الِحِ. فَ وَجَدُوا الْحلُِي  عِنْدَ صَائِغ 
يقُ فَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى للِّ  لَدُعَاؤُهُ وَا»وَقاَلَ أبَوُ بَكْر : «. شُهِدَ عَلَيْهِ بهِِ. فَأَمَرَ بهِِ أبَوُ بَكْر  الصِ دِ 

  2.«عَلَى نَ فْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرقِتَِهِ 

وما عرف الله  «.الل هُم  عَلَيْكَ بمنَْ بَ ي تَ أهَْلَ هَذَا الْبَ يْتِ الص الِحِ »يَ قُولُ: كان المسكين يدعو و 
اللّ ُ عَزيِزٌ ذُو وَ ﴿ سه، ، فأذاقه الله عقابه، وأنزل به بِتعالى حق معرفته، وما قدره حق قدره

  .﴾ انْتِقَام  

                                                           

 4سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 30حديث رقم:  ،بَابُ جَامِعِ الْقَطْعِ  ،كِتَابُ الْحدُُودِ  -الموطأرواه مالك فِ  - 2
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ي ةٌ 
ن  لا  هُ ع  ن د 

 السِِّّ  ع 

ُ تَ عَالَى: قَ  َ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِ الس مَاءِ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ إِن  اللّ 

 .القهارِ  الواحدِ  على اللهِ  ثناءٌ 

. لِ لك ، وتذكيرٌ غافل   لكلِ  تنبيهٌ و   ناس 

، وإنذارٌ  لكلِ  وتحذيرٌ  . لكلِ  عاص   متهاون 

 جبار  عنيد . لكلِ  طاغية، وتهديدٌ  لكلِ  ووعيدٌ 

.مُراَء  وتقريعٌ لكلِ   ، وتُويفٌ لكلِ منافق 

. مظلوم، وسلوى لكلِ  لكلِ  وتطمينٌ   مُزون 

 عابد . وبهجةٌ لكلِ ، طائع   وبشرى لكلِ 

دَبيِبَ  عْلمُ ي َ  ،يَ عْلَمُ السِ ر  وَأَخْفَى ،السِ رُّ عِنْدَهُ عَلَانيَِةٌ  ،تَ عَالَى وَ  سُبْحَانهَُ  لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ 
لَةِ الظ لْمَاءِ  ،الن مْلَةِ الس وْدَاءِ   .عَلَى الص خْرَةِ الص م اءِ  ،فِ الل ي ْ

  

                                                           

 5سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
50 

 اءُ ر  ك  ةٌ ن  ل  ع  ف  اءُ، و  ع  ن  ةٌ ش  يم  ر  ج  

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ لا  هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ يُصَو رِكُُمْ فِ الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إلِهََ إِ هُوَ ال ذِي ﴿ الَ اللّ 

ُ تَ عَالَى صورك   على هذه الصورة التِ أنت عليها، هكذا خلقك وهكذا أرادك. اللّ 

 مشيئته. ، ذلك خلقه، وتلكقَبِيحُ الوَ  سَنُ الحَ وَ دُ، وَ سْ ضُ والأَ يَ ب ْ والأَ نْ ثَى، الأُ وَ  ذكََرُ ال

 ذلك لاستراحوا وما فكر كثير منهم فِ تغيير خلقة الله تعالى.لو علم الناس 

عَاءُ، وَفِعْلَةٌ نَكْراَءُ  ي عليها بالتغييرِ دِ ، فإن التعَ ةُ اللهِ دوإذا كانت هذه إرا ، وكبيرةٌ جَريماةٌَ شَن ْ
 .تَ عَالَى  توجبُ الطردَ مِنْ رحمتِهِ 

 .تَ عَالَى  اللهُ  قَ لَ ا خَ مَ  نُ س ِ حَ حاله أن سيُ ولم لا؟ وفاعل ذلك يزعم بلسانه 

سْتَ وْشِْةََ وَ  مُسْتَ وْصِلَةَ،تَ عَالَى لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالْ  اللّ َ  أَن  فِ  وهذه هي العلةُ 
ُ
 ةَ ، وَالن امِصَ الوَاشِْةََ وَالم

اَتِ خَلْقِ ، ، وَالْمُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ ةَ وَالْمُتَ نَمِ صَ   .اللهِ الْمُغَيرِ 

اَتٌ مُ أنهن  العلةُ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، رَسُولُ اللّ ِ نص  عليها  ، وهي علةٌ تَ عَالَى  لْقِ اللهِ لَْ  غَيرِ  عَنْ ف َ  صَل ى اللّ 
مُتَ نَمِ صَاتِ، مُسْتَ وْشِْاَتِ، وَالْ لَعَنَ اللّ ُ الوَاشِْاَتِ وَالْ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ:  عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُود  

اَتِ خَلْقَ اللّ ِ مُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ، الْ وَالْ  مَا لَ لَا ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ  .«مُغَيرِ 
  2.وَسَل مَ، وَهُوَ فِ كِتَابِ اللّ ِ 

بإذنِ  ، ولا تباحُ لضرورة    تباحُ ، فلامن الأحوالِ  بَال   لذاتها، فلا تباحُ  مُرماتٌ  وهذه المذكوراتُ 
عَنْ عَائِشَةَ، أَن  امْرأَةًَ مِنَ الأنَْصَارِ زَو جَتِ ف َ ؛ ، ولا تباحُ حِرْصًا على بقاءِ العِشْرةِ الز وجِيةِ الزوجِ 

                                                           

 6سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
ُتَ فَلِ جَاتِ للِْحُسْنِ، حديث رقم: كِتَابُ اللِ بَاسِ،   -رواه البخاري - 2

 وَالز يِنَةِ،كتاب اللِ بَاسِ   -، ومسلم5931بَابُ الم
اَتِ خَلْقِ اِلله، بَابُ تَحْرِيِم فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَ وْصِلَةِ وَالْوَاشِْةَِ وَالْمُسْتَ وْشِْةَِ وَالن امِصَةِ وَالْمُتَ نَمِ صَةِ  وَالْمُتَ فَلِ جَاتِ وَالْمُغَيرِ 

 2125حديث رقم: 
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ذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ابْ نَ تَ هَا، فَ تَمَع طَ شَعَرُ رأَْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى الن بِِ  
  1.«مُوصِلَاتُ لَا، إِن هُ قَدْ لعُِنَ الْ »فَ قَالَتْ: إِن  زَوْجَهَا أمََرَنِ أَنْ أَصِلَ فِ شَعَرهَِا، فَ قَالَ: 

، وما  ، فيتحولُ جنسهِ  لتغييرِ  ومن ذلك أن يسعى الإنسانُ  الرجلُ إلى امرأة ، والمرأةُ إلى رجل 
عَنِ ابْنِ عَب اس  رَضِي اللهُ فيما دون ذلك؛ ف َ لَعَنَ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  الن بِ   ن  أَ  المسكينُ  ىدر 

هُمَا، قاَلَ:  خَن ثِيَن مِنَ الر جَِالِ، وَالْ عَن ْ
ُ
مُتَ رَجِ لَاتِ مِنَ النِ سَاءِ، لَعَنَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ الم

قاَلَ: فَأَخْرجََ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ فُلَانًا، وَأَخْرجََ عُمَرُ  «مْ مِنْ بُ يُوتِكُمْ أَخْرجُِوهُ »وَقاَلَ: 
  2.فُلَاناً 

  3.أَبي زيَِاد : قُ لْتُ لعِِكْرمَِةَ: مَا الْمُتَ رَجِ لاتُ مِنَ النِ سَاءِ؟ قاَلَ: الْمُتَشَبِ هَاتُ بِالر جَِالِ  بْنُ  يزَيِدُ  قاَلَ 

 .هِ رحمتِ  منْ  يطردكِ  أنْ  اللهِ  نَ سخطِ اِلله، واحذري يا أمََةَ اِلله مِ  نْ رْ يا عبدَ اِلله مِ ذَ فاحْ 

   

  

                                                           

رْأةَُ زَوْجَهَا فِ مَعْصِيَة ، حديث رقم: بَابُ لَا  كِتَابُ النِ كَاحِ،  -رواه البخاري - 1
َ
كِتَابُ   -ومسلم ،5205تُطِيعُ الم

اَتِ  وَالْمُتَ فَلِ جَاتِ بَابُ تَحْريِِم فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَ وْصِلَةِ وَالْوَاشِْةَِ وَالْمُسْتَ وْشِْةَِ وَالن امِصَةِ وَالْمُتَ نَمِ صَةِ اللِ بَاسِ وَالز يِنَةِ،  وَالْمُغَيرِ 
 2123خَلْقِ اِلله، حديث رقم: 

 5886 حديث رقم:، مُتَشَبِ هِيَن بِالنِ سَاءِ مِنَ البُ يُوتِ بَابُ إِخْراَجِ الْ  ،كِتَابُ اللِ بَاسِ  -البخاريرواه  - 2
 2291حديث رقم:  -رواه أحمد - 3
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اء   لُ الدَّ
ت أص  س  ابٌ ي  ق   ع 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَم ا ال ذِينَ فِ قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَ ت بِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ   ت ْ
﴾.1  

 نِ عَ  اغَ قد زَ  هُ قلبَ  أن   ، فاعلمْ واللمزِ  من الغمزِ  بشيء   تَ عَالَى  اللّ ِ  آياتِ  إذا رأيت أحدًا يتناولُ 
 ا!نِ انِ مَ ا أكثرَ هؤلاءِ فِ زَ ، ومَ السبيلَ  ، وأنه قد ضل  الحقِ 

، الفتنةُ  هُ مقصودَ  ؛ لأن  والبيانُ  يردعه عن باطله النصحُ غَيِ هِ جدالٌ، ولا  نْ عَ  هُ دُّ رُ ا لا ي َ هذَ  لُ ثْ مِ وَ 
 .الإضلالُ  هُ وغايتُ 

 لَما: أمرين لا ثالثَ  بِحدِ  هُ ا علاجُ نّ َ إِ 

ألا تلتفت إليه، ولا تستمع لقوله، ولا تتعنِ فِ الرد عليه، لئلا تقيم له وزنًا، فيخمد  الأول:
هَا ئِشَةَ عَنْ عَاالله نار فتنتهُ، وتَوت بدعته بين جلده؛  ، قاَلَتْ: تَلَا رَسُولُ اِلله رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ

هُوَ ال ذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُُْكَمَاتٌ هُن  أمُُّ الْكِتَابِ ﴿ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
نَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ، فَأَم ا ال ذِينَ فِ قُ لُوبِهِمْ زَيْغٌ  فَ يَ ت بِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

مَا يَذ ك رُ إِلا  وَمَا يَ عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا  اللهُ، وَالر اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَن ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا، وَ 
إِذَا رأَيَْ تُمُ ال ذِينَ يَ ت بِعُونَ مَا »الَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: قَ  ،﴾ أوُلُو الْألَْبَابِ 

  2.«تَشَابهََ مِنْهُ، فَأُولئَِكَ ال ذِينَ سَم ى اللهُ فاَحْذَرُوهُمْ 

، وهو رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  رَ مَ عُ  ، أن تعاقبه بعقابِ ان  طَ لْ سُ  اذَ  ، وكنتَ قوةٌ  لكَ  تْ كان  نْ والثان: إِ 
 .ءِ لَا البَ  رَ ابِ دَ  عُ طَ قْ ، وي َ اءَ الد   لُ أصِ تَ سْ يَ  ابٌ قَ عِ 

                                                           

 7سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 ،4547، حديث رقم: [7﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُُْكَمَاتٌ﴾ ]آل عمران:  :بَابُ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ   -رواه البخاري - 2

، لْقُرْآنِ بَابُ الن  هْيِ عَنِ ات بَِاعِ مُتَشَابهِِ الْقُرْآنِ، وَالت حْذِيرِ مِنْ مُت بِعِيهِ، وَالن  هْيِ عَنِ الِاخْتِلَافِ فِ ا ،كِتَابُ الْعِلْمِ  -ومسلم
 2665حديث رقم: 
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قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ،  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار : أَن  رَجُلًا يُ قَالُ لَهُ صَبِيغٌ 
عَبْدُ  فَأَرْسَلَ إلِيَْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ وَقَدْ أعََد  لَهُ عَراَجِيَن الن خْلِ، فَ قَالَ: مَنْ أنَْتَ؟ قَالَ: أَناَ 

فَجَعَلَ لَهُ »الْعَراَجِيِن، فَضَرَبهَُ وَقاَلَ: أَنَا عَبْدُ اللِّ  عُمَرُ،  اللِّ  صَبِيغٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُونًا مِنْ تلِْكَ 
فَ قَالَ: يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، حَسْبُكَ، قَدْ ذَهَبَ ال ذِي كُنْتُ أَجِدُ فِ « رأَْسُهُ ضَرْبًا حَتَّ  دَمِيَ 

  1.رأَْسِي

لما أطلت فتنة برأسها، ولا اشرأب  ،ضولو عاملنا كلَ مفتون بما يستحقه من الَجر والإعرا
  مبتدع بعنقه.

 

  

                                                           

يَا وكََرهَِ الت  نَطُّعَ وَالت  بَدُّعَ  -رواه الدارمي - 1 سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ  -، واللالكائي146حديث رقم:  ،بَابُ مَنْ هَابَ الْفُت ْ
والآجري  ،1138حديث رقم:  ،الْقَدَرِ وَسَائرِِ أهَْلِ الْأَهْوَاءِ الن بِِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ وَالص حَابةَِ وَالت ابِعِيَن فِ مُجَانَ بَةِ أهَْلِ 

مَامِ لِمَنْ يُجَادِلُ فِيهِ بَابُ تَحْذِيرِ الن بِِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ أمُ تَهُ ال ذِينَ يُجَادِلُونَ بمتَُشَابهِِ الْقُرْآنِ وَعُقُوبَ  -فِ الشريعة ، ةِ الْإِ
بَابُ تَحْذِيرِ الن بِِ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لِأمُ تِهِ مِنْ قَ وْم  يَ تَجَادَلُونَ  -وابن بطة فِ الإبانة الكبى، 153حديث رقم: 

هُمْ  بُ عَلَى الن اسِ مِنَ الْحذََرِ مِن ْ  789، حديث رقم: بمتَُشَابهِِ الْقُرْآنِ وَمَا يجَِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
54 

 أنه إمامُ عصره وفريدُ دهرهيظن 

رُ إِلا  أوُلوُ وَالر اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَن ا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا وَمَا يَذ ك  ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الْألَْبَابِ 

، فِ الْعِلْمِ  الرُّسُوخِ  بها أهل العلم فِ هذه الآية، صفةَ تأمل هذه الصفة التِ وصف الله تعالى 
 هُمعُ زَعْزِ ت ُ ، لا تُ زلَْزلَُِمُ الفتَُ، ولا أَهْلُ يقَِين   الر اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ ، فَ الث  بَاتُ وَالت مَكُّنُ  هووَالرُّسُوخُ 

 .اتُ، ولا تزيغُ بهم الأهواءُ هَ الشُّب ُ  ملَا تُضَلِ لُهُ امحرنُ، و 

بما توجبه عليهم أحكامه، وأذعنوا لأمره وسلموا له  والمعفهموا مراد الله تعالى من كلامه، و 
 تسليمًا.

فإذا رأيت من يبادر إلى الإنكار، ويتلكأ فِ الاستجابة والامتثال، ولا يحسن التسليم لأمر الله 
 .بمعزل ، وأنه عن الرسوخ فيهعن العلمبعيد كل البعد تعالى، فاعلم أنه 

وما أكثرَ هؤلاء الذين يمالؤون الدنيا ضجيجًا، فِ قضايا قطعها العلماء بَثاً وتنقيبًا، ويظن 
 دهره، وهو لم يقطع فِ العلم شوطاً، بل لم يتجاوز فيه شباً. عصره وفريدُ  أحدهم أنه إمامُ 

 :هِ الِ قَ مَ وَ  هِ الِ حَ  لسانُ 

 كُنْ                   تُ الَأخِ                   يَر زَمَانُ                   هُ وإِن ِ وَإِنْ  
 

 لَآت  بمَ                        ا لمَْ تَسْ                        تَطِعْهُ الَأوَائِ                        لُ  ***
 

 لَ ناَ  نْ مَ ، وَ هُ لَ أن ه ناَ  ، وظنَ هِ بِنفِ  خَ منه شََْ  اشبً  لَ ناَ  نْ مَ : فَ أشبار   ثلاثةُ  العلمُ قال الشعبِ: كما 
 فهيهات لا يناله أحدٌ  الثالثُ  شبُ وأما ال، هُ ينلْ  لمَْ  نْ أَ  ، وعلمَ هُ إليه نفسُ  تْ رَ غُ الثان صَ  منه الشبَ 

  .اأبدً 
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لَ   ر  ع  ذ  ب  اح  ل  يل   كق  و  تح   ل بٍ و  ن  ق 
 م 

رَب  نَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمةًَ إِن كَ أنَْتَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الْوَه ابُ 

دعاءٌ يحتاج إليه كل مسلم فِ كل لحظة حتَّ يلقى ربه، مهما كان صالحاً نقيًّا، ومهما كان براً 
 قاَلَ الش اعِرُ:كما تقيًّا؛ لأن القلوب تتقلب؛  

 قَ        دْ سُمِ         يَ الْقَلْ        بُ قَ لْبً        ا مِ        نْ تَ قَلُّبِ        هِ 
 

 فاَحْ     ذَرْ عَلَ     ى الْقَلْ     بِ مِ     نْ قَ لْ     ب  وَتَحْويِ     لِ  ***
 

 له. مُ تَ الأعمال بالْواتيم، ولا يدري العبد بما يخُ ولأن 

من الدعاء بالثبات على  يكثر صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،ولْطورة هذا الأمر وأهميته كان المعصوم 
يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ: ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنْ أنََس  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ ؛ فالدين

يَا مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، آمَن ا بِكَ وَبماَ جِئْتَ بِهِ فَ هَلْ »
نَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، إِن  القُلُوبَ بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اِلله يُ قَلِ بُ هَا كَيْ    2«.فَ يَشَاءُ تَُاَفُ عَلَي ْ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهَا، قاَلَتْ: دَعَوَاتٌ كَانَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، يُكْثِرُ أنَْ وَ 
إِن كَ يَا مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ"، قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، »يَدْعُوَ بِهاَ: 

إِن  قَ لْبَ الْآدَمِيِ  بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اِلله عَز  وَجَل ، فإَِذَا »تُكْثِرُ تَدْعُو بِهذََا الدُّعَاءِ، فَ قَالَ: 
  3«.شَاءَ أزَاَغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أقَاَمَهُ 

، قاَلَ: قُ لْتُ لأمُِ  سَلَمَةَ وَ  هَارَضِيَ ا عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب  : يَا أمُ  الْمُؤْمِنِيَن مَا كَانَ أَكْثَ رُ للّ ُ عَن ْ
يَا مُقَلِ بَ »دُعَاءِ رَسُولِ اِلله صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قاَلَتْ: كَانَ أَكْثَ رُ دُعَائهِِ: 

لَ اِلله مَا لَأكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يَا رَسُو 
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يْنِ مِنْ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ؟ قاَلَ: يَا أمُ  سَلَمَةَ إنِ هُ ليَْسَ آدَمِيٌّ إِلا  وَقَ لْبُهُ بَ يْنَ أُصْبُ عَ 
  1«.أَصَابِعِ اِلله، فَمَنْ شَاءَ أقَاَمَ، وَمَنْ شَاءَ أزَاَغَ 

 

  

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 1  ، بسند صحيح3522بَابٌ، حديث رقم:  ،أبَْ وَابُ الد عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
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 .لظال: ل تتكلما أيها .تقدم :ظلوملمأيها ا

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ رَب  نَا إنِ كَ جَامِعُ الن اسِ ليَِ وْم  لَا رَيْبَ فِيهِ إِن  اللّ َ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ الَ اللّ 

النفسَ  يمالِالقلبَ سكينةً، و  يغمرُ  دُعَاءٌ  وهو عَاءِ الر اسِخِيَن فِ الْعِلْمِ،دُ  جَُْلَةِ  مِنْ ةُ الآيَ  هِ ذِ هَ 
 طمأنينةً، ويفيض على الروح راحةً وسروراً.

 له من الناس معينًا.نعم إنه دعاءٌ كلِ مظلوم  لم يجد له فِ الدنيا ناصراً، ولم ير 

لتجازي امحرسن بإحسانه، والمسيء بإساءته،  .﴾ عُ الن اسِ ليَِ وْم  لَا رَيْبَ فِيهِ رَب  نَا إِن كَ جَامِ ﴿ 
 ظالم بظلمه، والمجرم بإجرامه، والكافر بكفره.وال

 .شكٌ ه فِيقريبٌ ليس عند أهل الإيماان  وهو يومٌ 

وَلَقَدْ جِئْتِمُونَا فُ راَدَى  ﴿ حفاة عراة غرلا، كما خلقهم الله تعالى؛ يومٌ يَتي فيه الناس فرادى، 
  2.﴾ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ لْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَو لَ مَر ة  وَتَ ركَْتُم م ا خَو  

 يومٌ يقال فيه للمظلوم: تقدم، ويقال للظالم: لا تتكلم. 

طهد: لا تحزن ولا تبتئس، إن ضفإلى كل مظلوم، وإلى كل مكلوم، وإلى كل ثكلى، وإلى كل م
 ربك حكم عدل لا تضيع عنده الحقوق.

لا يماهل و ، وإلى كل جبار عنيد: لا تفرح بإمهال الله لك، فإنه وإلى كل ظالم، وإلى كل مجرم
 يهمل.
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  1.﴾  عَم ا يَ عْمَلُ الظ الِمُونَ وَلا تَحْسَبَْ  اللّ َ غَافِلا﴿ قاَلَ تَ عَالَى: 

اَ ﴿ : مكُ وِ دُ عَ  نْ عَ  قاَلَ تَ عَالَى  دْ قَ ى، وَ رَ ي َ وَ  عُ مَ سْ م يَ كُ بَ رَ  ن  صباً إِ  الغوطةِ  ويا أهلَ  نُّلِْي لََمُْ إِنّ 
  2.﴾ ليَِ زْدَادُوا إِثَْاً

لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴿ : مُ الَِِ ثَ مْ أَ  نْ عَ وَ  مُ هُ ن ْ عَ  قاَلَ تَ عَالَى وَ    3.﴾ فَمَهِ 
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 فُ لَّ خ  ت   ت  ل   ا ٌَّ آج  و    تتبد َُّ ل   نٌ ن  سُ 

ُ تَ عَالَى: قَ  ئًا وَأوُلئَِكَ هُمْ إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ ﴿ الَ اللّ  هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللِّ  شَي ْ عَن ْ
  1.﴾ وَقُودُ الن ارِ 

ضة الجبار، وتحت بفإنهم فِ ق المجرمون، ومهما طغى مهما ارتفع الباطل، ومهما انتفش الكفر
هُمْ أمَْوَالَُمُْ سلطانه وقهره،  الله  هم بِسَ فُ عنهم تحالُ  يدفعَ  وَلَنْ  ،أَوْلَادُهُمْ  تنفعهم لَنْ ، وَ لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ

 إذا نزل بهم.

فلا يهولنك ما تراه من طغيان، ولا يغرنك ما هم عليه من سلطان، فليس عندهم من القوة 
نَاهُمْ وكََذ بَ ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَمَا بَ لَغُوا مِعْشَارَ مَا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: سبقهم؛  نْ مَ  مِعْشَارَ  آتَ ي ْ

بوُا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ    2.﴾ فَكَذ 

وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ ﴿  بهم لا مُالة، ولكنها سنن لا تتبدل؛ واقعٌ الله  عذابَ ولا تستعجل لَم فإن 
  3.﴾ اللِّ  تَ بْدِيلا

  4.﴾ وَتلِْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَم ا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴿  ؛آجال لا تتخلفو 

مُعَط لَة   فَكَأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةَ  أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْر  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
  5.﴾ وَقَصْر  مَشِيد  

وَأوُلئَِكَ ﴿ م الدنيوي، وأما العذاب الأخروي، فيكفي لتصوير بشاعته قوله تعالى: فهذا عذابه
 .﴾ هُمْ وَقُودُ الن ارِ 
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كما كانوا نيرانًا موقدة على المؤمنين فِ فكما علو على الله تعالى، و والجزاء من جنس العمل، 
الله هُمْ فِ الدنيا، جعلَ  بلد فتنة، وكما حَر قُوا المستضعفين أحياءً الدنيا، وكما أججوا فِ كل 

  1.﴾ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴿ ، يوم القيامة لن ارِ ل اوَقُودً 
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 ؟العذابُ  هُ بعد   ان  ا ك  ُ  ، إ  طيبُ ي   يشٍ ع   ي  أ  

بوُا بِِيَاتنَِا فَأَخَذَهُمُ ﴿  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  ُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَال ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذ  اللّ ُ بِذُنوُبِهِمْ وَاللّ 
  1.﴾ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

ُ بِذُنوُبِهِمْ فَأَ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله   ادِ.بَ ى العِ لَ عَ  وبِ نُ الذُّ  رِ طَ ى خَ دَ مَ  لتعلمَ  .﴾ خَذَهُمُ اللّ 

 اللّ ِ  بإمهالِ وخُدعَِ ، الشهوةِ  وةُ شْ نَ  هُ تْ رَ كَ سْ أَ ، وَ لِ مَ الأَ  ولُ طُ  هُ ر  غَ  قدْ  على الذنبِ  مقيم   نْ مِ  فكمْ 
وقد هيئت له صنوف العذاب،  ،ل ِ الذُّ  يلُ ابِ رَ ، وسَ الْوفِ  لباسُ  له فِ الغيبِ  اكُ ، ويحُ هُ لَ  تَ عَالَى 

 وألوان العقاب.

فَلا ﴿ عجلة العباد، ألم تسمع قوله تعالى: لالله تعالى لا يعجل  لأن   ؛قد يطول أمد الإمهال
اَ نَ عُدُّ  اتَ عْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنّ    2.﴾ لََمُْ عَدًّ

نُّتَِ عُهُمْ قلَِيلا ثُُ  نَضْطرَُّهُمْ ﴿ ومها طال الأمد فإنه قليل بالنسبة إلى ما ينتظرهم من العذاب؛ 
  3.﴾ إِلَى عَذَاب  غَلِيظ  

قُلْ ﴿ لَذ ة  تُسْتَ لَذُ إذا كانَ سيعقُبُها النارُ؟  وَأَيُّ ؟ ا كانَ بعدَهُ العذابُ ذَ أَيُّ عَيش  يَطيبُ، إِ وَ 
 4.﴾ ت  عُوا فإَِن  مَصِيركَُمْ إِلَى الن ارِ تَََ 

نْ يَا وَلا يَ غُر ن كُمْ بِاللِّ  الْغَرُورُ ﴿    5.﴾ فَلا تَ غُر ن كُمُ الْحيََاةُ الدُّ

تُحَاسَبَ، واقْصُرْ من غَلْوَائِك، واكبحْ جَاحَ  نْ أَ  بْ نفسكَ قبلَ اسِ وبَادِرْ قبلَ أنْ تُ بَادَرَ، وحَ 
 غُرورك، واعرف لربك قدره، واعلم أنك لن تعجزه.
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لُ  م  ق  الج  ت ن و  لُ، لم َّا اس  م  د  الح  ت أ س   اس 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ الْمِهَادُ قُلْ للِ ذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَن مَ وَبئِْسَ ﴿ الَ اللّ 

الذي تظهر فيه عزة الإسلام وقوة  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،تأمل هذا الأمر من الله تعالى لنبيه 
 ليتبين لك أنه دين لا يرتضي لأهله الَوان، ولا يقرهم على الاستضعاف.المسلمين، 

ستغلبون وعد صادق لا يتخلف، ومع ذلك فلا يتحقق إلا على أيدي الفئة المؤمنة، لاتي لا 
يشغلها جَع المال من حله ومن حرامه، ولا يشغلها الانغماس فِ اللذات، ومعاقرة الشهوات، 

  2.﴾ وَإِن  جُنْدَنَا لََمُُ الْغَالبُِونَ ﴿ الفئة المؤمنة التِ وصفها الله تعالى بقوله: 

 الذي نْ هذه الآية لتفت فِ عضد الكفار، وتوهن قواهم، وتفل عزائمهم، لكن مَ  وتكفي
 يقولَا لَم؟يمالك القوة ل

كف الله تعالى بِسهم عن المؤمنين، وكفى الله   صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، لما قالَا لَم رسول الله
 .مْ هُ ر  شَ  تعالى العبادَ 

ولما أظهرنا الاستضعاف، وأعطينا الدنية فِ ديننا، سامنا الكفار سوء العذاب، وبسطوا إلينا 
  .(لُ مَ الجَ  قَ وَ ن ْ ت َ ا اسْ م  لَ ، لُ مَ الحَ  دَ سَ أْ تَ اسْ )أيديهم وألسنتهم بالسوء، وصدق القائل: 

وا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا إِن  ال ذِينَ كَفَرُ ﴿ تَ عَالَى: أزمتنا الحقيقة فِ عدم ثقتنا بالله تعالى؛ قال 
 مَ يُحْشَرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللِّ  فَسَيُ نْفِقُونَ هَا ثُُ  تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُُ  يُ غْلَبُونَ وَال ذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَن  

﴾.3  

 مْوَالِ الأَ مِنَ ه يُ نْفِقُونَ وكثرة ما على كثرة عددهم، وقوة عتادهم،  يُ غْلَبُونَ أخبنا الله تعالى أنهم س
  .ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ 
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الاعتصام بَبالَم، والاستمساك تهم، و موالافِ  العز ِ  كلَ   أن العز  ا نَ بعضُ رى يومع ذلك 
 بعهودهم.

 نظرةً أنهم القوة التِ لا تقهر، والعزة التِ لا ترام، والقطب الأوحد، فلا عجب أن ينظروا إلينا و 
 باحًا.ست، وكلًِ مباردةً  ، ويرونا غنيمةً دونيةً 
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 صر   النَّ  يسُ اي  ق  م  

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فِ فِئَ تَ يْنِ الْتَ قَتَا فِئَةٌ تُ قَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللِّ  وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ يُ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِن  فِ ذَلِ يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ  رَةً لأولَ الأبْصَارِ وَاللّ    1.﴾ كَ لَعِب ْ

مقاييس النصر لا تُضع للقوى المادية بَال من الأحوال، ولا للحسابات البشرية، الله تعالى 
 أخبنا بذلك، والتاريخ على هذا خير شاهد.

ُ مَعَ الص ابِريِنَ  كَمْ مِنْ فِئَة  ﴿  ألم يقل الله تعالى:    2؟﴾ قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللِّ  وَاللّ 

 ثِينَ وَنرُيِدُ أَنْ نَّنُ  عَلَى ال ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِم ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِ ﴿ وَقاَلَ تَ عَالَى: 
﴾.3  

وَإِن  جُنْدَنَا ﴿ كما قاَلَ تَ عَالَى:   الأمر وتحقيق الجندية لله تعالى؛إنّا مقياس النصر هو امتثال 
  4.﴾ لََمُُ الْغَالبُِونَ 

قاَلَ كما وسنن الله تعالى لا تحابي أحدًا، ونصر الله تعالى لعباده له ثَن، وثَنه أن ننصر دينه؛  
ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ ﴿ : تَ عَالَى    5.﴾ وَليََ نْصُرَن  اللّ 

  6.﴾ يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللّ َ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ بِ تْ أقَْدَامَكُمْ ﴿ تَ عَالَى: وَقاَلَ 

كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يمار على الجنود ليلًا فإذا رآهم يصلون ويقرؤون القرآن 
 قال: من هنا يَتي النصر.
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 تأتي الَزيماة.بون ويلهون قال: من هنا رآهم يلعوإذا 

فمن أراد أن يعرف كم بيننا وبين النصر الموعود، فلينظر إلى ما بيننا وبين دين الله تعالى، 
 فكلما اقتربنا اقترب نصر الله، حتَّ نرى منه آيات. 

 وكلما اتسعت الَوة ابتعدنا عن النصر، حتَّ يصير الحديث عنه أمنية من الأمنيات. 
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 انًاسِّ   اس  خُ مُ النَّ ظ  ع  أ  

زيُِ نَ للِن اسِ حُبُّ الش هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
نْ يَا وَاللّ ُ  عِنْدَهُ حُسْنُ الذ هَبِ وَالْفِض ةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَو مَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

  1.﴾ الْمَآبِ 

نْ يَا سريع زوالَا، كثير كدرها، قليل صفائها، إذا  نْ يَادُ تْ ومهما زخرفت تبقى زيُ نَِ مهما  الدُّ
قاَلَ رَسُولُ  لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ كماحلت أوحلت، وإذا أينعت نعت، دنيئة 

هَا لَوْ كَا»اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  نْ يَا تَ عْدِلُ عِنْدَ اللِّ  جَنَاحَ بَ عُوضَة  مَا سَقَى كَافِراً مِن ْ نَتِ الدُّ
  2.«شَرْبةََ مَاء  

وكل واحد منا يحتاج إلى من يذكره بَقيقتها، حتَّ لا تغره بزخارفها، فيُسخِطُ فِ سبيلها ربه، 
 ويقطع من أجلها رحمه، ويبيع بها دينه.

ولو عرف كل واحد منا أنها ظلٌ زائلٌ، ومتاعٌ قليلٌ، وعارية مستردة، لقنع منها بالقليل، 
 ، ولأصبح فيها غريبًا أو كالغريب.كَزاَدِ الر اكِبِ   هامِن ورضي منها باليسير، ولكفاه

ولكنْ لَا سكرة كسكرة الْمر أو أشد، وأعظمُ الناسِ خسرانًا مَنْ لا يفيق إلا عند الموت أو 
 ظلمة القب. فِ

لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذ  ببَِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ ال تِِ تُ ؤْوِيهِ * ﴿ يَ وَدُّ حينها 
يعًا ثُُ  يُ نْجِيهِ وَمَنْ فِ ا   3.﴾ لأرْضِ جََِ
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  ُ   ن  كُ 
 يةٍ ال  ةٍ ع  ا ه 

بَِِيْر  مِنْ ذَلِكُمْ للِ ذِينَ ات  قَوْا عِنْدَ رَبهِ ِمْ جَن اتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا  قُلْ أَؤُنَ بِ ئُكُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ بَصِيٌر بِالْعِبَادِ  الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَه رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّ ِ    1.﴾ وَاللّ 

؛ من الدنيا وما فيهامنه و  له فِ الجنة خيرٌ أعده الله تعالى ما  فإَِن  مهما أوتي المؤمن من الدنيا، 
لكان ، يفنى ذَهَب  من  لدنياوَا يبقى خَزَف  من  الْآخِرَةُ كانت لَوْ  ، فانية الدنيافالجنة باقية و 

نْ يَا فَكَيْفَ  ،الْْزََفَ الْبَاقِي عَلَى الذ هَبِ الْفَانِ  ينبغي على العاقل أن يختار  خَزَف  من وَالدُّ
 خيٌر وأبقى. والْآخِرَةُ  ،يبقىالْآخِرَةُ من ذَهَب  و  يفنى،

، قاَلَ: أهُْدِيَ إِلَى الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ سَرَقَةٌ مِنْ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنِ البَ راَءِ بْنِ عَازِب  
نَ هُمْ  وَيَ عْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَليِنِهَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ حَريِر ، فَجَعَلَ الن اسُ يَ تَدَاوَلُونَ هَا بَ ي ْ

، قاَلَ: « أتََ عْجَبُونَ مِن ْهَا؟»عَلَيْهِ وَسَل مَ:  وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَمَنَادِيلُ »قاَلُوا: نَ عَمْ يَا رَسُولَ اللِّ 
هَا رٌ مِن ْ   2.«سَعْد  فِ الجنَ ةِ خَي ْ

نْ يَا وَمَا فِيهَاعلى قدر العصا فِ الجنَ ةِ  بل مكانٌ  رٌ مِنَ الدُّ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  الس اعِدِي ِ ف؛ خَي ْ

مَوْضِعُ سَوْط  فِ الجنَ ةِ خَي ْرٌ مِنَ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ 
نْ يَا وَمَا فِيهَا   3.«الدُّ

وصم عن شهواتها فيا عبد الله لا تفرح بما أوتيته فِ الدنيا، ولا تجزع على ما فاتك منها، 
نهار، يظلك فيها الأ التفطر غدًا فِ روضة  غن اء، فِ قصر  من لؤلؤة بيضاء، تجري من تحته

تَ هُمْ وِلْدَانٌ مُخلَ دُونَ إِذَا تسلم عليك الملائكة الكرام، ويخدمك و عرش الرحمن،  رأَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ
ثُوراً  وتنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. ،لُؤْلُؤًا مَن ْ
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 3250كِتَابُ بدَْءِ الْلَْقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِ صِفَةِ الجنَ ةِ وَأنَ  هَا مَخْلُوقةٌَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
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، فلو نلتها بَذافيرها، لمت ولم تقض منها هَاسفاسفِ الدنيا و فكن ذا همة  عالية  وترف عْ عن 
 الوطر.
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  ل  ه  
 ه  ب   لُ وس  ت  ت   الحٌ ص   لٌ م  ع   ك  د  ن  ع 

( 16ال ذِينَ يَ قُولُونَ رَب  نَا إِن  نَا آمَن ا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ الن ارِ )﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ مُسْتَ غْفِريِنَ بِالْأَسْحَارِ الص ابِريِنَ وَالص ادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْ 

 ،﴾ .....ال ذِينَ يَ قُولُونَ رَب  نَا إِن  نَا آمَن ا فاَغْفِرْ ﴿ : بإيماانهم تَ عَالَى توسلوا إلى الله كيف تأمل  
وكيف أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بلوازم هذا الإيماان، ونعتهم بنعوت الصفوة من خلقه، 

 الصب والصدق والقنوت والإنفاق، والاستغفار بالأسحار!

نَا رَب  نَ ﴿  وهذا كما أخب الله تعالى عن الحوارين أنهم قالوا: ا آمَن ا بماَ أنَزلْتَ وَات  بَ عْنَا الر سُولَ فاَكْتُ ب ْ
  2.﴾ مَعَ الش اهِدِينَ 

لأنه أعظم ما عندهم العبادات، وأرفع الطاعات منزلة، وكل طاعة بعده  وإنّا توسلوا بالإيماان
 فإما أن تكون شرطاً من شرائطه، أو شعبة من شعبه، أو لازم من لوازمه.

وتوسل الحواريون باتباعهم لعيسى عليه السلام؛ لأنه أعظم ما يرجونه بعد الإيماان بالله تعالى؛ 
 لأنه كان من أعظم أسباب الاضطهاد، والتعذيب، والتشريد. 

وأنت إذا أردت أن تتوسل إلى الله تعالى بإيماانك، فهل تظنه إيماانًا خلا من الشوائب، وظهرت 
 ققت لوازمه؟معالمه، واكتملت شرائطه، وتح

لمَْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَم ا يدَْخُلِ الإيمااَنُ ﴿ تُشى إن ذكرته أن يقال لك:  أو أنه إيماان
  3.﴾ فِ قُ لُوبِكُمْ 

 من جنس عمل أصحاب الغار الذين توسلوا بِرجى أعمالَم؟عمل صالح وهل عندك 

                                                           

 17، 16سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 53سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
   14سورة الحُْجُراَتِ: الآية/  - 3
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وإلا راجع إيماانك، واجتهد فيما يقربك إلى إن كان عندك من ذلك شيءٌ فاحمد الله تعالى، 
  الله تعالى من صالح الأعمال، فإنك لا تدري ما الذي ينجيك غدًا بين يدي الله تعالى.
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مً  لِّ ًا أ و  مُت ع 
الم   كُن  ع 

الْعِلْمِ قاَئِمًا بِالْقِسْطِ لَا إلَِهَ إِلا  شَهِدَ اللّ ُ أنَ هُ لَا إلِهََ إِلا  هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
سْلَامُ ( إِن  الد ِ 18هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ )   1.﴾ ينَ عِنْدَ اللِّ  الْإِ

تأمل فضل العلم فِ هذه الآية، ورفعة شأن العلماء، فقد قرن الله تعالى شهادته بشهادة أهل 
 العلم، وهو شرف دونه كل شرف.

سْلَامِ  ، وهو دينأَجَلِ  مَشْهُود  بِهِ وأشهدهم على   الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده.  الْإِ

تَضَم نَتْ هَذِهِ الْآيةَُ: أَجَل  شَهَادَة ، وَأعَْظَمَهَا، وَأعَْدَلََاَ، وَأَصْدَقَ هَا، قال ابن القيم رحمه الله: )
  2(.مِنْ أَجَلِ  شَاهِد ، بَِِجَلِ  مَشْهُود  بِهِ 

توى عالٌم أنار الله بالعلم بصيرته، وجاهلٌ عميت بصيرته فهو يتخبط فِ ظلمات ولا يس
اَ يَ تَذكَ رُ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: جهله؛  اَ أنُزلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِ كَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنّ  أفََمَنْ يَ عْلَمُ أنّ 

  3.﴾ أوُلُو الألْبَابِ 

قاَلَ عَبْدُ اللِّ  بْنُ مَسْعُود  ؛ فتهلك الثالثَ  متعلمًا، وإياك أن تكونَ  مًا أوالِ عَ  تكونَ  نْ أَ  صْ رِ احْ فَ 
ُ عَنْهُ،  رَ فِيمَا سِوَاهُماَ»رَضِيَ اللّ    4.«اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَ عَلِ مًا، وَلَا خَي ْ

 فقد قيل:

 والش      رَفِ والجه     لُ يه     دِمُ بي     تَ الع     زِ   ***      العل           مُ يرف           عُ بيتً           ا لا عِم           ادَ ل           ه
 

 

 
                                                           

 19، 18عِمْراَنَ: الآية/ سُورَةُ آلِ  - 1
 (418/ 3مدارج السالكين ) - 2
 19سُورَةِ الر عْدِ: الآية/  - 3
 254، حديث رقم: بَابٌ فِ ذَهَابِ الْعِلْمِ  -الدارمي، 7852حديث رقم:  -الطبان فِ الكبيررواه  - 4
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 ولا يثمر العلم إلا بالصب؛ قال ابن هشام:

 ومَ  ن يخط   بِ الحس  ناءَ يص   بِْ عل  ى الب   ذلِ  ***      ومَ  ن يص  طَبِ للعل  م يظف  ر بنَ يْلِ  هِ 
 

 فإذا أردت الرفعة فِ الدارين، فاسلك سبيل العلم ترق إلى العلا.

نس          وبِ  ***      العِل       مُ يَ       نهَضُ بِالَْس       يسِ إِلى العُ       لا
َ
 وَالجهَ          لُ يقَعُ          دُ بِالفَ          تَّ الم
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هُ  ع  دٌ شَ   اح  ينٌ و 
 ب  ع  ل   اهُ اللهَُّ وارتض   د 

 ه  اد 

ُ تَ عَالَى: قَ  سْلَامُ إِن  الد ِ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ ينَ عِنْدَ اللِّ  الْإِ

 لتعلمَ أنه ليس ثَُ  إلا دِينٌ وَاحِدٌ. .﴾ إِن  الدِ ينَ ﴿ تأمل قوله تعالى 

 لا يقبل سواه.و ، لعبادهرتضاه واشرعه الله تعالى،  وَاحِدٌ دِينٌ 

غيرها فمما أحدثه الناس، وليست من دين أما اليهودية، والنصرانية، والبوذية، والَندوسية، و 
 الله لا من قريب ولا من بعيد.

لَى شَيْء  حَتَّ  تقُِيمُوا الت  وْراَةَ قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَ ﴿ تَ عَالَى: ومم ا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَ قَولهُُ 
يلَ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ    2.﴾ وَالإنجِْ

شَرعََ لَكُمْ مِنَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وهو دِينُ الأنبياء جَيعًا صلوات الله وسلامه عليهم أجَعين؛ 
نَا إلِيَْكَ وَ  ينِ مَا وَص ى بهِِ نوُحًا وَال ذِي أوَْحَي ْ نَا بهِِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِ  مَا وَص ي ْ

ينَ وَلا تَ تَ فَر قُوا فِيهِ    3.﴾ الدِ 

 أَسْلَمُوا للِ ذِينَ هَادُوا إِنا  أنَزلْنَا الت  وْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ الن بِيُّونَ ال ذِينَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
﴾.4  

قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ ﴿ ؛ قاَلَ تَ عَالَى: الصالحين من أتباع الأنبياء عليهم السلام وهو دِينُ 
  5.﴾ اللِّ  آمَن ا بِاللِّ  وَاشْهَدْ بِِنا  مُسْلِمُونَ 

 

                                                           

 19سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
   68سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الآية/  - 2
 13سُورَةُ الشُّورَى: الْآيةَ/  - 3
 44سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الْآيةَ/  - 4
 52سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 5
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ينُ الذي ارتضاه لعباده؛ مْتُ عَلَيْكُمْ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  وهو الدِ 
  1.﴾ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا

ينُ الذي تَغِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: من أحد سواه فِ الدنيا ولا فِ الآخرة؛  لا يقبل الله وهو الدِ  وَمَنْ يَ ب ْ
رَ الإسْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الآخِرةَِ مِنَ الْْاَسِريِنَ    2.﴾ غَي ْ

فاحمد الله الذي وفقك لما يحبه ويرضاه، ولا يغرنك من يمادح المغضوب عليه، ويثنِ على 
 الضلال.

  

                                                           

 3سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الْآيةَ/  - 1
 85سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
75 

يُ  ً أُ  اد  ب  أ  ولً، و  دُ  ا َّ  د  أ   ال ب غ   ام 

نَ هُمْ مُ الْعِلْمُ بَ غْيًا وَمَا اخْتَ لَفَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ   بَ ي ْ
﴾.1  

، ومللًا شتَّ، وأحزابًا تأمل العلة التِ من أجلها اختلف أهل الكتاب حتَّ صاروا شيعًا وأحزاباً 
نَ هُمْ ﴿ ( بَ غْيُ الْ متناحرةً، يكفر بعضها بعضًا ويلعن بعضها بعضًا، إنها )  .﴾ بَ غْيًا بَ ي ْ

 ، وتجاوزُ والعدوانُ ، ، والطغيانُ الْبَ غْيُ  :أول أسباب الاختلاف وأعظم أسباب الاختلاف
 التِ شرعها الله تعالى لاستقامة أمور الناس. الحدودِ 

نْ يَافإذا رأيت   وتنازعًا بين الناسِ  وَزُخْرفُِهَا، وَزيِنَتِهَا، ،طلََبِ مُلْكِهَاتكالبًا على وَ  ،بَ غْيًا عَلَى الدُّ
فيه  حلُ تَ سْ تُ  ؛ لأنه سبيلٌ الَلاكِ  أسبابِ  لُ ، فهو أو أيَ ُّهُمْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ، وَالْمَهَابةَُ فِ الن اسِ 

وهو حال أهل الدنيا، الذين تعلقوا بها، ؛ فيه المقدساتُ  ، وتهانُ فيه الدماءُ  سفكُ ، وتُ الحرماتُ 
فلها يعملون، ومن أجلها يتقاتلون، وعليها يوالون ويعادون، وانقطع رجاؤهم فِ الآخرة، فلا 

إِن  الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا ﴿ : على لسان بلقيس اللّ ُ تَ عَالَى  قاَلَ يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا؛ 
  2.﴾ قَ رْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِز ةَ أَهْلِهَا أذَِل ةً 

، كان الفعل منه أقبح، والضرر التدينَ  رُ هِ ظْ لعلم، ويُ ن ينتسب إلى افإذا وجد شيء من ذلك مم
إعراض الناس عن وسبب أعظم، والْطر أشد، والجرم أشنع؛ لأنه سيكون معول هدم للدين، 

 .سوء الظن برب العالمينالطريق المستقيم، وسبب 

مُرُ إِن  اللّ َ يََْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: من أصول امحررمات فِ كل الشرائع؛  الْبَ غْيَ ولا عجب فإن 
كُمْ لَعَل كُمْ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُ  بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ 

  3.﴾ تَذكَ رُونَ 
                                                           

 19/ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية - 1
 34سُورَةُ النمل: الآية/  - 2
 90سُورَةُ الن حْلِ: الآية/ - 3
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اَ بَ غْيُكُمْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: فاحذروا البغي فإنه أدال دولًا، وأباد أمماً؛  عَلَى يَا أيَ ُّهَا الن اسُ إِنّ 
  1.﴾ أنَْ فُسِكُمْ 

  

  

                                                           

    23سُورَةُ يوُنُسَ: الآية/  - 1
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م   لا  س  ةُ الإ  م 
، س  ت ه  ام  ق 

ت  ، واس  ج   وُضُوحُ الم  ن ه 

وَقُلْ للِ ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالْأمُِ يِ يَن أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  تَ وَل وْا   1.﴾ فإَِنّ 

ليس فِ دين الله تعالى مداهنة، وليس فِ الحق مجاملة، بل من الْيانة أن يقال لَم للكافر فيما 
من الأجر، ولك  ، وأنت لك نصيبٌ أنت مُقٌ  - كانت ملتهمهما   -هو عليه من الكفر 

 من الجنة. حظٌ 

والإسلام واضح غاية الوضوح، وصريح غاية الصراحة، ولا يعرف التملق، ولا يرضى 
 وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَ يُدْهِنُونَ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: بالمداهنة، ولا يرتضي للمسلم أن يكون مداهنًا؛ 

﴾.2  

بمفهوم المخالفة، وإن لم يسلموا فهم فِ ضلال  .﴾ نْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْافإَِ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: 
  .مبين

فِ  يوم   أولِ  منْ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  بِ ِ الن   ةُ فَ صِ ، وَ مِ لَا سْ الإِ  ةُ سِمَ ، هِ تِ امَ قَ تِ ، واسْ جِ هَ ن ْ مَ الْ  وحُ ضُ وُ وَ 
يَاأيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ ﴿  بعثته إلى أن قبضه الله تعالى، وكيف لا وهو الذي قال الله تعالى له:

* لَا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ * وَلا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُُْ * وَلا أنَْ تُمْ 
  3.﴾ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلََ دِين

وب عقائد النصارى، ويبشرهم بالجنة، فإذا رأيت من يثنِ على اليهود ويمادح اليهودية، ويص
ُ لنا رسول الله فاعلم أنه قد حاد عن الصراط المستقيم، وتنكب الطريق الذي رسمه  صَل ى اللّ 

 .عَلَيْهِ وَسَل مَ 
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وإياك أن تظن أن من الأدب، واللياقة، عدم مواجهتهم بما هم عليه من الكفر، وما هم فيه 
من الضلال، وما ينتظرهم من الْيبة والْسران، إذا ماتوا وهم على ذلك؛ فإن ذلك هو منهج 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، وهدي رسولِ الإسلامِ الْقُرْآنِ   .صَل ى اللّ 
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ن  س  بُ  كُل  م 
ى ل  اء  ك  الف  شّ   م  ة   دِّ م  رَّ  الم ُح 

إِن  ال ذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللِّ  وَيَ قْتُ لُونَ الن بِيِ يَن بِغَيْرِ حَق   وَيَ قْتُ لُونَ ال ذِينَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
رْهُمْ بِعَذَاب  ألَيِم  يََْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الن اسِ  نْ ياَ أوُلئَِكَ  * فَ بَشِ  ال ذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالَُمُْ فِ الدُّ
  1.﴾ وَالْآخِرَةِ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِريِنَ 

 ؟ق   هل يُ تَصورُ أن يُ قْتَلَ نبٌِّ بََ 

 .بََق   أنا قتلته  :ويقول قاتلهيُ تَصورُ أن يُ قْتَلَ نبٌِّ لا 

ُ تَ عَالَى: فلَِمَ   ؟﴾ بِغَيْرِ حَق   نَ الن بِيِ يَن وَيَ قْتُ لُو ﴿ قاَلَ اللّ 

أدنى شبهة حين قتلوهم، وهو يعنِ أن الإجرامَ  مما كان عنده الن بِيِ ينَ لأن  هؤلاء المجرميَن قتلةَ 
فيستبيحون القتل مع علمهم بباءة من متأصلٌ فِ نفوسهم، وأن الشر  يجري فِ دمائهم، 

مهما بلغَ هذا العملُ، مع  أمامهم؛ فاستحقوا البشارةَ بالعذابِ قبل وقوعِهِ، وحبوطَ العملِ 
 خذلان أنصارهم لَم وبراءتهم منهم يوم القيامة.

، بالجمع والوعيدٌ مُتَحَقِقٌ لمن قتلَ ﴾ ال ذِينَ يََْمُرُونَ بِالْقِسْطِ ﴿ ، وَ ﴾ الن بِيِ ينَ ﴿  :وذكر لفظ
 مَنْ  كُل  كمَنْ قتَلَ    بِالْقِسْطِ آمراً  مَنْ قتَلَ ، وَ الن بِيِ ينَ يعَ تلَ جََِ تلَ نبيًا كمَنْ قَ قَ  نْ واحدًا؛ لأن  مَ 

نَا عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنَ هُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ بِالْقِسْطِ  يََْمُرُ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ
يعًا اَ قَ تَلَ الن اسَ جََِ   2.﴾ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  فِ الأرْضِ فَكَأَنّ 

مَاءَ الْمُحَر مَةَ لِ كُ ى لِ رَ شْ وهذه بُ  ، ألَيِم  بعذاب   بُشْرَىةَ، ومَ صُ وسَ المعْ فُ قَ الن ُّ هَ زْ أَ ، وَ مَنْ سَفَكَ الدِ 
 وخذلانِ الأعوان بين يدي ملك الملوك.وحُبوطِ الأعمالِ الص الحةِ إِنْ كانَ ثَُ  أعمالٌ، 
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هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُ  ؤْمِنُ »ولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
ُ
لَنْ يَ زاَلَ الم

  1.«فِ فُسْحَة  مِنْ دِينِهِ، مَا لمَْ يُصِبْ دَمًا حَراَمًا
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 ي   ن  أ   احذر  
الَ   اللهَّ  م  ك  بحُ  ك  رُ د  ص   يق  ض  ع   ت 

نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللِّ  ليَِحْكُمَ ألمَْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ أوُتُوا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
نَ هُمْ ثُُ  يَ تَ وَلى  فَرِ  هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ بَ ي ْ   1.﴾ يقٌ مِن ْ

نَهُ  ىيدُْعَ كم من الناس  وبين خصمه، فيشمخ بِنفه، ويعرض بجنبه،  إِلَى كِتَابِ اللِّ  ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
 ويظهر الضجر والتأفف!

، فيقول بينِ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وبينك كتاب الله وسنة رسوله  كم من الناس يقال له بينِ
 وبينك امحركمة، وهو يعلم أنها لا تحكم بما أنزل الله!

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صدراً بَكم الله تعالى وحكم رسوله  يضيقَ  اسِ كم من الن    !صَل ى اللّ 

يدُْعَوْنَ ﴿ : فيهم قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى لا يعلم أن فيه شبهًا من اليهود الذين أن مثل هذا  والعجيبُ 
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ  نَ هُمْ ثُُ  يَ تَ وَلى  فَريِقٌ مِن ْ  .﴾ إِلَى كِتَابِ اللِّ  ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

فى عنه الإيماان؛ ولا يدري المسكين أنه بإعراضه عن حكم الله تعالى، وعدم رضاه به قد انت
نَ هُمْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ، ولا يكفي ﴾ فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

دُوا فِ ﴿ ضيق من حكم الله تعالى؛ ع الله تعالى، حتَّ ينتفي عنه كل التحاكم لشر  ثُُ  لَا يجَِ
 وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴿  وحتَّ يرضى بَكم الله تعالى ويسلم له؛، ﴾ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مم ا قَضَيْتَ 

﴾.2  

فإذا قيل لك بينِ وبينك الكتاب والسنة فلا تضجر ولا تتبم، ولا تشمئز، بل سلم لحكم الله 
 لينصفك ويسعدك.إلا  الشرعَ وارض به؛ فما شرع الله تعالى 
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ن   وفًام خ  وب  لُ قُ  ياطُ ن   تقطعت  
الَ   اللهَّ   م   ت ع 

مًا مَعْدُودَات  وَغَر هُمْ فِ دِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  ينِهِمْ مَا  ذَلِكَ بِِنَ  هُمْ قاَلُوا لَنْ تََسَ نَا الن ارُ إِلا أَيا 
  1.﴾ كَانوُا يَ فْتَ رُونَ 

تعالى مع قلة العمل الصالح،  باللهِ  الاغترارُ  ، وفساد الرأي، وضعف العقل:من أمارات السفه
 والإسراف على النفس فِ الذنوب والمعاصي.

هؤلاء اليهود على سوء اعتقادهم فِ الله تعالى، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ومعادتهم لرسل الله 
مًا مَعْدُودَات   هُملَنْ تََسَ  صلوات الله وسلامه عليهم أجَعين، يزعمون أنهم   .الن ارُ إِلا أَيا 

لَنْ يَدْخُلَ الْجنَ ةَ إِلا مَنْ كَانَ ﴿  :قَالُواادي بهم الغرور حتَّ جعلوا الجنة قاصرة عليهم؛ ف َ وتَ
تُمْ صَادِقِينَ    2.﴾ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُن ْ

هُودًا أوَْ كُونوُا ﴿  فَ قَالُوا:  غيرهم؛ حكراً عليهم دونَ  حتَّ جعلوا الَدايةَ  ورُ رُ الغَ  م باللهِ هُ وغر  
  3.﴾ نَصَارَى تَ هْتَدُوا

وكم من المسلمين عندهم ما عند اليهود من الغرور، فيزكي أحدهم نفسه، مع الغفلة، وضعف 
 الشهوات.المعاصي و اليقين، وسوء العمل، والإسراف على النفس فِ 

: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن، رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  بْنِ مَسْعود   قاَلَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ 
تَ لَمْ أَكُونُ مِنَ الْمُقَر بِيَن أَحَبُّ إِلََ ، قاَلَ: فَ قَالَ عَبْدُ اِلله: لَكِنْ هُنَاكَ رَجُلٌ وَد  لَوْ أنَ هُ إِذَا مَا

  4.«يَ عْنِِ نَ فْسَهُ »يُ ب ْعَثْ 
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وأين مثل هذا من السلف رضوان الله عليهم الذين تقطعت نياط قلوبهم خوفاً من الجليل، 
وقرحت أجفانهم من البكاء والنحيب، وإذا ذكُِرَتْ الن ارُ فكأنها ما خُلِقَتْ إلا له، وما خُلِقَ 

 نًا.وهم مع ذلك أَشَدُّ الن اسِ اجتهادًا، وأكثرهم من الله فرقاً، وأحسنهم به ظإلا لَا، 

هَا كَفَافًا، لَا لَ وَلاَ » يَ قُولُ:كَانَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ   عُمَرُ بْنُ الَْْط ابِ هذا  وَدِدْتُ أَن ِ نَجَوْتُ مِن ْ
  1.«عَلَي  

ُ عَنْهُ يَ قُولُ  ذَر    وأبَُ وكَانَ    2.«لَوَدِدْتُ أَن ِ كُنْتُ شَجَرَةً تُ عْضَدُ : »رَضِيَ اللّ 

فَ قَالَتْ: مَا عند موتها ابْنُ عَب اس  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهُ ها أثَْ نَى عَلَي ارَضِيَ اللّ ُ عَن ْهَ  شَةُ عَائِ  وهذه
  3.«وَدِدْتُ أَن ِ كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا»

  4.«وَدِدْتُ أَن ِ نَجَوْتُ مِنْ عَمَلِي كَفَافاً لَا لَ وَلَا عَلَي  »يَ قُولُ:  رحمه الله كَانَ الش عْبِ  و 
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 دًاغ   ك  الُ الي وح  ا ح  ذ  ه  

فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَاهُمْ ليَِ وْم  لَا ريَْبَ فِيهِ وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَ فْس  مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ يظُْلَمُونَ 

من  وتجردتَ ، والأحبابُ  وحيدًا فريدًا، تُلى عنك الأهلُ  القيامةِ  يومَ  يتَ عِ كيف بك إذا دُ 
تساق إلى الله تعالى وجلًا حزينًا،  ،عنك الحبيبُ  رُ فِ نْ ، وي َ منك القريبُ  يفرُّ ، والألقابِ  المناصبِ 

فتتذكر وأنى لك الذكرى، وتندم ى لك أعمالك، وتعرض عليك آثامك، ءأسفًا كئيبًا، تترا
 دُ رد ِ ، تُ نوبَ ك الْطايا والذ، وتحسن ليمحو إحسانُ ولات حين مندم، وتتمنى أن ترجع لتتوبَ 

  2.﴾ عْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَ ركَْتُ لَعَلِ ي أَ * رَبِ  ارْجِعُونِ ﴿ فِ وحشتك: 

، فتتملكك الدهشة، وتعتريك الحيرة، أهو صوتك قد بلغ صداهُ  الأجواءَ  ؤفإذا النداء يمال
 د فِ الأنَاء؟دالمدى، وتر 

عْنَا فاَرْجِعْنَا نَ عْمَلْ ﴿ : الأجواءَ  ؤ، ويمالالفضاءِ  بابَ عُ  يماخرُ  آخرَ  وإذا بنداء   ربَ  نَا أبَْصَرْنَا وَسمَِ
  3.﴾ صَالِحاً إِنا  مُوقِنُونَ 

تَ نَا نُ رَدُّ وَلا نُكَذِ بَ بِِيَاتِ ربَ نَِ ﴿ : الأضلاعَ  ويصدعُ  ،الأسماعَ  يصكُّ  ثالثٌ و  ا وَنَكُونَ مِنَ يَا ليَ ْ
  4.﴾ الْمُؤْمِنِينَ 

غَي ْرَ  رَب  نَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحاً﴿ : الأكبادَ  ويفتتُ  ،القلبَ  ، يذيبُ الجحيمِ  من قعرِ  يخرجُ  ورابعٌ 
  5.﴾ ال ذِي كُن ا نَ عْمَلُ 
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وأنى  ،، تتمنى سجدةً الدموعُ  كَ غرقَ وتُ  ،الأسى كَ كَ نهِ فيتلاشى صوتك فِ تلك الجموع، ويُ 
 ؟لك الرجوعُ 

أَوَلمَْ نُ عَمِ ركُْمْ ﴿ : كَ آلامَ  ، ويزيدُ كَ الَ آمَ  بُ ، ويخي ِ رجاءكَ  ا يقطعُ ى مَ لَ عَ  كَ تِ شَ هْ دَ  نْ مِ  وتستفيقُ 
  1.﴾ مَا يَ تَذكَ رُ فِيهِ مَنْ تَذكَ رَ وَجَاءكَُمُ الن ذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظ الِمِيَن مِنْ نَصِير  

 مصيرك، لكنه الندمُ  لم تعلمْ  وأنت بعدُ  ،هذا الْوف وهذا الَلع وهذه الحيرة وتلك الدهشة
ألا يكون  امحرسنُ  ، ويندمُ ألا يكون قد أقلعَ  المسيءُ  ، يندمُ امحرشرِ  فِ أرضِ  الناسَ الذي يعتري 

 إحسانًا. قد ازدادَ 

 يندم أهل التقى فكيف بِهل الإضاعة؟ ،فيا لَا من ساعة لا تشبهها ساعة

 هذا حالَ وحالك غدًا بين يدي ملك الملوك، ونَن اليوم فِ مهلة فهل سنتوب؟ 
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ةٌ  ل كُ الم ُ  ي  ار  ةٌ  ع  دَّ تَ    مُس 

قُلِ الل هُم  مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مم نْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
رُ إِن كَ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ    1.﴾ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَ ْ

لتعلم أن الأمر كله بيد الله  .﴾ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ﴿ ، و ﴾ تُ ؤْتي الْمُلْكَ ﴿ تأمل قوله تعالى: 
تعالى، الإيتاء والنزع، العطاء والمنع، فمهما كان الإنسان حريصًا على الْمول، بعيدًا عن 

 من أسباب الملك ساقه الله إليه سوقاً، وهيئ له أسبابه، خاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله
 الْلافة، وتوارى عنها فقادها الله إليه.

آاره هو  الله أتى على الجماجم والأشلاء،حتَّ هذا الذي سفك الدماء وأزهق الأرواح، و 
  ، فلا يقع شيء فِ ملك الله إلا بإذنه وتقديره.الملك

ار  ف  تعالى لكَ  اللهُ  نُ ك ِ ولا تلازم أبدًا بين تَكين الله تعالى له، ومُبته إياه أو صلاحه، فقد يماَُ 
؛ أليس الذي قال أنا ربكم الأعلى قد  ، أو فاجر  لئيم  ُ الْمُلْكَ أثيم   ؟آاَرهُ اللّ 

ُ الْمُلْكَ؟. أَنَا أُحْيِي وَأمُِيتُ  :أليس الذي قاَلَ   قد آاَرهُ اللّ 

ُ الْمُلْكَ  أَنْ آاَرهُ  ألمَْ تَ رَ إِلَى ال ذِي حَاج  إِبْ راَهِيمَ فِ ربَ هِِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:    2.﴾ اللّ 

ُ الْمُلْكَ أما قول القائل كيف   ؟على كفره وفجوره آاَرهُ اللّ 

  3.﴾ لَا يُسْأَلُ عَم ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ُ ف

ُ تَ عَالَى وَ  ُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ ﴿ ، لِمَا يرُيِدُ  فَ ع الٌ  اللّ    4.﴾ وَاللّ 
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 ، مهما كان العبدُ عَاريِةٌَ مُسْتَ رَد ةٌ  الْمُلْكَ أن   ، لتعلمَ ﴾ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ﴿ : تَ عَالَى  هُ لَ وْ ق َ  وَتأملْ 
  .حريصًا عليه

بقائه، وكم ممن انتزع منه الملك انتزاعًا، فقاسى من مرارة انتزاعه أضعاف ما ذاقه من حلاوة 
 الفطام.وعانى من ألآم فقده أشد مما يعانيه الرضيع عند 

 واحمد الله على العافية.  ؛إياه آاره اللهُ  أحدًا على ملك   فاحذر يا عبد الله أن تغبطَ 

 .عطية   ورةِ فِ صُ  وبليةٌ ، ة  حَ نْ مِ  ورةِ فِ صُ  ةٌ نَ مُِْ فإنه 

إِن كُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى »عَنِ الن بِِ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
مَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فنَِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبئِْسَتِ الْفَاطِمَةُ    1«.الْإِ

، ويخدعهم البيق الْلابةُ  وما أكثر أولئك الذين تغرهم المظاهر الْداعة، وتغريهم المناظرُ 
يل الملذات، ومعاقرة الشهوات، فيود أحدهم لو ينال الزائف، فلا يرون فِ الملك إلا تحص

يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتيَ ﴿  :هِ حالِ  ، لسانُ هُ دينَ  هِ فِ سبيلِ  من عمره، ولو بذلَ  ولو بقسط   الملكَ 
  2.﴾ قاَرُونُ إِن هُ لَذُو حَظ   عَظِيم  

   وصدق القائل:

ليِْلَ بِعَ               يش    ذَل  مَ               نْ يَ غْ               بِطُ ال               ذ 
    

 رُب  عَ                 يْش  أخَ                 فُّ مِنْ                 هُ الِحمَ                 امُ  ***
 

نَكَ بُ عْدَ ﴿  لقال مخاطبًا مُلْكَهُ: عند احتضاره بما فِ نفسه كٌ لِ ولو تكلم مَ  يَا ليَْتَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
  3.﴾ الْقَريِنُ  الْمَشْرقَِ يْنِ فبَِئْسَ 

 :لنَِ فْسِهِ  حَضَرَتِ الْمُعْتَضِدَ الْوَفاَةُ أنَْشَدَ لما 

تُ            هُ فَ لَ            مْ وَلَا   تَأْمَ            نَن  ال            د هْرَ إِن ِ أمَِن ْ
    

 بْ               قِ لَ حَ                الًا وَلَا يَ                رعَْ لَ حَق                 اي ُ  ***
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 قَ تَ لْ               تُ صَ                نَادِيدَ الر جَِ                الِ وَلمَْ أدَعَْ 
   

 عَ          دُوًّا وَلمَْ أمُْهِ          لْ عَلَ          ى طغَْيِ          هِ خَلْقَ          ا ***
 

 وَأَخْلَيْ        تُ دَارَ الْمُلْ        كِ مِ        نْ كُ        لِ  نَازعِ  
    

تُ هُمْ شَ                رْقاَفَ  ***  شَ                ر دْتُ هُمْ غَ                رْبًا وَمَ                ز ق ْ
 

عَ           ةً   فَ لَم            ا بَ لَغْ           تُ ال           ن جْمَ عِ           زًّا وَرفِ ْ
    

 وَصَ         ارَتْ رقَِ         ابُ الْْلَْ         قِ أَجََْ         عَ لَ رقِ          ا ***
 

 رَمَ        انِ ال        ر دَى سَ        هْمًا فَأَخََْ        دَ جََْ        رَتي 
    

 حُفْ           رَتي عَ           اجِلًا ألُْقَ           ىفَ هَ           ا أَنَا ذَا فِ  ***
 

 وَلمَْ يُ غْ        نِ عَ        نِِ  مَ        ا جَََعْ        تُ وَلمَْ أَجِ        دْ 
    

قَ    ا ***  لِ    ذِي الْمُلْ    كِ وَالْأَحْيَ    اءِ فِ حُسْ    نِهَا رفِ ْ
 

 فَأَذْهَبْ            تُ دُنْ يَ            ايَ وَدِي            نِِ سَ            فَاهَةً 
    

 فَمَ        نْ ذَا ال         ذِي مِ        نىِ  بمَصْ        رَعِهِ أشْ        قَى؟ ***
 

 
   

[ إِلَى أَنْ 28الحاقة: ]. ﴾ مَا أغَْنَى عَنِِ  مَاليَِهْ هَلَكَ عَنِِ  سُلْطاَنيَِهْ ﴿ ثُُ  جَعَلَ يُكَر رُِ هَذِهِ الْآيةََ 
  1.مَاتَ 

  2.﴾ إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولئَِكَ لََمُْ جَزاَءُ الضِ عْفِ بماَ عَمِلُوا وَهُمْ فِ الْغُرفُاَتِ آمِنُونَ ﴿ 
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 ق  ف   د  ع  ب   ل  ه  
  ن  م   الله  د 

 ؟ضٍ و  ع 

لَا يَ ت خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ركُُمُ  هُمْ تُ قَاةً وَيُحَذِ  ُ نَ فْ  فَ لَيْسَ مِنَ اللِّ  فِ شَيْء  إِلا  أَنْ تَ ت  قُوا مِن ْ   1.﴾ سَهُ وَإِلَى اللِّ  الْمَصِيرُ اللّ 

عن موالاة الكفار، ثُ حكم الله تعالى بعد هذا النهي على من  ينَ لْمُؤْمِنِ ل تَ عَالَى  اللّ ِ تأمل نهي 
 !﴾ لَيْسَ مِنَ اللِّ  فِ شَيْء  وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ف َ ﴿ اتُذهم أولياء بقوله: 

 فقد انقطعتْ  اللهِ  هذا حاله، ومعناه أن من والى أعداءَ  وهو حكم فِ غاية الشدة لمن كان
؟وَ ، تَ عَالَى  باللهِ  هُ صلتُ   ؟هَلْ بَ عْدَ فَ قْدِ اِلله مِنْ عِوَض 

اللِّ   عنه، فهو أشقى خلقِ تَ عَالَى  اللّ ُ تُلى  نْ ، ومَ شيء   كلَ   فقد خسرَ  تَ عَالَى  اللهَ  رَ سِ خَ  نْ مَ 
 .تَ عَالَى 

 نْ مَ  ، وأحبَ اللهِ  الذي اقترفه هذا الذي والى أعداءَ  الجرمِ  ، عظمُ هذا الحكمِ  ةِ د  فِ شِ  والحكمةُ 
 .تَ عَالَى  اللّ ُ م هُ بغضُ يُ  نْ ومَ  يبغضون اللهَ 

ل ى اللّ ُ عَلَيْهِ صَ  هِ ، ولا يؤمن برسولِ للِّ  تَ عَالَى با ، أنه لا يؤمنُ للِّ  تَ عَالَى با هِ صلتِ  فِ انقطاعِ  الحكمةُ 
وَلَوْ  ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ؛ ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمٌ تَ عَالَى  اللّ ُ بما أنزله  يؤمنُ  ، ولاوَسَل مَ 

هُمْ فاسِ    2.﴾ قُونَ كانوُا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالن بِِ  وَما أنُْزلَِ إلِيَْهِ مَا اتُ َذُوهُمْ أَوْليِاءَ وَلكِن  كَثِيراً مِن ْ

دُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَاد  اللّ َ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا لَا تجَِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
  3.﴾ آبَاءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ 
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عن الحق، فإن رضاهم عنك دليل انَرافك فاحذر يا عبد الله أن يرضى عنك أعداء الله؛ 
رى حَتَّ  تَ ت بِعَ وَلَنْ تَ رْضى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا الن صا﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  وعلامة انجرافك للباطل؛

  1.﴾ مِل تَ هُمْ 

 م، وتتشبهُ هُ م، وتعاون ُ هُ ك، تناصرُ مُبوبِ  أعداءِ  فِ صفِ  أن تقفَ  العقلِ  فِ حكمِ  وهل يستقيمُ 
 رضاهم؟ بهم، وتلتمسُ 

 

  

                                                           

 120سُورَةُ الْبَ قَرَة: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
91 

 اف  ئن  ت   اس  ل  ا و  يه  ف   ض  ق   ن  ةٌ ل  م  ك  م   

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ نَ فْ ﴿ الَ اللّ  ركُُمُ اللّ    1.﴾ سَهُ وَإِلَى اللِّ  الْمَصِيرُ وَيُحَذِ 

 المرجعُ وحده وإليه  ،إِلَى اللّ ِ  جَيعًا الْلقِ  مصيرُ  ،﴾ وَإِلَى اللِّ  الْمَصِيرُ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله 
  2.﴾ ثُُ  إِن كُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِ كُمْ تَُْتَصِمُونَ ﴿  ؛والعتابُ  صامُ الْ، وبين يديه والمآبُ 

نَا إِيَابَ هُمْ ﴿ وعليه وحده الجزاءُ والحسابُ؛  نَا حِسَابَ هُمْ ثُُ   *إِن  إلِيَ ْ   3.﴾  إِن  عَلَي ْ

بين يدي الله تعالى، فِ الصغير والكبير، والنقير والقطمير، فيحكم بينهم ربهم  تصم الْلقُ يخ
فليس فيها  ؛مُكمة ليست كمحاكم الدنيا، فِ تبارك وتعالى، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة

  4.﴾ يَ وْمَئِذ  تُ عْرَضُونَ لَا تَُْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿  ادعاءٌ على غائب؛

  5.﴾ إِن  اللّ َ لَا يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَر ة  ﴿  ولا استئناف؛ فيهانقض  لا مُكمةٌ 

فَعُ ال ذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتُ هُمْ وَلا هُمْ ﴿ فيها، ولا واسطة؛  ةمُابا لامُكمة  فَ يَ وْمَئِذ  لَا يَ ن ْ
  6.﴾ يُسْتَ عْتَ بُونَ 

ئًا وَإِنْ  ﴿  ولا إجحاف؛ فيها ولا ظلمَ  وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ
نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ    7.﴾ كَانَ مِثْ قَالَ حَب ة  مِنْ خَرْدَل  أتََ ي ْ
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وَتُكَلِ مُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بماَ  الْيَ وْمَ نَُْتِمُ عَلَى أفَ ْوَاهِهِمْ ﴿ ؛ زور   دُ اهشليس فيها  مُكمةٌ 
  1.﴾ كَانوُا يَكْسِبُونَ 

الظُّلْمُ »صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  الن بُِ قاَلَ بالتقادم؛  من الجرائمِ  شيءٌ فيها لا يسقط  مُكمةٌ 
ُ ثَلاثةٌَ فَظلُْمٌ لَا يَ غْفِرهُُ اللّ ُ وظلم يغفره الله وَظلُْمٌ  لا يَ ت ْركُُهُ اللّ ُ فَأَم ا الظُّلْمُ ال ذِي لا يَ غْفِرهُُ اللّ 

رْكُ، وَق رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ﴿  :ال اللّ ُ فاَلشِ  وَأمَ ا الظُّلْمُ ال ذِي يَ غْفِرهُُ اللّ ُ فَظلُْمُ الْعِبَادِ  .﴾ إِن  الشِ 
نَ هُمْ وَبَ يْنَ رَبهِ ِمْ وَأَ  ركُُهُ اللّ ُ فَظلُْمُ الْعِبَادِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضًا حَتَّ  لأنَْ فُسِهِمْ فِيمَا بَ ي ْ م ا الظُّلْمُ ال ذِي لا يَ ت ْ

  2.«يَدِينَ لبَِ عْضِهِمْ مِنْ بَ عْض  

، التابعُ والمتبوعُ، الشريفُ والوضيعُ، الر ئيِسُ المشطِ  نِ كأسنا  بين يدي الله تعالى سواسيةٌ  الكلٌ 
  3.﴾ عَم ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ * فَ وَرَبِ كَ لنََسْألَنَ  هُمْ أَجََْعِيَن ﴿  ؛مَرْؤُوسُ الْ وَ 

 فهل تظن أنه سيضيع عند الله حق؟ أو يفلت من العقاب مجرم؟ أو ينجو بفعلته ظالم؟

لتَُ ؤَدُّن  »وَسَل مَ، قاَلَ: ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ فلا والله؛ 
  4.«الْحقُُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّ  يُ قَادَ للِش اةِ الْجلَْحَاءِ، مِنَ الش اةِ الْقَرْنَاءِ 

للسؤال  د  عِ عليك، وأَ  يوزنَ  عملك قبل أنْ  ب، وزنْ اسنفسك قبل أن تح حاسبْ  اللهِ  فيا عبدَ 
 جوابًا، وتُفف من التبعات فإن العقبة كؤود، وأصلح عملك فإن الناقد بصير.
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 يك  ل  ى ع  ف  ي    هُ الُ خ   إ  ل  

قُلْ إِنْ تُُْفُوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللّ ُ وَيَ عْلَمُ مَا فِ الس مَاوَاتِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾  عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ الْأَرْضِ وَاللّ ُ وَمَا فِ 

، لتعلم أنه تعالى لا ﴾ وْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللّ ُ إِنْ تُُْفُوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أَ ﴿ تَ عَالَى:  لَ اللّ ِ وْ ق َ تأمل 
خََْسَة  إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثةَ  إِلا هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا ﴿ ؛ شَيْءٌ يخفى عليه 

  2.﴾ أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَ رَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا

  3.﴾ ألمَْ يَ عْلَمُوا أَن  اللّ َ يَ عْلَمُ سِر هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَن  اللّ َ عَلامُ الْغيُُوبِ ﴿ وَقاَلَ تَ عَالَى: 

  4.﴾ أمَْ يَحْسَبُونَ أَنا  لَا نَسْمَعُ سِر هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ ﴿ تَ عَالَى: وَقاَلَ 

يَ عْلَمُ السِ ر  ﴿ تَ عَالَى:  قاَلَ  ؛السِ ر ِ مِنَ  أَخْفَىما هو يَ عْلَمُ اللّ ُ تَ عَالَى السِ ر  وَ وأعظم من ذلك 
  5.﴾ وَأَخْفَى

ثُ بِهِ نَ فْسَكَ، وَأَخْفَىمَا تحَُ  هوَ  السِ رُّ وَ  ثْ بِهِ نَ فْسَكَ بَ عْدُ. مِنَ السِ ر ِ  دِ   مَا لمَْ تُحَدِ 

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر  الْقَوْلَ ﴿ كَالْمُجَاهَرةِ؛   عنْدَهُ والِإخْفَاءُ ؛ يةٌ نِ لَا عَ  هُ دَ عنْ  اللّ ُ تَ عَالَى السِ رُّ وَ 
  6.﴾ بِالل يْلِ وَسَارِبٌ بِالن  هَارِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف  

مائر البشر، وخفايا صدور العباد، بل علمه تعالى وعلمه تعالى ليس قاصراً على مكنونات ض
 .﴾ س مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَيَ عْلَمُ مَا فِ ال﴿ : بعدهاقاَلَ مُيط بجميع خلقه، لذلك 
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؛  يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِث ْقَالِ ذَر ة  فِ الأرْضِ وَلا  وَمَا﴿ ولا يغيبُ عن عِلْمِهِ شيءٌ مهما دق 
  1.﴾ فِ الس مَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رَ إِلا فِ كِتَاب  مُبِين  

 هل تقرر ذلك فِ نفسك؟  - ولا إخاله يخفى عليك -هل عندك يقين بهذا؟ 

 فاحذر أن تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك.

ك، وإياك أن تكون  وَهُوَ مَعَ  أن تستخفي من العباد، ولا تستخفي من رب العباد احذرْ 
  2.﴾ وَهُوَ مَعَهُمْ  يَسْتَخْفُونَ مِنَ الن اسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّ ِ ﴿ بقوله:  الذين ذمهم اللهُ  كَهَؤُلَاءِ 

 منه. ايستحيأن أحقُّ وإذا كنت تستحيي من الْلق أن يروك على ذنب، فالْالق 
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 علَ النفوس   استولَ الفزعُ 

يَ وْمَ تجَِدُ كُلُّ نَ فْس  مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر  مُُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء  تَ وَدُّ لَوْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
نَهُ أمََدًا بعَِيدًا نَ هَا وَبَ ي ْ   1.﴾ أَن  بَ ي ْ

 أن يكون عجيبًا. عجيبٌ أمرُ الناسِ يومَ القيامةِ، وحُق  له

الْمُنَادِ: أيَ  تُ هَا الْعِظاَمُ الْبَاليَِةُ، وَالْأَوْصَالُ الْمُتَ قَطِ عَةُ، إِن  اللّ َ يََْمُركُُن  أَنْ  ىنَادَ و نفُِخَ فِ الصُّورِ 
( يَ وْمَ يَسْمَعُونَ 41وَاسْتَمِعْ يَ وْمَ يُ نَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَان  قَريِب  )﴿ ؛ تَجْتَمِعْنَ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ 

  2.﴾ الص يْحَةَ بِالحَْقِ  ذَلِكَ يَ وْمُ الْْرُُوجِ 

ذلك الصوت العظيم الذي أقض قد هالَم مذعورين مفزوعين قام الناس من قبورهم، ف
نْ بَ عَثَ نَا مِنْ قاَلُوا يَا وَيْ لَنَا مَ ﴿  :لونء، يتساوبعثهم من مرقدهموأخذ بِزَمِ ةِ قلوبهم،  ،مضاجعهم

  3.﴾ مَرْقَدِناَ 

هُمْ ت َ  الأرْضُ فلو رأيتهم و  هُمْ رُعْبًا، تَشَق قُ عَن ْ هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ يَ وْمَ تَشَق قُ ﴿ ؛ لَوَل يْتَ مِن ْ
هُمْ سِراَعًا   4.﴾ الأرْضُ عَن ْ

، شخصت عيونهمينفضون الغبار عن أجساد هزيلة، ووجوه شاحبة،  بعد طول الرقادقاموا 
 وَ نََ  ونَ عُ سرِ يُ ، وبُ لُ القُ  عِ لَ الََ  نَ مِ  تْ ارَ طَ وَ ، وسِ فُ ى الن ُّ لَ عَ  عُ زَ  الفَ ولَى تَ اسْ  دْ ، قَ ألسنتهموانعقدت 

يَ وْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِراَعًا كَأنَ  هُمْ إِلَى ﴿ ؛ وع  شُ خُ وَ  ب  عْ رُ ، وَ وم  جُ وُ وَ  ل    ذُ فِ  وتِ الص  
  5.﴾ نُصُب  يوُفِضُونَ 
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قيد أنّلة، لم يمانع مريضًا  لَا يَمايِلُونَ عَنْهُ النداء، ويقصدون الداعي، بلا تردد ولا توان،  يؤمون
اعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ﴿ مرضه، ولا كبيراً كبه، ولا رضيعًا صغره؛  يَ وْمَئِذ  يَ ت بِعُونَ الد 

  1.﴾ الأصْوَاتُ للِر حْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا همَْسًا

هَا عَنْ عَائِشَةَ ؛ حُفَاةً عُراَةً غُرْلًا  ونَ يُحْشَرُ  ُ عَن ْ ، قاَلَتْ: سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللّ 
جَالُ قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله النِ سَاءُ وَالر ِ « يُحْشَرُ الن اسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُراَةً غُرْلًا »وَسَل مَ، يَ قُولُ: 

، قاَلَ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  يعًا يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْض  يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَ نْظرَُ »جََِ
  2.«بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْض  

تُ عْرَضُونَ لَا يَ وْمَئِذ  ﴿ ؛ ، ظاَهِرٌ ذُلَُّمُ وعجزهمفيأتون أرض امحرشر، ويعرضون على الله تعالى
  3.﴾ تَُْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 

يُحْشَرُ الن اسُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أرَْض  بَ يْضَاءَ عَفْراَءَ،  »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  
، ليَْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَد     4.«كَقُرْصَةِ الن قِيِ 

  5.﴾ لإنْسَانُ وَأَنى  لَهُ الذ كِْرَىيَ وْمَئِذ  يَ تَذكَ رُ ا﴿ 

  6.﴾ يَ وْمَ يَ تَذكَ رُ الإنْسَانُ مَا سَعَى﴿ 

 

                                                           

 198سُورَةُ طهََ: الآية/  - 1
الْجنَ ةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا  كِتَابُ   -، ومسلم6527بَابٌ: كَيْفَ الَحشْرُ، حديث رقم: كِتَابُ الر قِاَقِ،   -رواه البخاري - 2

نْ يَا وَبَ يَانِ الحَْشْرِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حديث رقم:  وَأهَْلِهَا،  2859بَابُ فَ نَاءِ الدُّ
  18سُورَةُ الْحاَق ةِ: الآية/  - 3
ُ الَأرْضَ يَ وْمَ القِيَامَةِ  ،كِتَابُ الر قِاَقِ  -رواه البخاري - 4 صِفَةِ  كِتَابُ  -، ومسلم6521حديث رقم:  ،بَابٌ: يَ قْبِضُ اللّ 

 2790 حديث رقم: ،بَابٌ فِِ الْبَ عْثِ وَالنُّشُورِ وَصِفَةِ الْأَرْضِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ،الْقِيَامَةِ وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ 
 23سُورَةُ الْفَجْرِ: الآية/  - 5
 35سُورَةُ النازعات: الآية/  - 6
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تجَِدُ كُلُّ نَ فْس  مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر  مُُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوء  تَ وَدُّ لَوْ أَن  ﴿ فِ هذا اليوم 
نَهُ أمََدًا بعَِيدًا نَ هَا وَبَ ي ْ   1.﴾ بَ ي ْ

 متحسر ! نادم، وكم من متحير مهائفكم من باك  مُزون، وكم من 

ذْ فُلانًا خَلِيلا * لَقَدْ ﴿  :ليَْسَ لهَُ هِجِ يرىَ إِلا   وكم من داع بالويل والثبور؛ تَنِِ لمَْ أَتُِ  يَا وَيْ لَتََّ ليَ ْ
  2.﴾ انِ خَذُولاأَضَل نِِ عَنِ الذ كِْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَنِ وكََانَ الش يْطاَنُ لِلإنْسَ 

مبيضة، وكم من ناعمة فيالله كم من وجوه فِ هذا اليوم مكفهرة مسودة، كانت فِ الدنيا 
يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ ﴿ وجلة؛ مبيضة، كانت فِ الدنيا مشفقة مسفرة وجوه فِ هذا اليوم 

  3.﴾ وُجُوهٌ 

﴿  علاها الحزن وأرهقها القتُر؛وكم من وجوه ، وكم من وجوه فِ هذا اليوم ضَاحِكَةٌ مُسْتَ بْشِرَةٌ 
هَا غَبَ رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ تَ رَةٌ أوُلئَِكَ  هُمُ  وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَ بْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  عَلَي ْ

  4.﴾ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

  

                                                           

 30الآية/  سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: - 1
 29 -28سُورَةُ الفرقان: الآية/  - 2
 106سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 3
 42 -38سُورَةُ عَبَسَ: الآية/  - 4
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 ااي  ن  الم    ك  ت  اح  س  ب    َّ  نز  ت   ن  أ   ل  ب  ق  

ُ تَ عَالَى: الَ قَ  ُ نَ فْسَهُ ﴿ اللّ  ركُُمُ اللّ  ُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ  وَيُحَذِ    1.﴾ وَاللّ 

ركُُمُ اللّ ُ نَ فْسَهُ وَ ﴿ : تَ عَالَى  هِ لِ وْ ق َ  عدَ ، بَ ﴾ وَاللّ ُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿ : تَ عَالَى  اللّ ِ  ولَ قَ  ملْ تأََ  ، ﴾ يُحَذِ 
هُمْ  ،بِهِمْ  تَ عَالَى وَمِنْ رأَْفتَِهِ  ،تَ عَالَى بِهِمْ رحمته  كَمَالَ وَ  تعالى بعباده، رأَْفتَِهِ  الَ مَ لتعلم كَ  تَحْذِيرهُُ إِيا 

 .نَ فْسَهُ، وَتَُْويِفُهُمْ عُقُوبَ تَهُ 

؛ كما قال والحرامِ  الحلالِ  معالمِ  بعبادهِ أرسالُ الرسلِ، وإنزالُ الكتبِ، وتبيينُ  مِنْ رأَْفتَِهِ تَ عَالَى فَ 
ُ ﴿ تَ عَالَى:  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوايُ بَ ينِ   .[ أَيْ: لئَِلا  تَضِلُّوا176]النِ سَاءِ: . ﴾ اللّ 

رَبُّكَ  إِلا مَنْ رَحِمَ * وَلا يَ زاَلُونَ مُخْتَلِفِيَن ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ليرحمهم؛  إلا الْلقَ  لمَْ يَخْلُقْ  اللّ ُ تَ عَالَى وَ 
  2.﴾ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 

ُ عَن ْهُ  رَضِيَ  قاَلَ ابْنِ عَب اس    : للِر حْمَةِ خَلَقَهُمْ وَلمَْ يَخْلُقْهُمْ للِْعَذَابِ.مَااللّ 

؛ أَن  رَجُلَيْنِ وَ   : اخْتَ لَفْتُمَا فَأَكْثَ رْتَُاَ! لَمَافَ قَالَ  ،اخْتَصَمَا إلِيَْهِ فَأَكْثَ راَعَنْ طاَوُس 

 فَ قَالَ أَحَدُ الر جُلَيْنِ: لِذَلِكَ خُلِقْنَا. 

 طاَوُسٌ: كَذَبْتَ. فَ قَالَ 

ُ يَ قُولُ:    ؟﴾ وَلا يَ زاَلُونَ مُخْتَلِفِيَن إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿ فَ قَالَ: ألَيَْسَ اللّ 

 قاَلَ: لمَْ يَخْلُقْهُمْ ليَِخْتَلِفُوا، وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ للِْجَمَاعَةِ وَالر حْمَةَ.

 

                                                           

 30سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 119، 118سُورَةُ هُود : الآية/  - 2
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ُ تَ عَالَى  باد وعن عبادتهم، يرضى منهم بالقليل من العمل ويتجاوز لَم عن كثير غنِ عن العوَاللّ 
مَا يَ فْعَلُ اللّ ُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُُْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: من الزلل، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر؛ 

ُ شَاكِراً عَلِيمًا تُمْ وكََانَ اللّ    1.﴾ وَآمَن ْ

عَنْ عُمَرَ بْنِ ؛ بِوَلَدِهَا ومِ ؤُ الر   م ِ بهم من الأُ  أرَْحَمُ م، بل وَ بِنفسهِ  هممِنْ  عِبَادِ لوَاللّ ُ تَ عَالَى أرَْحَمُ باِ 
، أنَ هُ قاَلَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ بِسَبِْ  فإَِذَا امْرأَةٌَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  الَْْط ابِ 

تَغِي، إِذَا ، تَ ب ْ ، أَخَذَتْهُ فَألَْصَقَتْهُ ببَِطْنِهَا وَأرَْضَعَتْهُ، فَ قَالَ لنََا  مِنَ الس بِِْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِ الس بِِْ
قُ لْنَا: لَا، وَاِلله « أتََ رَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأةََ طاَرحَِةً وَلَدَهَا فِ الن ارِ؟»رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

للَّ ُ أرَْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ »ى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: وَهِيَ تَ قْدِرُ عَلَ 
  2.«هَذِهِ بِوَلَدِهَا

فيا عبد الله احذر أسباب سخط الله تعالى، فإنّا خلقك لعبادته، واعلم أنه لا يهلك على الله 
 .رضوانه قبل أن تنزل بساحتك المناياإلا هالك، فسدد وقارب، وبادر إلى 

 

  

                                                           

 147سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 1
 ،كِتَابُ الت  وْبةَِ  -، ومسلم5999حديث رقم:  ،بَابُ رَحْمةَِ الوَلَدِ وَتَ قْبِيلِهِ وَمُعَانَ قَتِهِ  ،الَأدَبِ كِتَابُ  -رواه البخاري - 2

 2754 حديث رقم: ،بَابٌ فِ سِعَةِ رَحْمةَِ اِلله تَ عَالَى وَأنَ  هَا سَبَ قَتْ غَضَبَهُ 
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 ور  النَّ  ن  م   يض  بف   س  ف  النَّ  مرُ غ  ي  

تُمْ تحُِبُّونَ اللّ َ فاَت بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّ ُ غَفُورٌ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  قُلْ إِنْ كُن ْ
  1.﴾ يمٌ رَحِ 

عٌ باَ ، ات ِ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ النبِِ   اعُ بَ ات ِ  هُ ن  ، إِ ﴾ فاَت بِعُونِ ﴿ : للعبادِ  تَ عَالَى  اللهِ  مُبةِ  تأمل شرطَ 
  .وسكنةِ  حركةِ  فِ كلِ  ،ةِ وكبير  ةِ فِ كل صغير 

  .هِ عن متبوعِ  عدمُ التخلفِ  وشرطٌ فِ التابعِ 

، ثُ إذا شاءَ  أنه يسعه أن يخالفَ  توهمٌ مُ  ، حتَّ لا يتوهمَ طوة  خُ  فِ كلِ  المتبوعِ  ةُ وشرطٌ فيه موافق
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  الرسولِ  أنه من أتباعِ  يزعمُ   .صَل ى اللّ 

خير من الدنيا وما فيها، هي  :لا أقولُ  كلمةٌ وهي  ، ﴾ يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ ﴿ : الشرطِ  ثُ تأمل جزاءَ 
 خير من الجنة. هي بل 

هذا أكب من الجنة التِ عرضها السموات والأرض؛ ألم يقل ف ،نعم أن تفوز بَب الله تعالى لك
 72 الآية/ سُورةَُ الت  وْبةَِ: .﴾ ضْوَانٌ مِنَ اللِّ  أَكْبَ رُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِ جَن اتِ عَدْن  وَرِ ﴿  :؟الله تعالى

الجنة فهي  لأنه صفة الله تعالى، أماونعيمها؛ أكب من الجنة وحبه  اللّ ِ  رِضْوَانُ وإنّا كان 
 مخلوقة.

 . أو الرحمةِ  الثوابِ  بالله تعالى، وليست مجازاً عن إرادةِ  تليقُ  حقيقيةٌ  للعبد مُبةٌ  تَ عَالَى  اللهِ  ومُبةُ 

، وعدم الاكتفاء ﴾ يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ ﴿  فِ قوله: المضمرِ  موضعَ  الظاهرِ  ثُ تأمل العلة فِ وضعِ 
 ، ويغشاها من السكينةيَ غْمرُ الن  فْسَ بفَيضِ مِنَ الن ورِ هنا  الجلالةِ  لفظِ  ذكرَ  ن  لأ ؛بالضمير

عروقه، وتَلِ جوانَه، وتضيء حتَّ يشعر المؤمن بتلك امحربة تسري فِ ما يغشاها،  والطمأنينة
مهما قاسى من لأواء الدنيا  ، فيذهب عنه كل هم وغممُياه بِنوار السعادةيستنير و  قلبه،

 ونكباتها.

                                                           

 31سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
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 لَ  ي  ل  لًا ب  ص  ي و  ع  دَّ كُل  ي  و  

تُمْ تحُِبُّونَ اللّ َ فاَت بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّ ُ غَفُورٌ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  قُلْ إِنْ كُن ْ
  1.﴾ يمٌ رَحِ 

، أَن  ولا تقبل دعوى بغير دليل؛ فالكل يدعي مُبة الله تعالى،  الن بِ  صَل ى اللهُ عَنِ ابْنِ عَب اس 
  2.«مَاءَ رجَِال  وَأمَْوَالََمُْ لَوْ يُ عْطَى الن اسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاد عَى نَاسٌ دِ »عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: 

 مُبتك لله تعالى؟ وأنت ما دليلُ 

 دعواك؟ لك على صحةِ  وأي بينة   ؟على صدقك عندك يدلُ  أي برهان  و 

لَ                ىوكَُ                لُّ يَ                د عِي وَصْ                لاً  لَ                 ى لَا تقُِ                 رُّ لََُ                 مْ بِ                 ذَاكَا ***      بلَِي ْ  وَليَ ْ
 

 تب            يَن مَ            نْ بَكَ            ى مم             نْ تَ بَ            اكَى ***      إِذَا اشْ             تَ بَكَتْ دُمُ             وعٌ فِ جُفُ             ون  
 

﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ وَأَحِب اؤُهُ بْ نَاءُ اللِّ  أنَ  هُمْ أَ  - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللّ ِ  - الْيَ هُودُ وَالن صَارَىمَ زَعَ فقد 
  3.﴾ نَاءُ اللِّ  وَأَحِب اؤُهُ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالن صَارَى نََْنُ أبَ ْ 

صَل ى الله  لرسولِ ا ةدعواه، متابع على صحةِ  مُب   كلِ   سواه، وبينةُ  الذي لا يقُبلُ  امحربةِ  ودليلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ، لله تعالى؛  اعةٌ ط، فطاعته اللّ  ُ  فابتلاهمقاَلَ بَ عْضُ الس لَفِ: اد عَى قَ وْمٌ مََُب ةَ اللِّ  اللّ 

تُمْ تحُِبُّونَ اللّ َ فاَت  ﴿ : آيةََ بهذه   .﴾ .....بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّ ُ قُلْ إِنْ كُن ْ

 

 

                                                           

 31عِمْراَنَ: الآية/ سُورَةُ آلِ  - 1
لَا خَلَاقَ  كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَابُ: ﴿إِن  ال ذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللِّ  وَأيَْمااَنِهِمْ ثََنًَا قلَِيلًا، أوُلئَِكَ   -رواه البخاري - 2

يَمِيِن عَلَى الْمُد عَى عَلَيْهِ، حديث رقم: كِتَابُ الْأقَْضِيَةِ، بَابُ الْ   -، ومسلم4552[، حديث رقم: 77]آل عمران: 
1711   

 18سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الآية/  - 3
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 بربك: لَ وإلا فقل 

 القي           اسِ ش           نيعُ ه           ذا لعم           ري فِ  ***      تعص                 ى الإل                 هَ وت                 زعُمُ حب                  ه
 

 إن امحر               ب  لم               ن يح               بُّ مُطي               عُ  ***      ل        و ك        ان حبُّ        ك ص        ادقاً لأطعت         ه
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  ل هُ أمرًا ر  ذ  اح  
 أ ن  ت ع صِ 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللّ َ وَالر سُولَ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ ﴿ الَ اللّ 

 أمرِ  مخالفةِ  دَ مُّ عَ ت َ  ن  ، لتعلم أَ ﴾ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله 
هدى؛   صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، فكما أنه طاعته تَ عَالَى  للّ ِ بارٌ فْ كُ   صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ولِ سُ الر  

  2.﴾ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَ هْتَدُوا﴿ كما قال تعالى: 

وَمَنْ يَ عْصِ اللّ َ وَرَسُولهَُ فَ قَدْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛مُبِينٌ ضلالٌ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  تَهمعصي ن  فإِ 
  3.﴾ ضَل  ضَلالا مُبِينًا

قاَلَ تَ عَالَى: ؛ الإيماانِ  عدمِ  موته، دليلُ وإلى غير شريعته بعد  ه حال حياته،إلى غير والاحتكام 
دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مم  ﴿  نَ هُمْ ثُُ  لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ا فَلا وَربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يُحَكِ 

  4.﴾ قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا

نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ فَ لْيَحْذَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ كفرٌ   عنهُ  والتولَ ِ  رِ ال ذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
  5.﴾ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

نَةُ هَاهُنَا: الْكُفْرُ : قاَلَ ابْنُ جَريِر    .الْفِت ْ

فليس أمرهُُ كأمرِ غيرهِِ، ولا حكمُهُ كحكمِ ، تُُاَلِفَ لَهُ حُكْمًا وْ أَ أمراً،  هُ تَ عْصِيَ لَ احْذَرْ أَنْ ف
مَنْ يطُِعِ الر سُولَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: غيرهِِ، فحكمُهُ حكمٌ لِله، وأمره أمر لله، وطاعته طاعة لله؛ 

  6.﴾ فَ قَدْ أَطاَعَ اللّ َ 

                                                           

 32سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 54سُورَةُ النُّورِ: الآية/  - 2
 36سُورَةُ الَأحْزاَبِ: الآية/  - 3
 65سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 4
 63سُورَةُ النُّورِ: الآية/  - 5
 80سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 6
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ن   لَ  ع   ر  ط  ال   لُ كُ  رُ ط  ال    ب   ك  ت  ى واس  ب  أ  م 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ أَطِيعُوا اللّ َ وَالر سُولَ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ قُلْ ﴿ الَ اللّ 

إذا جَح بك الَوى أو ذلت بك القدم، فأقدمت على معصية أو أحجمت عن طاعة فاحذر 
بقيده، فمازال باب ربك مفتوحًا للعائدين،  سهمه، أو يقيدك اليأسُ ب القنوطُ  أن يصيبكَ 

 على العالمين. ه منشورةً ت رحمتُ ومازال

ُ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ؛  أَبََ واسْتَكْبَ رَ وَ ، لَى وَ وت َ  على هذا الذي أعرضَ الَْطرَُ كُلُ الَْطرَِ إنّا  رَضِيَ اللّ 
، قاَلُوا: يَا «إِلا  مَنْ أَبََ كُلُّ أمُ تِِ يَدْخُلُونَ الجنَ ةَ »أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ:  عَنْهُ 

، وَمَنْ يََْبََ؟ قاَلَ:    2.«، وَمَنْ عَصَانِ فَ قَدْ أَبََ نْ أَطاَعَنِِ دَخَلَ الجنَ ةَ مَ »رَسُولَ اللِّ 

له   يعرفُ فضْلًا، ولَا  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ اللِّ   رَسُولِ ى لرَ لا ي َ  ا الذيهذَ الَْطرَُ كُلُ الَْطرَِ عَلَى 
 بًا.دَ أَ  هُ عَ مَ  نُ سِ ا، ولا يحُْ حَقًّ 

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  دْ قَ ؛ وَ رأياً صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  يهِ دَ يَ  يْنَ ب َ  مُ د ِ قَ فتراه ي ُ 
مُوا بَ يْنَ يَدَيِ اللِّ  وَرَسُولهِِ وَات  قُوا اللّ َ إِن  اللّ َ سمَِيعٌ    3.﴾ عَلِيمٌ  تُ قَدِ 

بعد  يَ أو ينتفِ  ،هِ الِ مَ كَ   بعدَ  هُ إيماانُ  ينقصَ قدمُهُ بعد ثبوتها، و  كمًا، فتزل  حُ  هُ لَ  فيردُّ أو يتجرأُ 
دُوا فِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ هِ وتِ بُ ث ُ  نَ هُمْ ثُُ  لَا يجَِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلا وَرَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّ  يُحَكِ 

  4.﴾ حَرَجًا مم ا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًاأنَْ فُسِهِمْ 

، فليس العصيان كفراً حتَّ ﴾ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ولَذا 
 .، أو عنادٌ واستحلالٌ واستهزاءٌ  ، أو سخريةٌ واستكبارٌ  يصاحبه إباءٌ 

                                                           

 32سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، حديث كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّن ةِ،   -رواه البخاري - 2

 7280رقم: 
   1سُورَةُ الحُْجُراَتِ: الآية/  - 3
    65سورة النِ سَاءِ: الآية/  - 4
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نَةٌ ﴿ تَ عَالَى: فِ قوله  وكل هذه المعان موجودةٌ  فَ لْيَحْذَرِ ال ذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
  1.﴾ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

نَ   والاستكبارِ  باءِ والإِ  اضِ عرَ ، معنى الإِ ﴾ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ ﴿ تَ عَالَى:  هُ ولُ قَ فقد ضُمِ 
   .والاستهزاءِ 
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
106 

ظ مُ  ط  أ ع  اءٍ اص    ف 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ  إِن  اللّ َ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ ﴿ الَ اللّ 

ُ تَ عَالَى  مُ عِ نْ ي ُ  ة  مَ عْ نِ  أعظمُ  ُ تَ عَالَى د  بْ ى عَ لَ ا عَ بهَِ  اللّ   .رِ شَ البَ  ينِ بَ  نْ مِ  هِ يِ فِ طَ صْ يَ ، وَ هِ سِ فْ لن َ  أَنْ يَخْتَارهَُ اللّ 

ُ تَ عَالَى    2.﴾ وَأَنَا اخْتَ رْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى﴿ عَلَيْهِ الس لَامُ:  مُوسَىلِ  قاَلَ اللّ 

وَاذكُْرْ عِبَادَنَا إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴿ الس لَامُ:  مُ عَلَيْهِ  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ عَنْ قاَلَ تَ عَالَى وَ 
ارِ )45وَيَ عْقُوبَ أوُلَ الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ ) ( وَإِن  هُمْ عِنْدَنَا 46( إِنا  أَخْلَصْنَاهُمْ بِِاَلِصَة  ذكِْرَى الد 

  3.﴾ لَمِنَ الْمُصْطفََيْنَ الْأَخْيَارِ 

  4.﴾ وَلَقَدِ اخْتَ رْنَاهُمْ عَلَى عِلْم  عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ عَلَيْهِمُ الس لَامُ:  أنبيائهجَيع عَنْ  قاَلَ تَ عَالَى وَ 

 الإيماانَ  على العالمينَ  أوجبَ  هُ م؛ أن  صَلَوَاتُ اللِّ  وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  هِ لِ سُ رُ لِ تَ عَالَى  اللّ ِ  فَاءِ اصْطِ  نِ مِ وَ 
 هم.هم، ومُبتَ م، وتوقيرَ بهِ 

وَإِذْ ﴿  :قاَلَ تَ عَالَى  ؛الْأَو لِيَن وَالْآخِريِنَ على صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ا مَُُم دً اصْطفََى اللّ ُ تَ عَالَى وَ 
هُمْ أَخَذْنَا مِنَ الن بِيِ يَن مِيثاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُح  وَإِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا  مِن ْ

  5.﴾ مِيثاَقاً غَلِيظاً

 .تنويهًا بفضله، وإيذانًا بشرفه، فِ هَذِهِ الْآيةَِ  ذِكْرَهُ  مَ قد  وَ 

 أَنْ يََْخُذَ عَلَى أمُ تِهِ  هُ رَ مَ وأَ لئَِنْ بعُِثَ مَُُم دٌ وَهُوَ حَيٌّ ليََ ت بِعَن هُ،  :أرَْسَلَهُ  بِ ِ نَ على يثاَقَ المِ وَأَخَذَ 

وَإِذْ أَخَذَ اللّ ُ مِيثاَقَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: كَمَا   ؛لئَِنْ بعُِثَ مَُُم دٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ليََ ت بِعُن هُ وَيَ نْصُرنُ هُ  :الميِثاَقَ 

                                                           

 33سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 13سُورَةُ طه: الآية/  - 2
 47 -45سُورَةُ ص: الآية/  - 3
 32سُورَةُ الدُّخَانِ: الآية/  - 4
 7الآية/ سُورَةُ الْأَحْزاَبِ:  - 5
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قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُن  بِهِ وَ  تُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثُُ  جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ  لتََ نْصُرنُ هُ الن بِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ
  1.﴾ دِينَ قاَلَ أأَقَ ْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا أقَ ْرَرْنَا قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الش اهِ 

قاَلَ ؛ ذكِْرَهُ  العالمينَ  فِ رفعَ  أن هُ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  مَُُم د   هِ ولِ سُ رَ لِ فَاءِ اللِّ  تَ عَالَى وَمِنِ اصْطِ 
  2.﴾ وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَك﴿ تَ عَالَى: 

إِن  اللّ َ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ رَ كِ ذُ  كُل مَا  عَلَيْهِ  ةَ لَا الص   على المؤمنينَ  وأوجبَ 
  3.﴾ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًاالن بِِ  يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ 

 ؟مِنَ الْمُصْطفََيْنَ الْأَخْيَارِ وَأنَْتَ ألْم تَُنَِ  نَ فْسَكَ أَنْ تَكُونَ 

  

                                                           

 81سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 4سُورَةُ الش رحِْ: الآية/  - 2
 56سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الآية/  - 3
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لِّ  ن  أ ج 
ط   م   الص 

اء  صُنُوف   ف 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ الْعَالَمِينَ عِمْراَنَ عَلَى  إِن  اللّ َ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ ﴿ الَ اللّ 

 ، واستشرفتَ م الشريفةِ هِ إلى منزلتِ  ، تطلعتَ الْمُصْطفََيْنَ الْأَخْيَارِ  نِ عَ  كَ ثتُ د  حَ  ينَ حِ  كَ لعل  
 لا يخيبُ. مٌ هْ سَ  هُ نْ مِ  نصيبٌ، أو أصابكَ  الاصْطفََاءِ  نَ مِ  لكَ  لو كانَ  ، وودتَ ةَ يفَ نِ مُ م الْ هُ ت َ ان َ مكَ 

 لٌ؟ضْ لِ فَ ضْ ا الفَ ذَ هَ  فٌ؟ أو بعدَ رَ فِ شَ رَ ا الش  ذَ هَ  دَ عْ ب َ  لْ وهَ 

 ؟ هَذَا الش رَفُ  كَ رُ مُ غْ ي َ ، وَ هَذَا الفَضْلِ  فِ  بُ ل  قَ ت َ ت َ  كَ أن   تَ مْ لِ عَ  وْ لَ  كَ بِ  فكيفَ 

ُ تَ عَالَى نعم أنت ممن اصطفاهم  ُ تَ عَالَى ا هَ طَ رَ ت َ شروطٌ اشْ  فيكَ  ا تحققتْ إذَ  اللّ   .اللّ 

تُمْ ﴿  : اهَ عن ْ  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى ، التِ ةِ ومَ حُ رْ مَ الْ  ةِ م  الأُ  هِ من هذِ فأنت الْمُصْطَفَيْنَ  نَ أما كونك مِ  كُن ْ
رَ أمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ    2.﴾ خَي ْ

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُ ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا ﴿  :تَ عَالَى  قاَلَ مَا كَ   ؛تَ عَالَى  اللّ ِ  نَ مِ  ارٌ يَ تِ اخْ وَ  فَاءٌ اصْطِ ا ذَ ه
  3.﴾ شُهَدَاءَ عَلَى الن اسِ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: فقد  ؛فَاءِ صْطِ هَذَا الا طُ رْ ا شَ م  وأَ  تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
  4.﴾ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللّ ِ 

تُمْ خَي ْرَ ﴿  الَْْط ابِ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ هَذِهِ الْآيةََ:  بْنُ  عُمَرُ  قَ رأََ  ثُُ  قاَلَ:  ،﴾ أمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ  كُن ْ
هَا»   5.«يَا أيَ ُّهَا الن اسُ مَنْ سَر هُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تلِْكِ الْأمُ ةِ، فَ لْيُ ؤَدِ  شَرْطَ اللِّ  مِن ْ
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وبقدر حظك من القرآن يكون ، الثان فشرطه أن تكون من أهل القرآن الاصْطِفَاءُ وأما 
نَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ؛  فَاءِ الاصْطِ  نَ نصيبك مِ  ثُُ  أَوْرَثْ نَا الْكِتَابَ ال ذِينَ اصْطفََي ْ

هُمْ سَابِقٌ بِالْْيَ ْراَتِ بإِِذْنِ اللِّ  ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ هُمْ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ  الْكَبِيرُ فَمِن ْ
﴾.1  

مُلاًّ  كَ بَ لْ ق َ اللّ ُ تَ عَالَى وقد جعل  ،ا شأنًا، ولم لاهَ ، وأرفعِ فَاءِ الاصْطِ  وفِ نُ صُ  ل ِ جَ أَ  نْ و مِ وهُ 
 ؟هِ بَملِ  كَ فَ ر  وشَ ، هِ لكلامِ 

 افَ يَ            ا أيَ ُّهَ            ا الْقَ            اريِ بِ            هِ مُتَمَسِ             كً 
     

 مجُِ              لاًّ لَ              هُ فِ كُ              لِ  حَ              ال  مُ              بَجِ لا ***
 

 عَلَيْهِم                 اهَنِيئً                 ا مَريِئً                 ا وَالِ                 دَاكَ 
    

 مَلابَِ            سُ أنَْ             وَار  مِ            نَ الت             اجِ وَالحُ            لاْ  ***
 

 فَم          ا ظَ          نُّكُمْ بالن جْ          لِ عِنْ          دَ جَزاَئِ          هِ 
    

                لَا  ***
َ
 أوُلئَِ                كَ أهَْ                لُ اِلله والص                 فَوَةُ الم
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ا بِّ  ع  ر  ا م  ب    أ د 
م  َّ   ك 

ظُر  إ لَ   ان 

قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبِ  إِن ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِِ مَُُر راً فَ تَ قَب لْ مِنِِ  إِذْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ كَ أنَْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ إِن  

ما وبينه (،نْ )مَ (، ولم تقل: مَا. وقولَا: )﴾ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِِ ﴿  عِمْراَنَ  امْرَأَتِ  ولَ قَ  لْ م  تأََ 
 و تَُلَ فَتْ أَسْبَابُ هَا.لَ ، وَ يكَ فِ كْ تَ ةَ الحَِ الص   النِ ي ةَ أَن   مَ لَ عْ ت َ عًا، لِ اسِ شَ  بوناً 

خِدْمَةِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، وَلمَْ ، وَ تَ عَالَى  اللّ ِ  غًا لْعِبَادَةِ فَر ِ ت َ خَالِصًا مُ  هَامَا فِ بَطْنِ  نَذَرْتُ امْرأََتُ عِمْراَنَ 
 بَطْنِهَا أذَكََراً أمَْ أنُْ ثَى؟تَكُنْ تَ عْلَمُ مَا فِ 

 الذُّكُورُ.إِلَا  دْمَةِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ لا يَصْلحُ عَادَةً لِْ وَ 

فَ تَ قَب لْ مِنِِ  إِن كَ ﴿  :قاَلَتِ ولِ نَذْرهَِا، بتَضَرُّعِهَا وإِخْلَاصِهَا حِيَن بُ قَ لِ  تْ عَ فَ شْ تَ اسْ  فَ يْ كَ   لْ م  تأََ وَ 
  .﴾ أنَْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ 

 .فَ تَ قَب لْ مِنِِ  كَ تَسْمَعُ تَضَرُّعِي ورَجَائِي، وَتَ عْلمُ صِدْقِي وإِخْلَاصِي رَبِ  إِن ِ : قاَلَتِ فَكَأنَ  هَا 

، حتَّ مَُُر راً كَ لَ  هُ  ذكراً نذرتُ لَ  وهبتَ  نْ إِ  رَب ِ : لْ قُ ت َ  مْ لَ ، ف َ تَ عَالَى ا به َِ رَ  عَ ا مَ بهَِ دَ أَ  الِ مَ  كَ لِى إِ  رْ ظُ انْ وَ 
 .ابه َِ على رَ  طُ ترَِ شْ كالتِ تَ   لا تكونَ 

رُ عِ شْ لِ الص الِحِ، ويُ مَ وهو يُ نَافِ الِإعْجَابَ بالعَ  ،ةِ صَ الِ الَْ  ةِ اعَ الط   عَ مَ  ولَ بُ القَ  اؤالََ سُ  تَأمَ لْ  ثُُ  
الْقَوَاعِدَ مِنَ  انِ إِذْ يَ رْفَ عَ  ،وَإِسْماَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  آثار أبويهاولِ، فكأنها تقتفي بُ دمِ القَ بالوجلِ مَنْ عَ 

  2.﴾ رَب  نَا تَ قَب لْ مِن ا إِن كَ أنَْتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ ﴿  ودُعَاؤهُماَ: الْبَ يْتِ 

 ؟ذُر يِ ةً بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْض  ولم لا؟ أليستْ 
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وَال ذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ  هُمْ إِلَى ﴿  :تَ عَالَى بقَولهِِ  ومثلُهَا حَقِيقٌ بالث  نَاءِ والمدْحِ 
  1.﴾ أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فِ الْْيَ ْراَتِ وَهُمْ لََاَ سَابِقُونَ  *رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ 

هَا عَائِشَةَ عَنْ فَحَالَُاَ حَالُ الص الِحِيَن، وَشَأنُ هَا شَأْنُ الْمُت قِيَن؛ ف َ  ، قاَلَتْ: قُ لْتُ: يَا رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
أهَُوَ ال ذِي يَ زْنِ، وَيَسْرقُِ، وَيَشْرَبُ  ،﴾ ا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ وَال ذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَ ﴿ رَسُولَ اللِّ  

يقِ وَلَ »الْْمَْرَ؟ قاَلَ:  كِن هُ الر جُلُ يَصُومُ، وَيَ تَصَد قُ، لَا، يَا بنِْتَ أَبي بَكْر  أَوْ يَا بنِْتَ الصِ دِ 
  2.«وَيُصَلِ ي، وَهُوَ يَخاَفُ أَنْ لَا يُ تَ قَب لَ مِنْهُ 

  

                                                           

 61، 60سُورَةُ المؤمنونَ: الآية/  - 1
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 2 حديث رقم:  ،بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 

 ، بسند صحيح4198حديث رقم:  ،بَابُ الت  وَقِ ي عَلَى الْعَمَلِ  ،كِتَابُ الزُّهْدِ  -، وابن ماجه3175
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م  َُّ   الك 
زَّ ف النِّساء  ع  مُل ت  و   ك 

هَا قاَلَتْ رَبِ  إِن ِ وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى وَاللّ ُ أعَْلَمُ بماَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَضَعَتْ وَليَْسَ فَ لَم ا وَضَعَت ْ
  1.﴾ الذ كَرُ كَالْأنُْ ثَى

ليَْسَتِ وَ ، وسياقُ الكلامِ يقَتضِي أَنْ تَكُونَ: )﴾ ليَْسَ الذ كَرُ كَالْأنُْ ثَىوَ ﴿ تَ عَالَى: تأملْ قَولَهُ 
  (، ولكنه كلامُ اِلله المعجزُ.الْأنُْ ثَى كَالذ كَرِ 

 مَا لَا يوُجَدُ عِنْدَ  وَالْمَزيِ ةِ، الْمَكَانةَِ الْفَضْلِ وَ  ا مِنَ لََ هَذِهِ الْأنُْ ثَى لمَ أَن  عْ والحكمةُ مِنْ ذَلك أَنْ ن َ 

 .، اجْتِهَادًا وَرفِ ْعَةً تَكُونُ خَي ْراً مِنَ الذ كَرِ سهَذِهِ الْأنُْ ثَى ، بلْ امْرأََتُ عِمْراَنَ ال ذِي أرَاَدَتهُ  الذ كَرِ 

، ف  رَ شَ  كلُ   هُ ونَ دُ  فٌ رَ شَ  وَ هُ ، وَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  اللّ ُ  هَااصْطفََاالتِ  ،عِمْراَنَ  بنِْتُ  مَرْيمَُ ا هَ ن   إِ 
وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن  اللّ َ اصْطفََاكِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛ة  عَ ف ْ رِ  لُ ا كُ هَ امَ أمَ  لُ ءتتضا ةٌ عَ ف ْ رِ وَ 

  2.﴾ الْعَالَمِينَ اكِ عَلَى نِسَاءِ وَطَه رَكِ وَاصْطفََ 

هَا فِ كتابِ اِلله  امْرأَةَُ  رِ كَ ذْ تُ  مْ لَ ا ف َ هَ رَ كْ ذِ  الْعَالَمِينَ  فِ  عَ فَ رَ وَ  وَمَرْيَمَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛اهَاوَ سِ باسمِْ
اَ  وكَُتبُِهِ وكََانَتْ ابْ نَتَ عِمْراَنَ ال تِِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِ 

  3.﴾ مِنَ الْقَانتِِينَ 

كَمَلَ مِنَ الر جَِالِ  »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: الُ؛ مَ الكَ  النِ ساءِ فِ  ز  عَ  دْ قَ تْ وَ لَ مُ وكَ 
رُ مَرْيَمَ بنِْتِ عِمْراَنَ، وَآسِيَةَ  امْرأَةَِ فِرْعَوْنَ، وَإِن  فَضْلَ عَائِشَةَ كَثِيٌر، وَلمَْ يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ غَي ْ

4.«عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الث ريِدِ عَلَى سَائرِِ الط عَامِ 
  

                                                           

 36عِمْراَنَ: الآية/ سُورَةُ آلِ  - 1
 42سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
 12سُورَةُ الت حْريِِم: الآية/  - 3
هَا، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4 كتَابُ أَصْحَابِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ

هُمْ، بَابٌ فِِ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله تَ عَالَى   -، ومسلم3769 هَا، حديث كتَابُ فَضَائلِِ الص حَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالَى عَن ْ  عَن ْ
   2446رقم: 
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رُ نِسَاا هَ ن   بَِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، الن بُِّ وَشَهِدَ لََاَ  نْ يَا، ومَ خَي ْ قاَلَ  ة ؛ادَ هَ شَ  نْ ا مِ هَ مَ رَ كْ ا أَ ءِ الدُّ
رُ نِسَائهَِا مَرْيَمُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ، وَخَي ْرُ نِسَائِهَا خَدِيَجةُ »صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَ قُولُ:  رَسُولُ    1.«خَي ْ

 فَ لَ           و كَ           انَ النس           اءُ كَمِثْ           لِ هَ           ذِي
     

 لفُضِ                 لَتْ النِ س                 اءُ عل                ى الر جِ                 الِ  ***
 

 فَمَ       ا الت أنيِ       ثُ لاسْ       مِ الش        مسِ عَي       بٌ 
    

 وَلَا الت                             ذكِيُر فَخْ                            رٌ لله                            لالِ  ***
 

 الِ مَ كَ بِ  تْ اقَ يدًا، وفَ لِ دًا تَ مجَْ  فِ رَ الش   نَ مِ  تْ لَ ناَ  شَأوًا بعيدًا، و تْ مِنَ العُلَا غَ لَ ةِ ب َ امْرأََ  نِ مِ  مْ كَ وَ 
 مُ هُ ت ْ اق َ لفَ  ف  لْ بَِ  تْ نَ زِ وُ  وْ لَ الِ، ف َ صَ الِْ  نَ ا درراً مِ الََِ عَ فِ  يلِ مِ بجَ  وحَازَتْ ، الِ جَ الر ِ  نَ ا مِ ممًَ أُ لهَا قْ عَ 
  لقًا.خُ مًا وَ رَ كَ   مُ هُ ت ْ قَ ب َ بًا، وسَ دْ مًا وأَ لْ عِ 

هُمْ كوَاح                 د    والن                  اسُ ألْ                 فٌ مِ                 ن ْ
     

 ووَاحِ                  دٌ ك                  الألْفِ إِنْ أمَْ                  رٌ عَنَ                  ا ***
 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  فَضْلُ ذَلِكَ   .اللِّ  يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّ 

 

  

                                                           

لائَِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن  اللّ َ اصْطفََاكِ وَطَه رَكِ وَاصْطَفَاكِ ﴿ :بَابُ كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ،   -رواه البخاري - 1
َ
وَإِذْ قاَلَتِ الم

كَعِي مَعَ الر اكِعِيَن. ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ عَلَى نِسَاءِ العَالَمِيَن، يَا مَرْيَمُ اقْ نُتِِ لرِبَِ كِ وَاسْجُدِي وَارْ 
، 3432[، حديث رقم: 43]آل عمران:  ﴾لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 

هَا كتَابُ فَضَائلِِ  -ومسلم هُمْ، بَابُ فَضَائلِِ خَدِيَجةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ حديث  ،الص حَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ
  2430رقم: 
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ن   الُهُ م  ا ح   ن  هذ 
نُ م  س   ؟أ ح 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ فَ تَ قَب  لَهَا رَب ُّهَا بِقَبُول  حَسَن  وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَااًر حَسَنًا﴿ الَ اللّ 

شَأَ فِ طاَعَةِ اِلله نَ  نْ تًا ممَِ ب َ ن ْ نَ مَ سَ حْ  أَ لَا  هُ ن  أَ  مَ لَ عْ ت َ ؛ لِ ﴾ وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَااًر حَسَنًا﴿ تَ عَالَى:  هُ لَ وْ ق َ  لْ م  تأََ 
ى لَ عَ  بَ شَ ، فَ ةِ يرَ الس ِ  ينِ عِ مَ  نْ مِ  لَ هَ ن َ ، وَ ةِ نَ السُّ  لِ لَا  ظِ فِ  عَ رَ عْ رَ ت َ ، وَ آنِ رْ القُ  فِ نَ  كَ فِ  ، فَ تَ رَبََ تَ عَالَى 

 .الص الِحِينَ  مُجَالَسَةَ  وَألَِفَ  ،ةَ ادَ بَ العِ  شْربَ قَ لْبُهُ حُب  أُ وَ ، ةِ اعَ الط  

 ممَنْ هذَا حَالهُ؟نُ سَ حْ هناك أَ  لْ هَ وَ 

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللّ ُ تَ عَالَى فِ »قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  ؛هِ ل ِ ظِ  فِ  اللّ ُ تَ عَالَى  هُ ل  ظَ أَ  دْ قَ وَ  سَب ْ
  2.«اللّ ِ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ  ظِلِ هِ يَ وْمَ لاَ ظِل  إِلا  ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ 

  ةً؟يرَ سِ  هُ نْ ى مِ ضَ رْ ومَنْ مِنَ الناسِ أَ 

يَةٌ آمَنُوا برَِبهِ ِمْ وَزدِْنَاهُمْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ هِ بِ لْ ى ق َ لَ عَ  طَ بَ رَ ، وَ هِ فِ نَ  كَ لِى إِ  هُ انَ حَ بْ سُ اللّ ُ  اهُ آوَ قَدْ وَ  إِن  هُمْ فِت ْ
  3.﴾ لَى قُ لُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَ *  هُدًى

قاَلَ  ؛مَا مَضَى كَ لَ  رْ فَ غْ ي ُ فِيمَا بقَِيَ  نْ أَحْسِ وَ  كَ رَ مْ أَ  كْ ارَ دَ تَ ، ف َ شَأَ فِ عِبَادَةِ اللّ ِ نْ ت َ  نْ أَ  كَ اتَ فَ  نْ إِ فَ 
مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بقَِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا »رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

  4.«بقَِيَ أُخِذَ بماَ مَضَى وَمَا بقَِيَ 

فِيقُ وَالس دَادُ، وَعَلَيهِ التُّكْلَانُ؛ فَسَلْ فَمِنْهُ الِإعَانةَُ، وَبهِِ الت و  ؛﴾ وَأنَْ بَ تَ هَا﴿ وْلَهُ تَ عَالَى: تَأمَ لْ ق َ وَ 
 .اكَ طَ خُ  ةِ ايَ دَ الَِ  يقِ رِ ى طَ لَ عَ  دَ د ِ سَ يُ ، وَ كَ قَ وفِ يُ وَ  كَ اَلله أَنْ يعُِينَ 

                                                           

 37سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
تَظِرُ  ،كِتَابُ الَأذَانِ  -رواه البخاري - 2 سْجِدِ يَ ن ْ

َ
سَاجِدِ  بابُ مَنْ جَلَسَ فِ الم

َ
 ،660، حديث رقم: الص لَاةَ وَفَضْلِ الم

 1031، حديث رقم: بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الص دَقَةِ  ،كِتَاب الز كَاةِ  -ومسلم
 13سُورَةُ الكَهْفِ: الآية/  - 3
 بسند صحيح ،6806حديث رقم:  -رواه الطبان فِ الأوسط - 4
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ابٍ  س 
ير   ح  اءُ ب غ  ش  ن  ي  زُقُ م  ر   إ نَّ اللهَّ  ي 

هَا زكََريا  الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً قاَلَ يَامَرْيَمُ أَنى  لَكِ هَذَا ﴿  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  كُل مَا دَخَلَ عَلَي ْ
  1.﴾ قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ  إِن  اللّ َ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب  

 عنده، يكون رزقك.بقدر يقينك بالله تعالى، وتوكلك عليه، وثقتك فيه وفيما 

  تَ عَالَى  اللّ َ فإن  
َ
عليها السلام لقوةِ إيماانها بالله، وعظيمِ ثقتها به، وكمال توكلها  رْيمََ ساق الرزق لم

 عليه.

 .﴾ إِن  اللّ َ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب  ﴿  .نعم

لْتُمْ عَلَى اللِّ  حَق  تَ وكَُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ : »مَ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل  اللِّ   رَسُولِ ألمَْ تَسْمَعْ قَولَ  لَوْ أنَ كُمْ تَ وكَ 
رَ، تَ غْدُو خَِاَصًا، وَتَ رُوحُ بِطاَناً    2؟«كَمَا يَ رْزُقُ الط ي ْ

  .عليها إليها، والاعتمادُ  ، والركونُ بالأسبابِ  التعلقُ  اسِ الن   نَ مِ  كثيرِ   وآفةُ 

هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  اللّ ِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  أيَ ُّهَا »رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
لُوا فِ الط لَبِ، فإَِن  نَ فْسًا لَنْ تََوُتَ حَتَّ  تَسْتَ وْفَِ رزِْقَ هَا وَإِنْ أبَْطَ  هَا، الن اسُ ات  قُوا اللّ َ وَأَجَِْ أَ عَن ْ

لُوا فِ الط لَبِ، خُذُوا مَا حَل ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ فاَت  قُوا ا   3.«للّ َ وَأَجَِْ

وَلَوْ أَن  أهَْلَ الْقُرَى ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: يبارك لك فِ الرزق؛  هطاعتوبقدر إقبالك على الله تعالى و 
  4.﴾ .....رْضِ آمَنُوا وَات  قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات  مِنَ الس مَاءِ وَالأ

 
                                                           

 37سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
بَابٌ فِِ الت  وكَُّلِ  أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، -، والترمذي370حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

، حديث رقم:   ، بسند صحيح4164بَابُ الت  وكَُّلِ وَالْيَقِيِن، حديث رقم: كِتَابُ الزُّهْدِ،   -، وابن ماجه2344عَلَى اللِّ 
كِتَابُ   -، والحاكم2144بَابُ الِاقْتِصَادِ فِ طلََبِ الْمَعِيشَةِ، حديث رقم: كِتَابُ التِ جَاراَتِ،   -رواه ابن ماجه - 3

 ، بسند صحيح2135الْبُ يُوعِ، حديث رقم: 
 96سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 4
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نَاهُمْ مَاءً ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وهذه سنة كونية لا تتخلف أبدًا؛  وَألَ وِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الط ريِقَةِ لَأَسْقَي ْ
  1.﴾ غَدَقاً

إِلا  الدُّعَاءُ، لَا يَ رُدُّ الْقَدَرَ »، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ ثَ وْبَانَ وَ 
نْبِ يُصِيبُهُ    2.«وَلَا يزَيِدُ فِ الْعُمُرِ إِلا  الْبُِّ، وَإِن  الر جُلَ ليَُحْرَمُ الر زِْقَ، بِالذ 

  

                                                           

: الآية/  - 1  16سُورَةُ الجِْنِ 
كِتَابُ الدُّعَاءِ،  -والحاكم ،90حديث رقم:  ،بَابٌ فِ الْقَدَرِ  -وابن ماجه ،22413حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

 بسند حسن، 1814، حديث رقم: وَالت كْبِيِر، وَالت  هْلِيلِ، وَالت سْبِيحِ وَالذ كِْرِ 
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ةٍ  ابَّ ن  د 
م  م  بُ ك   الع ج 

ادُ ين ق ضِ  ك  ت   -ل  ي  ر  ك  ف  ا -ل و ت  ه 
ق  ز   !ف  ر 

يعُ هُنَالِكَ دَعَا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  زكََريا  رَب هُ قاَلَ رَبِ  هَبْ لَ مِنْ لَدُنْكَ ذُر يِ ةً طيَِ بَةً إِن كَ سمَِ
  1.﴾ الدُّعَاءِ 

، وهذا البشرِ  ، تجري كذلك على رب ِ الْلقِ  ، وقوانينَ الحياةِ  أن نواميسَ مِنَ الن اسِ  كثيرُ   يظنُ 
؛ فالله تبارك وتعالى فِ الاعتقادِ  وسوءٌ ، فِ الإيماانِ  ، وخللٌ فِ الإدراكِ  ، وضعفٌ فِ الفهمِ  قصورٌ 

 . الأسبابِ  ، ومسببُ الأربابِ  ه، وهو ربُّ عجزُ يُ  ، ولا شيءَ هُ مثلُ  لا شيءَ 

للِِّ  مُلْكُ ﴿ ؛ النتائجُ  وتتحققُ  الأسبابُ  ، وقد تتخلفُ النتائجُ  وتتخلفُ  فقد توجد الأسبابُ 
( أوَْ 49لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ )الس مَوَاتِ وَالأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ 
  2.﴾ قِيمًا إِن هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ يُ زَوِ جُهُمْ ذكُْراَنًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَ 

 !فِ رزِْقِهَا - لَو تَ فَكَرْتَ  - ادُ ين ْقَضِي العَجَبُ كَ  يَ لَا  مِنْ دَاب ة   مْ وكََ 

ُ تَ عَالَى:  قاَلَ  كُمْ وَهُوَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّ  ُ يَ رْزقُُ هَا وَإِيا    3.﴾ وكََأيَِ نْ مِنْ دَاب ة  لَا تَحْمِلُ رزِْقَ هَا اللّ 

اللّ ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْء  ﴿ ؛ شيء   كلِ   ا وخالقُ هَ قُ الِ تعالى وهو خَ  هِ عليِ  الطبيعةِ  وكيف تجري قوانينُ 
  4.﴾ شَيْء  وكَِيلٌ  وَهُوَ عَلَى كُل ِ 

 والًا نَ  هُ و لَ رجُ  تَ ا لَا ومَ  ،الًا ما تظنه مُُ  ربكَ  فسلْ 

 فكُ                      لُّ شَ                      يْء  رزِْقُ                      هُ عَلَيْ                      هِ 
     

 وكَُلُّنَ                                         ا مُفْتَقِ                                         رٌ إلِيَْ                                         هِ  ***
 

 

  

                                                           

 38سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
   50، 49سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 2
 60كَبُوتِ: الآية/ سُورَةُ الْعَنْ  - 3
 62سُورَةُ الزُّمَرِ: الآية/  - 4
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 صالًحا يكون   فتمنى أن   الولد   إُا تمنيت  

ُ تَ عَالَى: قَ  يعُ الدُّعَاءِ قاَلَ رَبِ  هَبْ لَ مِنْ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ لَدُنْكَ ذُر يِ ةً طيَِ بَةً إِن كَ سمَِ

مجرد الذرية ، لتعلم أن ﴾ لَدُنْكَ ذُر يِ ةً طيَِ بَةً  رَبِ  هَبْ لَ مِنْ ﴿ تأمل دعاء زكريا عليه السلام: 
 ليست نعمة، إنّا النعمة أن تكون الذرية طيبة.

رَبِ  هَبْ لَ ﴿ : قَالَ ف؛ صالحةً  ذريةً  إنّا سألَ ، الذريةِ  لذلك لم يسأل إبراهيم عليه السلام مجردَ 
  2.﴾ مِنَ الص الِحِينَ 

ى عند جَ رْ وهو الذي ي ُ رَ، رَ والداه منه الض   ويَمنُ ، البصرَ و  السمعَ  يَماْلَُِ  هو الذي الصالحُ  والولدُ 
عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ف ؛فعُ ى منه الن  تَ أَ تَ ي َ و  خَيرهُُ، ويؤُمَنُ عندَ الن وائِبِ شَرُّهُ، ويؤُمِ لُ والدَاهُ مِنْهُ بِر هُ، الكبِ 

ُ عَنْهُ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ:  نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ »رَضِيَ اللّ  إِذَا مَاتَ الْإِ
تَ فَعُ بهِِ، أَ إِلا  مِنْ ثَلَاثةَ : إِلا  مِنْ صَدَقَة  جَاريِةَ ، أوَْ عِلْم     3.«وْ وَلَد  صَالِح  يَدْعُو لَهُ يُ ن ْ

 ؟ كَ بِ  ابنكِ  ر ِ بِ  نْ مِ  غَ لَ ا ب َ : مَ ذر    بنُ  رُ مَ عُ  لَ ئِ سُ 

 وأنا تحته. ا بليل إلا تقدمنِ، ولا رقي سطحً فقال: ما مشى معي بنهار قط إلا قدمنِ، ولا

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِن  مِنْ ﴿ تَ عَالَى:  قاَلَ ؛ غَيْظاًوَ  عدوًا ا كان لوالديهلحً صا وإذا لم يكن الولدُ 
  4.﴾ أزَْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُِمْ عَدُوًّا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ 

 ، وإذا تَنيت الولد فتمنى أن يكون صالحاً.طيَِ بَةَ الالذُر يِ ةَ ، فاسأله ذُر يِ ةَ فإذا سألت الله تعالى ال

  

                                                           

 37سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 100سُورَةُ الص اف اتِ: الآية/  - 2
نْسَانَ مِنَ الث  وَابِ بَ عْدَ وَفاَتهِِ  ،كِتَابُ الْوَصِي ةِ  -رواه مسلم - 3  1631، حديث رقم: بَابُ مَا يَ لْحَقُ الْإِ
 14الت  غَابنُِ: الْآيةََ/ سُورَةُ  - 4
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 بالصلاة   ضيت  قُ  كم من الحاجات  

رُكَ بيَِحْيََ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  فَ نَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي فِ الْمِحْراَبِ أَن  اللّ َ يُ بَشِ 
قاً بِكَلِمَة  مِنَ اللِّ  وَسَيِ دًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِنَ الص الِحِينَ    1.﴾ مُصَدِ 

لقضاء  سببٌ  لتعلم أن  الصلاةَ ، ﴾ ....صَلِ يفَ نَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُ ﴿ تَ عَالَى:  هُ لَ و قَ تأمل 
أدل دليل  الحاجات، وإجابة الدعوات؛ فبشارة الملائكة لزكريا عليه السلام وهو فِ الصلاة

 .على ذلك

عيوب من  دعوات استجيبت فِ الصلاة، وكمكم من حاجات قضيت بالصلاة، وكم من ف
 ذنوب مُيت بالصلاة!سترت بالصلاة، وكم من 

وفِ الصلاة أمانٌ للخائفين، ودليلٌ للحائرين، ونورٌ إذا ادلَمت الظلماتُ، وسكنٌ إذا ثارت 
 عند الَلع.وراحة وسكينة عند الفزع، الملماتُ، 

 نعم هي كذلك فإن كنت لم تر ذلك، فلخلل فِ صلاتك أو ضعف فِ يقينك.

كَانَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ:  عَنْ حُذَيْ فَةَ للخائفين؛ ف َ أما كونها أمانًا 
  2.«إِذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ، صَل ى

الص لَاةَ يَا بِلَالُ أقَِمِ »اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ:  رَسُولُ وأما كونها راحةً للعباد؛ فَ قَد كَانَ 
  3.«أرَحِْنَا بِهاَ
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قاَلَ: قاَلَ  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنْ أَبي مَالِك  الْأَشْعَريِ ِ ف َ  ؛إذا ادلَمت الظلماتُ نوراً وأما كونها 
  1.«الص لَاةُ نوُرٌ »رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الن بِِ  صَل ى اللهُ  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنْ أنََس  سببًا لمغفرة الذنوب؛ فوأما كونها 
، قاَلَ: وَحَضَرَتِ الص لَاةُ فَصَل ى مَعَ  ا فَأقَِمْهُ عَلَي   عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله أَصَبْتُ حَدًّ

ا، فَأقَِمْ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ لَم ا قَ  ضَى الص لَاةَ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله إِن ِ أَصَبْتُ حَدًّ
  2.«قَدْ غُفِرَ لَكَ »قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: « هَلْ حَضَرْتَ الص لَاةَ مَعَنَا؟»فِ  كِتَابَ اِلله، قاَلَ: 

، إلى الصلاةِ  ، فافزعْ بلاءٌ  ، أو أصابكَ الْطوبِ  نَ مِ  خطبٌ  اكَ رَ ت َ ، أو اعْ ةٌ لَ زِ ناَ  بكَ  تْ لَ زَ فإذا ن َ 
 وسل ربك حاجتك، واجعلها وسيلتك لإنجاح مقصدك، وتحقيق مطلوبك.
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َّ  اللهَّ  د  ن  بم ع   أوثقُ  ن  كُ 
الَ  م  ع   ك  دي   ي  ا ف  ت 

كَ اللّ ُ عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِ قَالَ رَبِ  أَنى  يَكُونُ لَ غُلَامٌ وَقَدْ بَ لَغَنَِِ الْكِبَ رُ وَامْرَأَتي ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ 

إياك فِ الله آمالك، ومهما أدبرت عنك الدنيا، ف ك أن تضعفَ فإيامهما تقطعت أسبابك، 
 فالله رجاؤك. أن يخيبَ 

 ،اشيبً رأسه عل توأش، فأوهن عظمه، وأوهى قوته، وأحنى ظهره، عليه السلام بلغه الكبزكريا 
 نى رجاء.دأفيه  كن عندهعاقراً، فلم ير فِ الإنجاب بارقة أمل، ولم يوكانت امرأته 

 ت أرض أمانيهأخصبو ، الأملُ  هِ رجائِ  فِ سماءِ  ، أبرقَ الأسبابِ  تعالى مسببِ  إلى اللهِ فلما توجه 
ُ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿  لما أمطرت عليه سحائب الرحمة، دب، الج طول بعد  .﴾ كَذَلِكَ اللّ 

 ي          ديْك بَب          لِ اِلله معتص          مًا فاش          ددْ 
     

 فإن                 ه ال                 ركنُ إِنْ خانت                 ك أرك                 انُ  ***
 

هَبُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَي َ ﴿ : تَ عَالَى  هُ ولَ قَ  ، وتذكرْ كُنْ أوثقُ بما عِنْدَ اللِّ  تَ عَالَى مم ا فِ يَديْكَ و 
  2.﴾ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 

وَمَنْ ذَا يحولُ بيَنَكَ وبيَن رزِْق  سَاقَهُ اُلله إلِيَكَ، ، قٌ زْ رِ  اللِّ  تَ عَالَى  نَ ، وهو مِ فضل   مُضُ  فالأمرُ 
  3.﴾ وَإِنْ يرُدِْكَ بَِِيْر  فَلا راَد  لفَِضْلِهِ ﴿  ؛، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ ىلَا مَانِعَ لِمَا أعَْطَ و 

لََاَ وَمَا يماُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ  مَا يَ فْتَحِ اللّ ُ للِن اسِ مِنْ رَحْمَة  فَلا ممُْسِكَ ﴿ 
  4.﴾ الحَْكِيمُ 
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 الأسمى د  الرتبة  الأرفع، والمنزلة  ار  أ  

م  إِلا رَمْزاً وَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  اذكُْرْ قاَلَ رَبِ  اجْعَلْ لَ آيةًَ قاَلَ آيَ تُكَ أَلا تُكَلِ مَ الن اسَ ثَلاثةََ أَيا 
  1.﴾ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ 

عليه السلام   يَحْيََ بالبشارةَ ِ  ن  ، مع أَ ﴾ رَبِ  اجْعَلْ لَ آيةًَ ﴿ تأمل قول زكريا عليه السلام 
كَ اللّ َ يُ بَشِ رُ  فَ نَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي فِ الْمِحْراَبِ أَن  ﴿ : الْمَلائِكَةِ  كانت من

 .﴾ .....بيَِحْيََ 

، وإنّا أر  القلبِ؛ كما  طمأنينةِ  الأسمى، منزلةَ  دَ الرتبةَ الأرفع، والمنزلةَ افلم يكن عنده فيها شكٌّ
رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلمَْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ﴿ قال إبراهيم الْليل عليه السلام؛ 

  2.﴾ ليَِطْمَئِن  قَ لْبِ 

ابْن عَسَاكِر عَن هِشَام  ؛ روىالدنيا لكانت قليلةً  أجلها أموالُ  نْ مِ  اميةٌ لو أنفقتْ وهي رتبةٌ سَ 
فَ لَم ا  اهُ فاعطَ  ادِينَارً  هِ طِ فَ قَالَ لِابْنِهِ: اعْ  رَ مَ عُ  إِلَى ابْنِ  سَائلٌ  لَ خَ بن يحيَ عَن أبَيِه قاَلَ: دَ ا

أوَ  وَاحِدَةً   سَجْدَةً نِِ  مِ  تقبلَ  أَن اللهً  فَ قَالَ: لَو علمتُ  اهُ تَ ب َ أَ  ياَ  مِنْكَ  اللهُ  لَ ب  قَ قاَلَ ابْنه: ت َ  انْصَرفَ 
اَ يَ تَ قَب لُ اللّ ُ مِنَ ﴿  ؟اللهُ  يتَ قَب لُ  تَدْريِ مم نْ  الْمَوْتِ  نَ إِلََ  مِ  أحبُ  غَائِبٌ  لم يكنْ  دِرْهَم   صَدَقَةَ  إِنّ 

3.﴾ الْمُت قِينَ 
  

 نْ فالواجب عليك أَ  – القلبِ  طمأنينةِ  أعنى مرتبةَ  -لتحصيلها  سبيلٌ  ولما لم يكن لغير الأنبياءِ 
ل و فإنهما شرطا قب ؛فِ الإخلاصِ  مع المبالغةِ  عليها بالنواجذِ  ، وتعض  بعرى السنةِ  تتمسكَ 

الظن  بعملك، وتتهم  تسيءُ  ،لٌ جِ العمل، مع حسن ظنك بالله تعالى، وأنت مع ذلك وَ 
المخفي فِ  كشفُ وتبُلى السرائرُ، ويُ ، الأفهامُ  ، وتضلُّ الأقدامُ  تزلُّ  لعلك تنجو يومَ  ،نفسكَ 

  .الضمائرِ 
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 تنشغل عن ُكر الله تعالَ فلا غلتمهم شُ 

م  إِلا رَمْزاً﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ  قاَلَ آيَ تُكَ أَلا تُكَلِ مَ الن اسَ ثَلاثةََ أَيا 
  1.﴾ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ 

، مع ﴾ وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ ﴿ تأمل قوله تعالى لزكريا عليه السلام: 
تنقطع إخباره تعالى بمنعه عن كلام الناس، لتعلم أن ذكر الله تعالى عبادة دائمة لا ينبغي أن 

 فِ لحظة من لحظات العمر.

ُ ومهما شغلتك الدنيا فإياك أن تنشغل عن ذكر الله تعالى، وهو الغاية من وجودك؛  قاَلَ اللّ 
  2.﴾ وَمَا خَلَقْتُ الجِْن  وَالإنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ ﴿ تَ عَالَى: 

فاَذكُْرُونِ ﴿  تَ عَالَى: قاَلَ اللّ ُ  وهل العبادة إلا ذكر الله تعالى بما شرع، وشكره على ما أنعم؟
  3.﴾ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لَ وَلا تَكْفُرُونِ 

 *هَارُونَ أَخِي  *وَاجْعَلْ لَ وَزيِراً مِنْ أهَْلِي ﴿ : عَلَيْهِ الس لَامُ  مُوسَىعلى لسان قاَلَ تَ عَالَى وَ 
  4.﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً *يراً كَيْ نُسَبِ حَكَ كَثِ   *وَأَشْركِْهُ فِ أمَْريِ  *اشْدُدْ بِهِ أزَْريِ 

 ،الكائنات التِ تسبح بَمد ربها تلكوأنت إذا ذكرت الله تعالى كنت منتظمًا فِ سلك 
﴿ الذي لا تُلو ذرة من ذراته من تسبيح الله تعالى؛ الكون العجيب  لكومتناغمًا مع ذ

ضُ وَمَنْ فِيهِن  وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلا يُسَبِ حُ بََِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تُسَبِ حُ لهَُ الس مَاوَاتُ الس بْعُ وَالأرْ 
  5.﴾ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً
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الْجبَِالُ وَ هُ كل الكائنات الس مَاوَاتُ الس بْعُ وَالأرْضُ وَالش مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ لتَسْبَحُ 
الطُّيُورُ الس ارحَِاتُ، وَالْغَادِيَاتُ وَالر ائِحَاتُ، وَ  ،وَالش جَرُ وَالد وَابُّ  الش امِخاَتُ، الر اسِيَاتُ، الصُّمُّ 

  1.﴾ يَا جِبَالُ أَوِ بي مَعَهُ وَالط ي ْرَ ﴿ ؛ بِِنَْ وَاعِ اللُّغَاتِ 
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ث يًرا بَّك  ك  كُر  ر   ُ  ا

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ ﴿ الَ اللّ 

، وأمره تعالى للمؤمنين بالإكثار هنا بالإكثار من الذكرلزكريا عليه السلام تأمل أمر الله تعالى 
 وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا* يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللّ َ ذكِْراً كَثِيراً ﴿ من الذكر فِ قوله تعالى: 

﴾.2  

اكِريِنَ اللّ َ كَثِيراً ثنائه على و  اكِرَاتِ أعََد  اللّ ُ لََمُْ ﴿ قوله تعالى: فِ الذ  اكِريِنَ اللّ َ كَثِيراً وَالذ  وَالذ 
  3.﴾ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا

لَا يَ زاَلُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ »تَشَب ثُ بِهِ: ي َ  ئًاشَي لمن أردَ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  لِ و قَ و 
  4.«ذكِْرِ اللِّ  عَز  وَجَل  

؛ فإن قلة ذكر الله سمة اللّ َ ذكِْراً كَثِيراً ذْكُرَ تأمل ذلك لتعلم أنه لا يجزئ المؤمنَ إلا أن يَ 
يُخاَدِعُونَ اللّ َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الص لاةِ  إِن  الْمُنَافِقِينَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: المنافقين؛ كَمَا 

  5.﴾ قاَمُوا كُسَالَى يُ راَءُونَ الن اسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللّ َ إِلا قلَِيلا

 هو العبادة الوحيدة التِ أمر الله تعالى بالإكثار منها، والعلة فِ ذلك أن ذكر الله تعالى رُ كْ وَالذ ِ 
رْدَاءِ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ الن بُِّ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: ف الأعمال؛ هو خير أَلَا »عَنْ أَبي الد 

 نْ فَاقِ أنَُ بِ ئُكُمْ بَِِيْرِ أعَْمَالِكُمْ، وَأزَكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأرَْفَعِهَا فِ دَرَجَاتِكُمْ وَخَي ْرٌ لَكُمْ مِنْ إِ 

                                                           

 41سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 42،  41سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الْآيةَ/  - 2
 35ة/ سُورَةُ الْأَحْزاَبِ: الْآيَ  - 3
بَاب مَا  ،أبَْ وَابُ الد عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -والترمذي ،17680حديث رقم:  -رواه أحمد - 4

 ،3793حديث رقم:  ،بَابُ فَضْلِ الذ كِْرِ  ،كِتَابُ الْأَدَبِ  -وابن ماجه، 3375حديث رقم:  ،جَاءَ فِ فَضْلِ الذ كِْرِ 
 بسند صحيح

 142سُورَةُ النِ سَاءِ: الْآيةَ/  - 5
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رٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَ لْقَوْا عَدُو كُمْ فَ تَضْربِوُا أعَْنَاقَ هُمْ وَيَضْربِوُا أعَْنَاقَكُمْ  ؟ قاَلُوا: «الذ هَبِ وَالوَرقِِ، وَخَي ْ
  1.«ذكِْرُ اللِّ  تَ عَالَى »بَ لَى. قاَلَ: 

مَا »جَبَل  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: قاَلَ مُعَاذُ بْنُ من العذاب يوم القيامة؛  النجاةِ  أسبابِ  أعظمُ  وَالذ كِْرُ 
2.«شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللِّ  مِنْ ذكِْرِ اللّ ِ 

  

اكِريِنَ اللّ َ كَثِيراً، حَتَّ  يَذْكُرَ اللّ َ قاَئِمًا وَقاَعِدًا وَمُضْ   طَجِعًا.قاَلَ مُجَاهِدٌ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الذ 

أن تكون من الذاكرين الله كثيراً إلا إذا تحريت الأذكار الواردة  أقول ولا يتحقق لك ذلك أعنِ
، فِ كل حالته، عند نومه واستيقاظه، وأكله وشرابه، صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عن رسول الله 

 ودخوله وخروجه، وركوبه ونزوله، وسائر أعماله. 

  

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -والترمذي ،21702حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 ، بَاب مِنْهُ  ،أبَْ وَابُ الد عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 ، بسند صحيح3790حديث رقم:  ،بَابُ فَضْلِ الذ كِْرِ  ،كِتَابُ الْأَدَبِ  -وابن ماجه ،3377حديث رقم: 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 2 بسند  ،3377، حديث رقم: بَاب مِنْهُ  ،أبَْ وَابُ الد عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 صحيح
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ان  ح  أ   حْ  ن  وأثقلهُ ف  الم يز   ب  الكلام للرَّ

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ ﴿ الَ اللّ 

، ثُ أمره بالتسبيحِ ﴾ وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً﴿ تأمل أمر الله تعالى لزكريا عليه السلام بكثرة ذكره، 
الْاص على العام؛ لتعلم أن وهو من باب عطف ، ﴾ وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ ﴿ بعد الذكرِ، 
ولمزيد  ،فضلهعظيم لبالذكر بعد ذلك وإنّا خص الله تعالى التسبيح  ،الت سْبِيحِ  نَ الذكرَ أعمُّ مِ 

 العناية به.

تُسَبِ حُ لَهُ الس مَاوَاتُ الس بْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ ﴿ أنه عبادة المخلوقات جَيعًا؛  الت سْبِيحِ  ومن فضلِ 
  2.﴾ مِنْ شَيْء  إِلا يُسَبِ حُ بََِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراًفِيهِن  وَإِنْ 

وَلهَُ مَنْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ا؛ رً هَان َ لا وَ  يْلًا لَ  عنها؛ لَا يَ فْتُ رُونَ عبادة الملائكة التِ ومن فضله أنه 
( يُسَبِ حُونَ 19وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ )فِ الس مَاوَاتِ 

  3.﴾ الل يْلَ وَالن  هَارَ لَا يَ فْتُ رُونَ 

وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنَ كَ يَضِيقُ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ر؛و ح الصدأنه من أعظم أسباب شر ومن فضله 
 ا يَ قُولُونَ * فَسَبِ حْ بََِمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِنَ الس اجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَب كَ حَتَّ  يََتْيَِكَ الْيَقِينُ صَدْرُكَ بمَِ 

﴾.4  

فَ لَوْلا أنَ هُ كَانَ مِنَ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ومن فضله أنه من أعظم أسباب تفريج الكروب؛
عَثُونَ  * الْمُسَبِ حِينَ    5.﴾ للََبِثَ فِ بَطْنِهِ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ

                                                           

  41سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
سْراَءِ: الآية/  - 2  44سُورَةُ الْإِ
 20الْأنَبِْيَاءِ: الآية/ سُورَةُ  - 3
 99 -97سُورَةُ الحِْجْرِ: الآية/  - 4
 144، 143سُورَةُ الص اف اتِ: الآية/  - 5
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، قاَلَ: قاَلَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ؛ فِ الميِزاَنِ وأثقلهُ لر حْمَنِ أحبُّ الكلام لومن فضله أنه 
سَانِ، ثقَِيلَتَانِ فِ الميِزاَنِ، حَبِيبَ تَانِ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الل ِ »رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

  1.«إِلَى الر حْمَنِ، سُبْحَانَ اللِّ  وَبََِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللِّ  العَظِيمِ 

ُ عَنْهُ: أَن  رَسُولَ اللِّ  ف ها أجراً؛أعظمأجلِ  العبادات و ومن فضله أنه من  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ 
مَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللِّ  وَبََِمْدِهِ، فِ يَ وْم  مِائَةَ مَر ة ، حُط تْ خَطاَيَاهُ، »اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: صَل ى 

  2.«كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ   وَإِنْ 

 وَق اص  سَعْدِ بْنِ أَبي  عَنْ من أعظم ما يكفر الله تعالى به عن العبد السيئات؛ فومن فضله أنه 
أيََ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُن ا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ: 

فَسَألََهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائهِِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا ألَْفَ « يَكْسِبَ، كُل  يَ وْم  ألَْفَ حَسَنَة ؟
  3.«يُسَبِ حُ مِائَةَ تَسْبِيحَة ، فَ يُكْتَبُ لَهُ ألَْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ ألَْفُ خَطِيئَة  »؟ قاَلَ: حَسَنَة  

  

                                                           

كتاب الذ كِْرِ وَالدُّعَاءِ وَالت  وْبةَِ   -، ومسلم6406بَابُ فَضْلِ الت سْبِيحِ، حديث رقم:  كِتَابُ الد عَوَاتِ،  -رواه البخاري - 1
 2694بَابُ فَضْلِ الت  هْلِيلِ وَالت سْبِيحِ وَالدُّعَاءِ، حديث رقم: وَالِاسْتِغْفَارِ، 

كتاب الذ كِْرِ وَالدُّعَاءِ وَالت  وْبةَِ   -، ومسلم6405بَابُ فَضْلِ الت سْبِيحِ، حديث رقم:  كِتَابُ الد عَوَاتِ،  -رواه البخاري - 2
 2691وَالت سْبِيحِ وَالدُّعَاءِ، حديث رقم: بَابُ فَضْلِ الت  هْلِيلِ وَالِاسْتِغْفَارِ، 

 2698بَابُ فَضْلِ الت  هْلِيلِ وَالت سْبِيحِ وَالدُّعَاءِ، حديث رقم:  كتاب الذ كِْرِ وَالدُّعَاءِ وَالت  وْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ،  -رواه مسلم - 3
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ار   الإب ك  ِّ و 
بِّح  ب ال ع شِ  س   و 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وَاذكُْرْ رَب كَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ ﴿ الَ اللّ 

وَسَبِ حْ بِالْعَشِيِ  ﴿  بالتسبيح، هنا: فِ تُصيص هذين الوقتين، الْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ تأمل العلة 
  2.﴾ فَسُبْحَانَ اللِّ  حِيَن تَُْسُونَ وَحِيَن تُصْبِحُونَ ﴿ تعالى:  هلو قفِ و ، ﴾ وَالإبْكَارِ 

ال ذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللّ َ يَا أيَ ُّهَا ﴿ وهما الوقتان الذان أمر الله تعالى المؤمنين بالتسبيح فيهما؛ 
  3.﴾ وَسَبِ حُوهُ بُكْرةًَ وَأَصِيلا * ذكِْراً كَثِيراً

، حِ يبِ سْ لت  ه باِ يومَ  المسلمُ  يفتتحُ ف، الن  هَارِ  أولُ  وَالإبْكَارُ ، الن  هَارِ  آخِرُ  الْعَشِي  أن  والحكمة فِ ذلك 
 .بِالت سْبِيحِ  هُ ويختمُ 

ومن كان كذلك كان منسجمًا مع جَيع الكائنات، ومتناغمًا معها فِ تسبيحها لله تعالى؛ 
رْنَا الْجبَِالَ مَعَهُ يُسَبِ حْنَ بِالْعَشِيِ  وَالإشْراَقِ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  مَُْشُورَةً كُلٌّ لَهُ وَالط ي ْرَ *  إِنا  سَخ 

  4.﴾ أَو ابٌ 

 أكثرَ تغريدًا. بِالْعَشِيِ  وَالإبْكَارِ  هَا، فرأيتالطيورِ  وتغريدَ  ،العصافيرِ  وقد تأملت زقزقةَ 

ولا يخلو موضع ولما كان الصباح والمساءُ يتجددان كل لحظة على وجه الأرض بسبب دورانها، 
، أو آخره، كان التسبيح مستمراً لا ينقطع عليها لحظة أن يكون الوقت فيه أول النهار هافي

 فأبدع، وشرع فأحكم.واحدة، فسبحان من خلق 
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، وهذه الصور المبهرة منها مجتمعة، ومع هذا التناغم الفريد للكائنات، والتكامل العجيب بينها
ومع هذه العبادة الجماعية، شذ بعض البشر بسبب غفلتهم، وتُلفوا بسبب عنادهم، 

وَاذكُْرْ رَب كَ فِ ﴿ ؛ مِنَ الْغَافِلِينَ بإعراضهم عن ذكر ربهم جل وعلا، ورضوا بِن يكونوا 
 1.﴾ نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ  وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 

  

                                                           

 205سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 1
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ظًّا ف   مُ ظ  ع  أ   اء  النَّاس  ح  ط ف  ص 
  ال 

إِن  اللّ َ اصْطفََاكِ وَطَه رَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ  وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيمَُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الْعَالَمِينَ 

 لنفسه.أعظم كرامة يكرم الله تعالى بها أحدًا من خلقه، أن يصطفيه الله تعالى ويختاره 

يَجْتَبِ إلِيَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي اللّ ُ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: من خلقه؛  اللّ ُ تَ عَالَى يَصْطفَِي مَنْ يَشَاءُ وَ 
  2.﴾ إلِيَْهِ مَنْ ينُِيبُ 

اللّ ُ يَصْطفَِي ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛وَيَصْطفَِي مَنْ يَشَاءُ مِنَ الن اسِ  ،مِنَ الْمَلائِكَةِ يَصْطفَِي مَنْ يَشَاءُ 
  3.﴾ مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ الن اسِ 

﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: وأعظمُ الن اسِ حَظًّا فِ الاصطفاء رسل الله صلوات الله عليهم أجَعين؛ 
( إِنا  أَخْلَصْنَاهُمْ بِِاَلِصَة  45وَاذكُْرْ عِبَادَنَا إبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ أوُلَ الأيْدِي وَالأبْصَارِ )

ارِ )   4.﴾ نْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطفََيْنَ الأخْيَارِ ( وَإِن  هُمْ عِ 46ذكِْرَى الد 

وَمَنْ يُطِعِ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: لِ عليهم السلام؛ رُسُ والالْمَلائِكَةِ وليس الاصطفاء قاصراً على 
يقِ  يَن وَالشُّهَدَاءِ وَالص الِحِيَن اللّ َ وَالر سُولَ فَأُولئَِكَ مَعَ ال ذِينَ أنَْ عَمَ اللّ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الن بِيِ يَن وَالصِ دِ 

  5.﴾ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللِّ  وكََفَى بِاللِّ  عَلِيمًا

 مرتين، اللّ ُ تَ عَالَى  اصْطفََاهَاالسلام،  هاعلي مَرْيمَُ  الِاصْطِفَاءِ بعد الرسلِ فِ  وأعظمُ الن اسِ حَظًّا
عَلَى نِسَاءِ الِاصْطِفَاءُ الث انِ: اصْطفََاهَا اللّ ُ تَ عَالَى و ، اصْطفََاهَا لِكَثْ رَةِ عِبَادَتِهاَ وَزَهَادَتِهاَ وَشَرَفِهَا

 .هَبَ لََاَ عِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ مِنْ غَيْرِ أَب  فوَ  الْعَالَمِيَن،

                                                           

 42سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 13سُورَةُ الشورى: الآية/  - 2
 75سُورَةُ الحَْجِ : الآية/  - 3
 47 -45سُورَةُ ص: الآية/  - 4
 70، 69النِ سَاءِ: الآية/ سُورَةُ  - 5
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ثُُ  أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ ال ذِينَ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: لقرآن؛ أهل االِاصْطِفَاءِ فِ الن اسِ حَظًّا  أعظمِ من و 
هُمْ سَابِقٌ بِالْْيَ ْراَتِ بإِِذْنِ ا هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ هُمْ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِن ْ للِّ  ذَلِكَ اصْطفََي ْ

  1.﴾ خُلُونَ هَاهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر جَن اتُ عَدْن  يَدْ 

تعالى تلاوة وتدبراً وحفظاً وعملًا يكون اصطفاء الله تعالى  اللهِ  كتابِ   نْ وبقدر ما عندك مِ 
 لك.

  

                                                           

 33، 32سُورَةُ فاَطِر : الْآيةََ/  - 1
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هُم   ي ار  ب  خ 
اح  مٍ ف ص  و  ا كُن ت  ف  ق   ُ  إ 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ يَا مَرْيَمُ اق ْنُتِِ لرَِبِ كِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الر اكِعِينَ ﴿ الَ اللّ 

  تَ عَالَى تأمل قول اِلله 
َ
ن لتعلم أ .﴾ وَاركَْعِي مَعَ الر اكِعِينَ وَاسْجُدِي ﴿  :عليها السلام رْيمََ لم

 ونجاة فِ الآخرة. الصالحين فلاح فِ الدنيا صحبة

 ، الصالحيناحرص على أن تكون مع ف
َ
يَا ﴿ تَ عَالَى:  هِ لِ و قَ هنا، ول رْيمَ امتثالًا لأمر الله تعالى لم

  2.﴾ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ َ وكَُونوُا مَعَ الص ادِقِينَ 

 تنفع فِ الدنيا والآخرة. ة الصالحينصحبو 

قاَلَ لَم؛  هِ معهم لصحبتِ  الْكَهْفِ  أهلِ  كَلْبُ   رَ كِ ذُ  ؛ فقدْ ةِ وثَ دُ حْ الأُ  نِ سْ فلحُ  :أما فِ الدنيا
  3.﴾ بَاسِطٌ ذِراَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وكََلْبُ هُمْ ﴿ تَ عَالَى: 

سَيَ قُولُونَ ثَلاثةٌَ راَبِعُهُمْ كَلْبُ هُمْ وَيَ قُولُونَ خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ رَجَْاً بِالْغَيْبِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
تِهِمْ  عَةٌ وَثَامِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ قُلْ رَبيِ  أعَْلَمُ بِعِد    4.﴾ لَمُهُمْ إِلا قلَِيلٌ مَا يَ عْ  وَيَ قُولُونَ سَب ْ

 وقال عدي بن زيد:

 وَلَا تَصْ حَبِ الَأرْدَى فَ تَ   رْدَى مَ  عَ ال  ر دِي ***      إِذَا كُنْ    تَ فِ قَ     وْم  فَصَ    احِبْ خَيَ    ارَهُمْ 
 

    رءِ لاَ تَسْ    أَلْ وَسَ    لْ عَ    نْ قَريِنِ    هِ 
َ
قَ               ارنِِ يَ قْتَ               دِي ***      عَ    نِ الم

ُ
 فَكُ               ل  قَ               ريِن  بالم

 

إِن  للِِّ  تَ بَارَكَ  عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: "عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللهُ ف َ ؛ الفتَِ  منَ  والعصمةِ 
وا مَعَهُمْ، وَتَ عَالَى مَلَائِكَةً سَي ارةًَ، فُضُلًا يَ تَ تَ ب  عُونَ مَجَالِسَ الذ كِْرِ، فإَِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذكِْرٌ قَ عَدُ 

نَ هُمْ وَبَ يْنَ الس مَ  نْ يَا، فإَِذَا تَ فَر قُوا عَرَجُوا وَحَف  بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بَِِجْنِحَتِهِمْ، حَتَّ  يَمالَْئُوا مَا بَ ي ْ اءِ الدُّ
                                                           

 43سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 119سُورَةُ التوبةِ: الآية/  - 2
 18سُورَةُ الْكَهْفِ: الآية/  - 3
 22سُورَةُ الْكَهْفِ: الآية/  - 4
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تُمْ؟ فَ يَ قُو  لُونَ: وَصَعِدُوا إِلَى الس مَاءِ، قاَلَ: فَ يَسْأَلَُمُُ اُلله عَز  وَجَل ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أيَْنَ جِئ ْ
وُنَكَ  نَا مِنْ عِنْدِ عِبَاد  لَكَ فِ الْأَرْضِ، يُسَبِ حُونَكَ وَيُكَبِ  وَيُ هَلِ لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْألَُونَكَ،  جِئ ْ

: قاَلَ: وَمَاذَا يَسْألَُونِ؟ قاَلُوا: يَسْألَُونَكَ جَن  تَكَ، قاَلَ: وَهَلْ رأََوْا جَن تِِ؟ قاَلُوا: لَا، أَيْ رَبِ  قاَلَ 
، فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا جَن تِِ؟ قاَلُوا: وَيَسْتَجِيروُنَكَ، قاَلَ: وَمِم  يَ  سْتَجِيروُنَنِِ؟ قاَلُوا: مِنْ نَاركَِ يَا رَبِ 

قاَلَ: وَهَلْ رأََوْا نَاريِ؟ قاَلوُا: لَا، قاَلَ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا نَاريِ؟ قاَلُوا: وَيَسْتَ غْفِرُونَكَ، قاَلَ: 
تُ هُمْ مَا سَألَُوا، وَأَجَرْتُ هُمْ مم ا اسْ  تَجَارُوا، قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: رَبِ  فِيهِمْ فَ يَ قُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لََمُْ فَأَعْطيَ ْ

اَ مَر  فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ  لَا يَشْقَى بِهِمْ  فُلَانٌ عَبْدٌ خَط اءٌ، إِنّ 
  1."جَلِيسُهُمْ 

 2.«أَخِيهِ، إِلا  أَن  حَيَاءَهُ مِنْهُ يَمانَْ عُهُ مِنْ الْمَعَاصِيلَوْ أَن  الْمُسْلِمَ، لمَْ يُصِبْ مِنْ : »قاَلَ مُجَاهِدٌ وَ 
  3أو لكفاه ذلك. ،يعنى لكان خيراً له

فَمَ ا لنََ ا ﴿ : يتحس رون عل ى ف وات ص حبة الص الحين فيقول ون الن  ارِ  أهَْ لَ ف إن   :وأم ا فِ الآخ رة 
يم     4.﴾ مِنْ شَافِعِيَن * وَلا صَدِيق  حمَِ

  .قَ تَادَةُ: يَ عْلَمُونَ وَاللِّ  أَن  الص دِيقَ إِذَا كَانَ صَالِحاً نَ فَعَ، وَأَن  الْحمَِيمَ إِذَا كَانَ صَالِحاً شَفَعَ قاَلَ 

خْوَانِ فإَِن  هُمْ عُد   ُ عَنْهُ يَ قُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْإِ نْ يَا وَعُد ةُ الآخرةوكََانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّ   .ةُ الدُّ

  

                                                           

 2689، حديث رقم: بَابُ فَضْلِ مَجَالِسِ الذ كِْرِ  ،الذ كِْرِ وَالدُّعَاءِ وَالت  وْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ  ابُ تَ كِ  -رواه مسلم - 1
 (41مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )ص:  - 2
 (41مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )ص:  - 3
 111، 110سُورَةُ الشُّعَراَءِ: الآية/  - 4
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 نفروا نفرة  الحمير  

ُ تَ عَالَى: قَ  ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ ﴿ الَ اللّ 
  1.﴾ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،نبيه  تَ عَالَى  اللهِ  خبارَ إِ  تأملْ  صَل ى  الذي لم يحضره النبِ يبِ ِ الغَ  بذلك الأمرِ  صَل ى اللّ 
إِذْ يُ لْقُونَ ﴿ ، ولا هو فِ شيء من كتبهم؛ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ  اكُنْ مَعْلُومً يَ لمَْ ، و اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

قَ لمَْ يَ بْ ، ملم يكن معلومًا عند أهل الكتاب فضلًا عن غيرهوإذا  .﴾ مْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ أقَْلَامَهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، لَهُ   .إِلا  وَحْيُ اِلله تَ عَالَى إلِيَْهِ بهِِ  طرَيِقٌ لِمَعْرفِتَِهِ صَل ى اللّ 

  !وما فيه من قصص القرآنن عأهل الكتاب  افتراهتأمل هذا وتأمل ما 

، دٌ هْ عَ  بِ تُ وما كان له بالكُ ، من كتبهم مقتبسٌ  هُ وأن  ، أنَ هُ يُ عَلِ مُهُ بَشَرٌ زعموا ما عندهم  وافقَ  نْ إِ 
تلِْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ كمَا مٌ هْ سَ  وما له فِ المدارسةِ 

  2.﴾ إِن  الْعَاقِبَةَ للِْمُت قِينَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلا قَ وْمُكَ مِنْ قَ بْلِ هَذَا فاَصْبِْ 

إِن  هَذَا الْقُرْآنَ يَ قُصُّ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ ﴿ نزاعهم؛  سمِ لحضلالَم، و  بيانِ ل نزلَ  القرآن الحق أن  و 
  3.﴾ ل ذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَكْثَ رَ ا

لكنهم ليسوا ممن يعقل عن الله مرادَهُ، ولا يفهم عنه لو كانوا يعقلون عن الله تعالى مراده، هذا 
  4.﴾ كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴿  هم: مثلخطابه؛ بل 

 .يرِ مالح ، ونفروا نفرةَ يرِ كن  بادروا إلى ال القرآنُ  وإن خالفهم

وكأين من حادثة فِ الأزمان الغابرة، تعاقب عليها الملوان، وأخلق جدتها الحدثان، وطوتها 
على قلب الصادق الأمين، بِمر رب العالمين، أيدي النسيان، نزل بتفصيلها الروح الأمين، 

                                                           

 44عِمْراَنَ: الآية/ سُورَةُ آلِ  - 1
 49سُورَةُ هُود : الآية/  - 2
 76سُورَةُ الن مْلِ: الآيةَ/  - 3
 5سُورَةُ الْجمُُعَةِ: الآية/  - 4
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لأولَ الألباب، وذكرى لمن أراد الله  فأدهشت العقول، وأخذت بمجامع القلوب، فكانت عبةً 
رَةٌ لِأُولَ الْألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُ فْتَ رَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ﴿ اة؛ له النج لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِب ْ

  1.﴾ ال ذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ وَتَ فْصِيلَ كُلِ  شَيْء  وَهُدًى وَرَحْمةًَ لقَِوْم  يُ ؤْمِنُونَ 

إِن  ال ذِينَ ﴿ تَ عَالَى: وصدق الله  ؛افلما سمعها أهل الكتاب شرقوا بها، وبادروا إلى تكذيبه
  2.﴾ حَق تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ آيةَ  حَتَّ  يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 

 فإَِن  هَا لَا تَ عْمَى الأبْصَارُ ﴿ بصائرهم؛  قلوبهم، وأعمى الحقدُ  الحسدُ  من قوم أكلَ  ولا عجبَ 
  3.﴾ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ 
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ة   ن  م   ر 
ق  القبو َّ ف الدنيا، نا َّ  الكرامة ف  الآخ   رُز 

رُكِ بِكَلِمَة  مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  إِذْ قاَلَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِن  اللّ َ يُ بَشِ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَر بِينَ ابْنُ    1.﴾ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِ الدُّ

نْ يَا وَالآخِرةَِ وَجِ ﴿ عليه السلام:  عِيسَىالله تعالى عن  تأمل قولَ   هُوَ وَجِيهُ ، والَ ﴾ يهًا فِ الدُّ
 ، اصطفاءٌ إِلَي.عِيسَى عليه السلام، وهو بالنسبة لمَقْبُولُ الْ الْمُكَر مُ وَ 

نْ يَاوالتكريم والقبول   .الآخِرَةِ فِ  لتكريم والقبولبالنسبة لغير الإنبياء بذرٌ وغرسٌ ل فِ الدُّ

نْ يَا والقبولَ  التكريمَ  ن  إِ فَ  ى اللهُ قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل  تعالى للعبد؛ كما  اللهِ  مُبةِ  آثارِ  نْ مِ  أثرٌ  فِ الدُّ
تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى إِذَا أَحَب  عَبْدًا نَادَى جِبْيِلَ: إِن  اللّ َ قَدْ أَحَب  فُلَانًا إِن  اللّ َ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "

، فَ يُحِبُّهُ فَأَحِب هُ، فَ يُحِبُّهُ جِبْيِلُ، ثُُ  يُ نَادِي جِبْيِلُ فِ الس مَاءِ: إِن  اللّ َ قَدْ أَحَب  فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ 
  2."القَبُولُ فِ أهَْلِ الَأرْضِ  يوُضَعُ لهَُ أهَْلُ الس مَاءِ، وَ 

فَسَوْفَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وطاعته إياه؛ كما  لله تعالىهي ثَرة إيماان العبد باومُبة الله تعالى للعبد 
 وَلَا الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللّ ِ يََْتي اللّ ُ بِقَوْم  يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِل ة  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِز ة  عَلَى 

  3.﴾ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ 

 فِ الآخِرةَِ  نالَ الكرامة ،فِ الدنيا ، ونالَ الكرامة بَسن السيرة وصفاء السريرةالقبول فمن رُزقَِ 
إن شاء الله؛ُ فإن العباد  وَجِيهًا فِ الآخِرَةِ فهذا نوع اصطفاء من الله تعالى، وبشرى بكونه 

هَا  بْنِ  أنََسِ شهداء الله فِ الأرض؛ فعن  مَالِك  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، يَ قُولُ: مَرُّوا بِجَنَازةَ ، فَأثَْ نَ وْا عَلَي ْ
هَا شَرًّا، فَ قَالَ: ثُُ  مَرُّوا بِِخُْرَى فَأثَْ نَ وْا عَ « وَجَبَتْ »خَي ْراً، فَ قَالَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  لَي ْ
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تُمْ عَلَيْهِ خَي ْراً، »فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الَْط ابِ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قاَلَ: « وَجَبَتْ » هَذَا أثَْ نَ ي ْ
تُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَ وَجَبَتْ لهَُ الن ارُ، أنَْ تُمْ شُهَدَا   1.«ءُ اللِّ  فِ الَأرْضِ فَ وَجَبَتْ لَهُ الجنَ ةُ، وَهَذَا أثَْ نَ ي ْ
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 سوانحُ الفكر  خائبةً حسيرةً  رجعت  

ُ تَ عَالَى: قَ  اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ﴿ الَ اللّ  ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنّ    1.﴾ قاَلَ كَذَلِكِ اللّ 

، لتعلم أن قدرة الله تعالى لا منتهى لَا، وأن ﴾ اللّ ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ تَ عَالَى:  لَ اللّ ِ وْ ق َ تأمل 
 حكمة الله تعالى لا تحيط بها عقول الْلق.

عبارة تلخص لك هذا التنوع الَائل من المخلوقات التِ تراها، منها  ،﴾ اللّ ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ 
بصرك، لا يرى بالعين المجردة، ومنها الكبير الذي لا يحيط به تناهى صغرهُ فالصغير الذي 

، نفعًا، ومنها ما لا نرى فيه ومنها ما لا نرى فيه إلا النفعَ ويروعك كبه، وتهولك عظمته، 
، منها أعياك الجوابُ  كثيرِ   ويضر أخرى، فإذا بَثت عن الحكمة فِ وجودِ  نفع اررةً يومنها ما 

، وما ذلك إلا لضَعْفِ أفهَامِنَا، وتقاصرِ عقولنَِا، خائبةً حسيرةً  الفكرِ  ورجعت إليك سوانحُ 
  وقلة علومنا.

أَوَلمَْ يَ رَوْا إِلَى الط يْرِ فَ وْقَ هُمْ صَاف ات  وَيَ قْبِضْنَ مَا يماُْسِكُهُن  إِلا ﴿ ؛ ومنها ما يطير فِ الَواء
  2.﴾ الر حْمَنُ إِن هُ بِكُلِ  شَيْء  بَصِيرٌ 

ما يدهش الألباب، ويذهل العقول، ولكنها الغفلة التِ تحول بيننا  اللهِ  وفيها من دلائل قدرةِ 
هَا ﴿ وبين التفكر فِ عظيم صنع الله تعالى؛  وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  فِ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمارُُّونَ عَلَي ْ

هَا مُعْرِضُونَ    3.﴾ وَهُمْ عَن ْ

 وما يخفى علينا من مخلوقات البحار أضعاف أضعاف ما نعلمه.ومنها ما يسبح فِ الماء، 
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﴿ لا يحصيها إلا الذي خلقها؛  أنواعٌ  وتحت كل جنس  على الأرض دبيبًا،  ومنها ما يدبُّ 
هُمْ مَنْ يَماْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ  هُمْ مَنْ يَماْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِن ْ هُمْ وَاللّ ُ خَلَقَ كُل  دَاب ة  مِنْ مَاء  فَمِن ْ  وَمِن ْ

ُ مَا يَشَاءُ إِن  اللّ َ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ    1.﴾ مَنْ يَماْشِي عَلَى أرَْبَع  يَخْلُقُ اللّ 

  2.﴾ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛من البشر به لا علم لأحد   ومنها ما

مبتلى، فهذا أعمى، وهذا  الْلقفِ خلقه بعض عقول الالله تعالى لا تحيط بها  حكمةَ  تأملْ ثُ 
أبكم، وهذا أصم، وهذا ولد بداء عضال، وهذا ولد بعضو زائد، لو أنك رجعت إلى عقلك، 

ولا يخلو شيء من خلق الله  ،﴾ اللّ ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ وثاب إليك رشدك، لقلت من فورك: 
، فكم لله من شاكر  الفحولِ  فِ دروبها أفهامُ  ، وتضلُّ عنها العقولُ  تتقاصرُ  م  كَ تعالى من حِ 

على المعافاةِ، وكم لِله من صابر  على البلاءِ، وكم من داع  لكشف الضُّرِ  ورفعِ البلاءِ، وكم من 
 .راج  لرحمةِ ربِ الأرضِ والسماءِ 
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 قا ٍَّ  غا ٍَّ، ومبغضٌ  مبٌ هلك  فيه 

تُكُمْ بِِيةَ  مِنْ رَبِ كُمْ أَن ِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  إِسْراَئيِلَ أَن ِ قَدْ جِئ ْ
ئَةِ الط يْرِ فَأنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طيَ ْراً بإِِذْنِ اللِّ  وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْ  يِ الْمَوْتَى الطِ يِن كَهَي ْ

تُمْ مُؤْمِنِينَ مْ بماَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَد خِرُونَ فِ بُ يُوتِكُمْ إِن  فِ ذَلِكَ لَآيةًَ لَ بإِِذْنِ اللِّ  وَأنَُ بِ ئُكُ   كُمْ إِنْ كُن ْ
﴾.1  

الأمم العضال، وآفة الْلق الفتاكة،  داءُ إنه بعيسى عليه السلام، بَنِِ إِسْراَئيِلَ كفرِ   سببَ  تأملْ 
 وقل من يفطن له، إنه الَوى، وثنٌ قابعٌ فِ دهاليز النفوس. 

وبهما وغلو فِ البغض،  ،غلو فِ الحبإلى أمرين لا ثالث لَما، ذلك الداء العضال يرجع و 
، ومبغض   مُب   :إلى فريقينفِ عيسى عليه السلام  إِسْراَئيِلَ انقسم بنو  . غال   قال 

طائفةً على  البغضِ الغلو فِ طائفةً على الإطراء والتأليه، وحمل  الغلو فِ الحبِ  حملف
يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا فِ ﴿ ، ولكلا الفريقين أتى تحذير الله تعالى: والتكذيبِ  الإعراضِ 

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى  ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللِّ  وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى اللِّ  إِلا الحَْق  إِنّ 
  2.﴾ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 

لله  ما أتى به من معجزات  نسب و  ،من حوله وقوتهعيسى عليه السلام تبأ كيف  تأملو
تُكُمْ بِِيةَ  مِنْ رَبِ كُمْ قَدْ جِ ﴿  :تعالى  من الله، وهو رسول الله. ةُ ، فالآي﴾ ئ ْ

 .﴾ كُونُ طيَ ْراً بإِِذْنِ اللّ ِ فَ يَ فَأنَْ فُخُ فِيهِ ﴿ : الط يْرِ عند خلق ذلك  د  كَ كيف أَ ثُ تأمل  

 آيةَ   ليدلل لَم أن كل ،﴾ يِ الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللّ ِ وَأُحْ ﴿ : ثُ كرر عليهم ذلك عند إحياء الموتى
وإِبراءَ الأكمَهِ والأبرصِ كل ذلك متوقفٌ على  ،، وأن  الْلقَ والِإحياءَ خاص   يحتاج لَا إلى إذن  

 .عند كلِ آيةَ   ، وبلتَ عَالَى  إِذْنِ اللّ ِ 
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، ومع تبيينه لمعالم رسالته، وإيضاحه للعلة من معجزاته، يومًا شيئًا من ذلك لنفسه ولم ينسبْ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ إِن  فِ ذَلِكَ لَآيةًَ لَ ﴿ وهي دعوتهم للإيماان؛   .﴾ كُمْ إِنْ كُن ْ

ومع ذلك تعامي اليهود عن معجزاته، وتصامموا على بيانه وإيضاحه، وتغافلوا عن رسالته 
وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا ﴿  ؛ودعوته؛ فرموه بِقذع السباب، وسعوا إلى قتله بكل سبيل، فنجاه الله منهم

 كفرهم وعنادهم.بغضهم و ، وأهلكهم الله ب﴾ صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِ هَ لََمُْ 

النصارى عن رسالته، وعموا وصموا عن بيانه وإيضاحه، فخلعوا عليه صفات الرب، وتغافل 
 ضلالَم.غلوهم و وضلوا فِ حقيقته ضلالًا بعيدًا، فأهلكهم الله تعالى ب

آيةَ  إِن  ال ذِينَ حَق تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ ﴿ تَ عَالَى:  وصدقَ اللهُ 
  1.﴾ حَتَّ  يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 
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ر   ك  بُ الش  ت وج  ةٌ ت س  م  ع 
 ن 

قًا لِمَا بَ يْنَ يَدَي  مِنَ الت  وْراَةِ وَلِأُحِل  لَكُمْ بَ عْضَ ال ذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَمُصَدِ 
تُكُمْ بِِيةَ  مِنْ رَبِ كُمْ    1.﴾ اللّ َ وَأَطِيعُونِ فاَت  قُوا وَجِئ ْ

 ذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِل  لَكُمْ بَ عْضَ ال  ﴿ : لَيْهِ الس لَامُ عِيسَى عَ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  تَ عَالَى  اللّ ِ تأملْ قولَ 
 .رَ كْ الشُّ  بُ وجِ تَ سْ تَ  ةٌ مَ عْ نِ  ك  ، وهي بلا شَ الامتنانِ  ضِ رِ عْ ذلك فِ مَ  رَ كَ ، فقد ذَ ﴾

ُ تَ عَالَى لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ   أَحَل   فقد كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:   ؛يَ عْقُوبُ عَلَى نَ فْسِهِ  هالط عَامِ إِلا مَا حَر مَ  كُل  اللّ 
 راَةُ كُلُّ الط عَامِ كَانَ حِلا لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ إِلا مَا حَر مَ إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تنُزلَ الت  وْ ﴿  
﴾.2  

قد طيَِ بَات  كَانَ  يهمحَر مَ اللّ ُ تَ عَالَى عَلَ  ،الْعَظِيمَةَ  الذُّنوُبَ  اارْتَكَبُو و  ،واغَ ب َ وَ  الْيَ هُودُ ى غَ فلم ا طَ 
تْ فبَِظلُْم  مِنَ ال ذِينَ هَادُوا حَر مْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَات  أُحِل  ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:   أَحَل هَا لََمُْ قَ بْلَ ذَلِكَ؛

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللِّ  كَثِيراً   3.﴾ لََمُْ وَبِصَدِ 

وَعَلَى ال ذِينَ هَادُوا حَر مْنَا كُل  ذِي ظفُُر  وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَر مْنَا عَلَيْهِمْ ﴿  قاَلَ تَ عَالَى:وَ 
إِنا  شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَملََتْ ظهُُورُهُماَ أَوِ الْحوََايَا أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْم  ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَ 

  4.﴾ لَصَادِقُونَ 

هم، بَ عْضَ ال ذِي حُر مَِ عَلَيْ  ل  لَمحَ فقد أَ  ،﴾ بَ عْضَ ال ذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ ﴿ تَ عَالَى:  هُ لْ قولَ م  تأََ وَ 
  .هِمظلُْمِ سببِ بِ ال ذِي حُر مَِ عَلَيْهم ولْم يحُِلْ لَم كلَ 
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قاَلَ تَ عَالَى ؛ ذه الأمةِ بهتَ عَالَى  اللّ ِ  رحمةِ عليكَ، ومدى تَ عَالَى  اللّ ِ  فضلِ لتعلمَ عِظَمَ هذا  تَأمَ لْ 
وَيحُِلُّ لََمُُ الط يِ بَاتِ وَيُحَر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَيَضَعُ ﴿ : ل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَ  نَا مَُُمَد  رَسُولِ عَنْ 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ ال تِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ    1.﴾ عَن ْ

نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ ﴿ يَ قُولُوا:  هُم أَنْ أرَْشَدَ  هأنَ   ذِهِ الْأمُ ةِ بهَ تَ عَالَى  اللّ ِ ومن رحمةِ  رَب  نَا وَلا تَحْمِلْ عَلَي ْ
  2.﴾ ل ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَاعَلَى ا
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بُلُ  ق ت  بمُ الس  رَّ ت ف  ب ت  بمُ المللُ، ف  عَّ  ت ش 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ رَبيِ  وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ إِن  اللّ َ ﴿ الَ اللّ 

 كل انَراف فِ الحياة فسببه الْلل فِ توحيد الله تعالى وعبادته.

 .مُسْتَقِيمِ الْ  صِراَطِ العَنِ كلما ازداد انَرافهم   تَ عَالَى  اللّ ِ  عن دينِ  اسِ الن   دُ عْ وكلما ازداد ب ُ 

، وما تقاسيه من ويلات، غياب هذا وما تَر به البشرية من نكبات،  وما يحدث لَا من مآس 
 المفهوم عند كثير من بنِ البشر.

ولا فمنهم الملحد الذي لا يقر بالعبودية لله تعالى، فيفعل ما يحلو له ظنًا منه ألا عقاب 
 .حسابعرض ولا ولا جزاء، 

 وحملهم على كل مكروه.ومنهم من نَص بَ نفسَهُ إِلَاً فاستباحَ من بنِ جلدته كل حرامِ، 

له قدراً، ولا يماتثل  له وزنًا، ولا يعرفُ  صورةً مشوهةً، ورمزاً باهتًا، لا يقيمُ  ومنهم من يرى الإلهَ 
 إليه إلا تبكًا. له أمراً، ولا ينتسبُ 

 !ضَلَالًا بعَِيدًا عن الحقِ  ضَلُّواف، لُ بُ السُّ  بهمُ  تْ قَ ر  فَ ت َ ف َ ، المللُ  بهمُ  تْ بَ ع  شَ تَ 

ُ تَ عَالَى:    2.﴾ بعَِيدًا ضَلَالًا إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللِّ  قَدْ ضَلُّوا ﴿ قاَلَ اللّ 

، الاعتقادِ  ، فاسدُ الأخلاقِ  ، سيءُ السلوكِ  فلا ترى معرضًا عن دين الله تعالى إلا وهو معوجُ 
 ال ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  تَ بْدِيلًا سُن ةَ اللِّ  فِ ﴿ : قبيح السيرة، رديء السريرة

﴾.3  
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 من ثناياه ه  برأس   علَ مياه، وأطلَّ  الكفرُ  لح  

ُ تَ عَالَى: قَ  هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ ........مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللّ ِ  فَ لَم ا أَحَس  عِيسَى مِن ْ

هُمُ الْكُفْرَ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله    !﴾ فَ لَم ا أَحَس  عِيسَى مِن ْ

حركاته  تَ لْمَسُ فِوَ  البواح، الكفرَ  هِ ، وترى فِ أفعالِ البواحِ  لكفرِ با هُ كلامُ يفيضُ   الناسِ  بعضُ 
 الكفرَ البواح.

فخ ويلمسُ، والعجبُ أَن  من هذا حَالهُُ يتمعرُ وجهُهُ غضبًا، وتنتسُ يحُ فالكفر يرُى ويُسمع و 
بشيء من  أوداجه سخطاً إذا عوتب على سوء منطقه، أو لامه لآئم على سخريته واستهزائه

 للدين. لمن ينتسبُ  هُ ولمزَ  هُ أو أنكر عليه منكرٌ غمزَ ، دين الله تعالى

 .هِ على لسانِ  ونطقَ  ثناياه، نْ مِ  برأسهِ  على مُياه، وأطل   قد لاحَ  الكفرَ  ن  أَ  ولم يدر المسكينُ 

ويعجب المرء غاية العجب، كيف تجرأ أمثالُ هؤلاء حتَّ لا يكادُ أحدٌ منهم يَخْفَى؟ على حين  
وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْ نَاكَهُمْ ﴿  تَ عَالَى:قاَلَ كان يستخفي أسلافهم حتَّ لا يكادُ أَحَدُهُم يعُرفُ؛ 

تَ هُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتََ عْرفَِ ن  هُمْ فِ لحَْنِ الْقَوْلِ    2.﴾ فَ لَعَرَف ْ

مادة الله دين وجعلوا من  اتُ َذُوا آيَاتِ اللِّ  هُزُوًا،الذينَ هَؤُلَاءِ  أن   لكَ ذَ  نْ مِ  وأعجبُ 
يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ ﴿ ويبكي بكاء الثكلى أسفًا على الدين؛  يلبس أحدهم المسوح،، تهملسخري

ُ أَنى  يُ ؤْفَكُونَ    3.﴾ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللّ 
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لَ ﴿  :لُ بْ ق َ  نْ مِ  (فِرْعَوْنُ ألم يقل سلفهم ) ذَرُونِ أقَ ْتُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ ربَ هُ إِن ِ أَخَافُ أَنْ يُ بَدِ 
  1.﴾ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فِ الأرْضِ الْفَسَادَ 

  2.﴾ دِ مَا أرُيِكُمْ إِلا مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الر شَا﴿ ألم يقل: 
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ينُ؟ي  ك   ك  هُو  الدِّ ُ
ت ن صر  س  ي ي 

ان  الَّذ  ا ك   ُ  ف  إ 

ُ تَ عَالَى: قَ  هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ ........مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللّ ِ  فَ لَم ا أَحَس  عِيسَى مِن ْ

رَسُولَ اِلله  ن  هل استشعرت يومًا أَ ، ﴾ مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللّ ِ ﴿ : عَلَيْهِ الس لَامُ  عِيسَى قولَ  لْ م  تأََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   ؟كَ رُ صِ نْ ت َ سْ يَ  صَل ى اللّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  الن بُِّ  فعل ذلكَ  هُمَا، أنَ  ؛ هِ اتِ يَ حَ  الَ حَ  صَل ى اللّ  ُ عَن ْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ  رَضِيَ اللّ 
بَعُ الن اسَ فِ مَنَازلَِِمِْ فِ الْمَوْسِمِ وَمَجَن ةِ وَعُكَاظ  الن بِ  صَل ى اُلله  عَلَيْهِ وَسَل مَ لبَِثَ عَشْرَ سِنِيَن يَ ت ْ

  2.«لَهُ الْجنَ ةُ؟وَ  أبَُ لِ غَ رسَِالَاتِ رَبيِ  مَنْ يُ ؤْوِينِِ، مَنْ يَ نْصُرُنِ، حَتَّ  »وَمَنَازلَِِمِْ مِنْ مِنَىً يَ قُولُ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  اكَ عَ ثَُ  ودَ  تَ نْ كُ   ! أإذاوأنت  لُ؟ عَ فْ ت َ  تَ نْ كُ أَ  هِ تِ رَ صْ لنُ  الن بُِّ صَل ى اللّ 

 ستلبِ نداءه؟ وتجيب دعاءه؟ أَكُنْتَ 

 ستنصرنه؟  أَكُنْتَ 

 وأفديه بنفسي.أنصره ستقول: نعم  تأبَ، وإنّا لا إخالك

ينِ  كَ اسْتَ نْصَرَ مَنِ  نُصْرَةَ عليك  اللّ ُ تَ عَالَى  وكيف لا تنصره؟ وقد أوجبَ  مِنَ المستضعفين   فِ الدِ 
ُ تَ عَالَى: كَمَا ينِ فَ عَلَيْكُمُ الن صْرُ ﴿  قاَلَ اللّ    3.﴾ وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ فِ الدِ 

ينُ  هُوَ  يَسْتَ نْصِرُكَ فكيفَ إِذَا كَانَ ال ذِي   ؟الدِ 

صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ تهِِ رَ صْ كنُ   ،هِ اتِ فَ وَ  بعدَ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الن بِِ  تَ أن نُصْرَةَ سُن ةِ مْ لِ أمََا عَ 
 ؟حَالَ حَيَاتهِِ 

 
                                                           

 52سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
بسند  ،4251، حديث رقم: كِتَابِ الَِْجْرةَِ الْأُولَى إِلَى الْحبََشَةِ مِنْ   -والحاكم ،14456حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

 صحيح
 72سُورَةُ الأنفال: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
150 

نْ يَا؛  للِّ  تَ عَالَى  تكنُصْرَ وأن   ؟للِّ  تَ عَالَى  نُصْرَةٌ ، تَ عَالَى  اللّ ِ أن نُصْرَةَ دينِ  عَلِمْتَ أمََا  عِزٌّ لكَ فِ الدُّ
  1.﴾ مَنْ يَ نْصُرهُُ  وَليََ نْصُرَن  اللّ ُ ﴿ : تَ عَالَى قاَلَ 

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛ونجاةٌ لك فِ الآخرةِ  إِنا  لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَال ذِينَ آمَنُوا فِ الْحيََاةِ الدُّ
  2.﴾ الأشْهَادُ 
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ل  تَ  دُ    لُ سَّ و  ت  ت   ام  ه 
بِّك   لَ  إ  ب ه   ؟ر 

ُ تَ عَالَى: قَ  نَا مَعَ الش اهِدِينَ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ رَب  نَا آمَن ا بماَ أنَْ زلَْتَ وَات  بَ عْنَا الر سُولَ فاَكْتُ ب ْ

 !الش اهِدِينَ مَعَ م هُ ب َ ت ُ كْ يَ لِ اللِّ  تَ عَالَى  لَى إِ  الْحوََاريُِّونَ بها  لَ س  وْ التِ ت َ  ةَ يلَ سِ الوَ  تأملْ 

ا طَ رْ وهما شَ  ،الر سُولَ  مُ هِ اعِ تبَ باِ و  ،هُ لَ زَ ن ْ ا أَ مَ وَ  للِّ  تَ عَالَى با مانهِِ يماَ بإِِ : ينِ رَ مْ بَِِ  تَ عَالَى  اللّ ِ  لَى وا إِ لُ سَ وَ ت َ 
 .لِ مَ العَ  ولِ بُ ق َ 

 كما قيل:

 وَإِخْ               لَاصٌ مَعَ               افِي               هِ إِصَ               ابةٌَ  ***      شَ          رْطُ قُ بُ          ولِ الس           عْيِ أَنْ يَجْتَمِعَ          ا
 

      للِِّ  رَبِ  الْعَ                                  رْشِ لَا سِ                                   وَاهُ 

 مُوَافِ             قَ الش              رعِْ ال              ذِي ارْتَضَ             اهُ  ***
 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ؛وهما أعظم ما يتقرب به المتقربون ال ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ
  2.﴾ أَحْسَنُ عَمَلًا 

: الْعَمَلُ الحَْسَنُ هُوَ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبهُُ، قاَلُوا: يَا أَبَا عَلِي   مَا أَخْلَصُهُ  قاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض 
  يَكُنْ وَأَصْوَبهُُ؟ قاَلَ: إِن  الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلمَْ يَكُنْ صَوَابًا لمَْ يُ قْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَلمَْ 

، وَالص وَابُ: مَا كَانَ عَلَى  خَالِصًا لمَْ يُ قْبَلْ، حَتَّ  يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْْاَلِصُ: مَا كَانَ للِِّ 
  .السُّن ةِ 

  3.﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مم نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِِّ  وَهُوَ مُُْسِنٌ ﴿ تَ عَالَى: فِ قَ وْلهِِ  مَذْكُورٌ  المعنىوَهَذَا 

 فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ رَب هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَب هِِ أَحَدًا﴿ وَفِ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: 
﴾.1  
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عَدَا ذَلِكَ فَ هُوَ فَلَا يَ قْبَلُ اللّ ُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا  مَا كَانَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ، عَلَى مُتَابَ عَةِ أمَْرهِِ، وَمَا 
بعد  نْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ مِ  ةُ وَ فْ هم الص  ف ؛الْحوََاريُِّونَ ذلك  أن يدركَ  لا عجبَ ف ،مَرْدُودٌ عَلَى عَامِلِهِ 

 .عَلَيْهِ الس لَامُ  عِيسَى اللهِ  بِ ِ نَ  ابُ حَ صْ ، وهم أَ الأنبياءِ 

صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ  كَ ولِ سُ لرَ  كَ تَ عَ اب َ تَ  مُ فِ  قْ دُ ، واصْ كَ لَ مَ عَ  تَ عَالَى  للّ ِ  صْ لِ خْ إيماانك، وأَ  فحققْ 
مَا تَ تَ وَس لُ بهِِ  دتَ جَ ، وَ للفردوسِ  كَ وحُ رُ  ، وسمتْ الأكبِ  الفزعِ  يومَ  النجاةَ  فإذا أردتَ  ،وَسَل مَ 

 .إِلِى رَبِ كَ 
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يسُهُم  
ل  ق ى ب  م  ج  مُ ل  ي ش  و   هُمُ ال ق 

ُ تَ عَالَى: قَ  نَا مَعَ الش اهِدِينَ رَب  نَا ﴿ الَ اللّ    1.﴾ آمَن ا بماَ أنَْ زلَْتَ وَات  بَ عْنَا الر سُولَ فاَكْتُ ب ْ

نَا مَعَ الش اهِدِينَ ﴿ : الحَْوَاريِِ ينَ تأملْ قولَ  ، لتعلمَ فضلَ مرافقةِ الصالحين، وأثرَ الدخولِ ﴾ فاَكْتُ ب ْ
 فِ زمرةِ المؤمنيَن.

، وَأقََ رُّوا بِالت  وْحِيدِ، وَصَد قُوا رُسُلَ  تَ عَالَى اللّ ُ يَكْتُ بَ هُمْ  أرَاَدُوا أَنْ  ، وَات  بَ عُوا هُ مَعَ ال ذِينَ شَهِدُوا بِالحَْقِ 
 .ويدُْخِلَهُمْ مُدْخَلَهُمْ ، هِ كْرمُِهُمْ بِهِ مِنْ كَراَمَتِ يُ مَعَهُمْ فِيمَا فيجعَلَهُم ، هُ وَنَ هْيَ  هُ أمَْرَ 

 نَ مِ  هُ ابَ صَ م، وأَ لََُ ا ناَ مَ  ةِ امَ رَ الكَ  نَ مِ  لَهُ م ناَ هُ عَ مَ  كانَ   نْ ، فمَ لِيسُهُمْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَ  الْقَوْمَ فإن  
 م.بهِِ  ل  حَ ا مَ  ةِ امَ رَ كَ الْ  نَ ل  به مِ م، وحَ هُ اب َ صَ ا أَ مَ  الشرفِ 

إِن  للِِّ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ:  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ف
، وَحَف  مَلَائِكَةً سَي ارَةً، فُضُلًا يَ تَ تَ ب  عُونَ مَجَالِسَ الذ كِْرِ، فإَِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذكِْرٌ قَ عَدُوا مَعَهُمْ 

نْ يَا، فإَِذَا تَ فَر قُوا عَرَجُوا بَ عْضُ  نَ هُمْ وَبَ يْنَ الس مَاءِ الدُّ هُمْ بَ عْضًا بَِِجْنِحَتِهِمْ، حَتَّ  يَمالَْئُوا مَا بَ ي ْ
تُمْ؟ فَ يَ قُو   لُونَ:وَصَعِدُوا إِلَى الس مَاءِ، قاَلَ: فَ يَسْأَلَُمُُ اُلله عَز  وَجَل ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أيَْنَ جِئ ْ
وُنَكَ وَيُ هَلِ لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْألَُونَ  نَا مِنْ عِنْدِ عِبَاد  لَكَ فِ الْأَرْضِ، يُسَبِ حُونَكَ وَيُكَبِ  كَ، جِئ ْ

: قاَلَ: وَمَاذَا يَسْألَُونِ؟ قاَلُوا: يَسْألَُونَكَ جَن  تَكَ، قاَلَ: وَهَلْ رأََوْا جَن تِِ؟ قاَلُوا: لَا، أَيْ رَبِ  قاَلَ 
، فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا جَن تِِ؟ قاَلُوا: وَيَسْتَجِيروُنَكَ، قاَلَ: وَمِم  يَسْتَجِيروُنَنِِ؟ قاَلُوا: مِنْ نَاركَِ يَا رَب ِ 

قاَلَ: وَهَلْ رأََوْا نَاريِ؟ قاَلوُا: لَا، قاَلَ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا نَاريِ؟ قاَلُوا: وَيَسْتَ غْفِرُونَكَ، قاَلَ: 
تُ هُمْ مَا سَألَُوا، وَأَجَرْتُ هُمْ مم ا اسْتَجَارُوا، قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: رَبِ  فِيهِمْ فَ يَ قُو   لُ: قَدْ غَفَرْتُ لََمُْ فَأَعْطيَ ْ

اَ مَر  فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ  لَا يَشْقَى بِهِمْ  فُلَانٌ عَبْدٌ خَط اءٌ، إِنّ 
  2.«لِيسُهُمْ جَ 
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إِن  الْمُسْلِمَ لَوْ لمَْ يُصِبْ »: مُجَاهِدٌ  قاَلَ وفِ صحبةِ الصالحيَن عصمةٌ من الزللِ، وأمانٌ منَ الزيغِ؛ 
  1.«مِنْ أَخِيهِ إِلا  أَن  حَيَاءَهُ مِنْهُ يَمانَْ عُهُ مِنَ الْمَعَاصِي لَكَفَاهُ 

، أنَ هُ وَ  أوُصِيكَ أَنْ »قاَلَ:  .قاَلَ للِن بِِ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: أَوْصِنِِ عَنْ سَعِيدِ بن يزَيِدَ الَأزْدِيِ 
  2«.تَسْتَحِيَ مِنَ اللِّ  عَز  وَجَل ، كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الر جُلِ الص الِحِ 

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا ﴿ : مم، ومُرَغِ بًا فِ صُحْبتَهِ هِ تِ قَ اف َ رَ ى مُ لَ حَاضًّا عَ  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى ولَذا 
  3.﴾ اللّ َ وكَُونوُا مَعَ الص ادِقِينَ 

 

  

                                                           

، والبيهقي (280/ 3وطبقات الأصفياء )، وأبو نعيم فِ حلية الأولياء 35451حديث رقم:  -رواه ابن أبي شيبة - 1
 (41بن أبي الدنيا )ص: مكارم الأخلاق لا، 8654 حديث رقم: -فِ شعب الإيماان

، 254 :زهد أيوب عليه السلام، حديث رقم -، وأحمد فِ الزهد 5404حديث رقم:  -رواه الطبان فِ الكبير - 2
 بسند صحيح
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  ن  م   بُ ج   الع  ضِ  ق  ن  ي    يكادُ ل  
 ر  ك  م   ة  دَّ ش 

 مه 

ُ تَ عَالَى: قَ  رُ الْمَاكِريِنَ ﴿ الَ اللّ  ُ خَي ْ ُ وَاللّ    1.﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّ 

 لتعلمَ كيفَ يتعاملُ أعداءُ اِلله مع أوليائهِِ!، ﴾ وَمَكَرُوا﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ تأملْ قولَ 

وإنّا ذكر الله تعالى مكرهم هنا بصيغة الماضي لأنه وأنهم لا ينامون عن الكيد للمؤمنين، 
 يتحدث عما أرادوه بنبِ الله عيسى عليه السلام. 

، ولا يراعون فِ مؤمن إلا ولا ذمةتورعون عن قبيح، يلا و نعم لا ينامون عن الكيد للمؤمنين، 
للكيد والمكر  تقف من ورائها دولٌ عظمىومراكز دراسات، لَم مؤسسات وهيئات و 

ُ خَي ْرُ الْمَاكِريِنَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ بالمسلمين ُ وَاللّ    2.﴾ وَيَماْكُرُونَ وَيَماْكُرُ اللّ 

وَقاَلَ ال ذِينَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: كمَا يومًا، ولم تُلُ منه أرضٌ؛   للمسلمينَ  ولم يتوقف هذا الكيدُ 
 لَ لَهُ أنَْدَادًااسْتُضْعِفُوا للِ ذِينَ اسْتَكْبَ رُوا بَلْ مَكْرُ الل يْلِ وَالن  هَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللِّ  وَنَجْعَ 

﴾.3  

على  واستعانواضْلَالِ الن اسِ بِكُلِ  حِيلَة  لإِ  بهمآرِ مَ  وغِ لُ ب ُ م، وَ هِ ادِ رَ مُ  يقِ قِ حْ تَ لِ  اللهِ  اءُ دَ عْ أَ  تَالُ يحْ وَ 
  4.﴾ وَمَكَرُوا مَكْراً كُب اراً﴿ كمَا قاَلَ تَ عَالَى: ؛  بِكُلِ  وَسِيلَة  ذلك 

وَإِنْ كَانَ مَكْرهُُمْ لتَِ زُولَ مِنْهُ ﴿ ؛ انِ يماَِ الإِ  لِ هْ م بَِِ هِ رِ كْ مَ  ةِ د  شِ  نْ مِ  بُ جَ عَ ي الْ ضِ قَ ن ْ ي َ  ادُ كَ  يَ لَا  لْ بَ 
  5.﴾ الْجبَِالُ 

                                                           

 54سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 30سُورَةُ الْأنَْ فَالِ: الْآيةَ/  - 2
 33سُورَةُ سَبَأ : الْآيةَ/  - 3
: الْآيةَ/  - 4  22سُورَةُ نوُح 
 46سُورَةُ إِبْ راَهِيمَ: الْآيةَ/  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
156 

فيحيكون المؤآمرات، ويعقدون المؤتَرات، ويستقطبون كل عدو، ويستعينون بكل خائن، 
لطمس معالم الدين، لنثر بذور الشر، ونشر الفتَ بين المسلمين، ويبذلون فِ سبيل ذلك كل 

  .ثَين وغال

اجتمع  تلك الحادثة العجيبة: الحديثِ  رِ صْ  العَ فِ  ،الإسلامِ  أعداءِ  مكرِ  وهذه صورة من صورِ 
 نيا آرنت: المستشرقدن يبجامعة ل أربعون عَالِمًا من المستشرقين بزعامة أستاذ اللغات الشرقية

ليبحثوا فيها عن ، صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وجَعوا ما استطاعوا جَعه من أحاديث النبِ  ،فنسنك
، ليسهل البحث  يزعزعوا أركانه،مطعن فِ الإسلام، ليهدموا بنيانه أو  ورتبوها ترتيبًا أبجدياًّ

تحت  ، وترجم للعربيةواستمر العمل فِ الكتاب أكثر من خَسين سنة، ثُ خرج مكتملًا  فيها،
عنوان )المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي(، ولم يجد فيه أعداء الإسلام بغيتهم، وأصبح 

إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ﴿  الله تعالى: مرجعًا للباحثين فِ علم الحديث، وصدق
  1.﴾ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللِّ  فَسَيُ نْفِقُونَ هَا ثُُ  تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُُ  يُ غْلَبُونَ 

ومهما غالى أعداء الإسلام فِ عدائهم، ومهما بالغوا فِ مكرهم، فقد حكم الله تعالى 
  2.﴾ وَمَكْرُ أوُلئَِكَ هُوَ يَ بُورُ ﴿ : تَ عَالَى قاَلَ  ؛، وإبطال مكرهممْ هِ زَيْفِ بكشف 

رُ الْمَاكِريِنَ ﴿ لأنهم:   ُ خَي ْ ُ وَاللّ    .﴾ وَيَماْكُرُونَ وَيَماْكُرُ اللّ 
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ار   ب ة  ال فُجَّ ذر  صُح   اح 

رُكَ مِنَ ال ذِينَ كَفَرُواإِن ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََ  وَمُطَ  إِذْ قاَلَ اللّ ُ يَاعِيسَى﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ   ...هِ 
﴾.1  

رُكَ مِنَ ال ذِينَ كَفَرُواوَمُطَ ﴿ : عَلَيْهِ الس لَامُ  عِيسَىل اللّ ُ تَ عَالَى  قولَ  تأملْ   مبلغَ  ؛ لتعلمَ ﴾ ...هِ 
؛ ة  يصَ قِ نَ  لَ كَ   ليهِ وا إِ بُ سَ نَ وَ ، ائحِ بَ لقَ وه باِ مَ رَ  ، فقدْ اليهودِ  نَ مِ  عَلَيْهِ الس لَامُ لَ المسيحَ ى الذي ناَ ذَ الأَ 

ُ تَ عَالَى  دْ قَ  يسَ لَ أَ    2.﴾ وَبِكُفْرهِِمْ وَقَ وْلَِمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُ هْتَانًا عَظِيمًا﴿ : قاَلَ اللّ 

الس لَامُ بِالْعَظاَئمِِ، فَجَعَلُوهَا زاَنيَِةً، وَقَدْ حَملََتْ بِوَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ  مَامَرْيَمَ وَابْ نَ هَا عَلَيْهِ ا رَمَوْ ف
 إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. عَائِنُ اللِّ  الْمُتَ تَابِعَةُ فَ عَلَيْهِمْ لَ  ،حَائِضٌ 

، وأرَاَدُوا تَدْنيِسَهُ بماَ وَصَفُوهُ يهِ برَفْعِهِ إلَِ  تَ عَالَ  أَنْ يَضَعُوا مِنْ قَدْرهِِ الش ريِفِ، رَفَ عَهُ اللهُ  أرَاَدُواوَلَم ا 
هُم؛  لِأَن  صُحْبَةَ الْأَشْراَرِ وَخَلْطةََ الْفُج ارِ تَ تَ نَ ز لُ مَنْزلِةََ الد نَسِ فِ بِهِ ونَسَبُوه إلِيَهِ، فَطَه رَه اُلله مِن ْ

، ولا يرعوون عن هُمْ اليهودُ الذين لا يتورعون عن ق الْفُج ارُ  ءِ ؤلَا انَ هَ ا كَ ذَ إِ  فكيفَ  الث  وْبِ، بيح 
 حاشون مُرمًا؟تيمنكر ، ولا 

إِن  ال ذِينَ ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ  لُ وْ ق َ سٌ؛ ارِ نجََ ف  الكُ  خَلْطةََ ، و نَسٌ دَ أَن  صُحْبَةَ الْفُج ارِ ى لَ عَ  كَ ومما يدلُ 
تُمْ قاَلُوا كُن ا مُسْتَضْعَفِيَن فِ الْأَرْضِ قاَلُوا ألمَْ تَكُنْ  تَ وَف اهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

  3.﴾ .....أرَْضُ اللِّ  وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا

تُمْ ﴿  :قاَلُوا تُمْ   أينَ ) :الُواقَ  ؟ وما﴾ فِيمَ كُن ْ  بمخَُالَطةَِ تلوثهم  الكُف ارِ  لأنهم تَ لَوَثوُا بمخَُالَطةَِ  (؛كُن ْ
 الن جَاسَاتِ.

كَ وَ  ،صُحْبَةَ الْفُج ارِ  ذرْ احَ فَ فإَِذَا أرََدتْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الَأطْهَارِ؛   .الكُف ارِ  ةِ خَلْطَ وَ  إِيا 
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مُ  لا   السَّ
ي ه  ل  ى ع  يس 

لَ  النَّاس  بع   أ و 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ .......رُوا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ ال ذِينَ ات  بَ عُوكَ فَ وْقَ ال ذِينَ كَفَ ﴿ الَ اللّ 

 !يهِ لَ وا إِ بُ سَ تَ ان ْ  ال ذِينَ  مْ هُ  ات  بَ عُوهُ  ل ذِينَ ا ن  أَ  ن  ظُ أن تَ  إياكَ 

 .هِ اعِ بَ من ات ْ  يكونُ  بِ ِ نَ لِ  بَ سَ تَ ان ْ  نِ مَ  لُ كُ   يسَ لَ ف َ 

 .وكبيرة   صغيرة   لِ  كُ فِ  هُ تُ عَ اب َ تَ ، ومُ هِ بهديِ  ، والاقتداءُ هِ أثرِ  اقتفاءُ  عُ باَ إنّا الات ِ 

  2؟﴾ إِن  اللّ َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.......﴿ : الَ قَ  نْ مَ عَلَيْهِ الس لَامُ،  عِيسَىعًا لبِ ت  مُ  يَكُونُ  لْ هَ وَ 

  3.﴾ .....رَبيِ  وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ إِن  اللّ َ ﴿  :الس لَامُ وَقَدْ قاَلَ عِيسَى عَلَيْهِ 

  4؟﴾ .....إِن  اللّ َ ثَالِثُ ثَلاثةَ  ﴿ لعِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ، مَنْ قاَلَ:  مُت بِعًا ونُ كُ يَ  لْ هَ وَ 

  5.﴾ إِن ِ عَبْدُ اللِّ  آاَرنَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيًّا﴿ عِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ:  الَ قَ  دْ قَ وَ 

قَهُ وآمَنَ بِهِ وَ عِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ ب إِن  أَوْلَى الن اسِ  بهَُ وَغَالَى فِيهِ ات  بَ عَ ، مَنْ صَد  هُ، لَا مَنْ كَذ 
 وَخَالفَ أمَْرَهُ.

ُ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  قَدْ ألَيَسَ  إِن  أَوْلَى الن اسِ بإِِبْ راَهِيمَ للَ ذِينَ ات  بَ عُوهُ وَهَذَا الن بُِّ وَال ذِينَ آمَنُوا وَاللّ 
  6.﴾ وَلَُّ الْمُؤْمِنِينَ 

فإن حكم ، تأويلٌ للآية الْمُسْلِمِينَ م على هُ ءَ لَا عْ تِ اسْ وإياك أن تظن أن غلبة النصارى اليوم وَ 
وليس لحقبة ، ال ذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ على  عَلَيْهِ الس لَامُ، الْمَسِيحِ  الله تعالى بفوقية أتباعِ 
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 لْمُسْلِمِينَ وما تلك العقودُ المتأخرةُ إلا برهةٌ فِ عُمْر  الز مَنِ، سَبَ قَهَا عزٌّ لمُددة من الزمن، 
ُ تَ عَالَى  إِنْ ، وَيَ عْقُبُ هَا وَاسْتِعْلَاءٌ   .للْمُسْلِمِيَن وَاسْتِعْلَاءٌ نصرٌ  شَاءَ اللّ 

َ            ا  كُن             ا جِبَ            الاً فَ             وْقَ الجبَِ            الِ ورُبم 
     

 سِ              رْنَا عل              ى مَ              وْجِ البِحَ              ارِ بََِ              اراَ ***
 

 بمعََابِ                  دِ الإفْ                  رنِْجِ كَ                  ان أذَانُ نَ                  ا
    

 قَ بْ                لَ الكَتَائِ                بِ يَ فْ                تَحُ الأمْصَ                اراَ ***
 

 تَ                   نْسَ أفْريِقيَ                  ا وَلَا صَ                  حْراَؤُهَالمَْ 
    

 سَ                              جَداتنَِا والأرْضُ تَ قْ                              ذِفُ نَاراَ ***
 

 ه، ويسلطُ اطِ رَ وا عن صِ ادُ إذا حَ  هُ بها خلقَ  اللّ ُ تَ عَالَى  ، يؤدبُ  تتخلفُ التِ لَا  نُ نَ ولكنها السُّ 
ال ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  سُن ةَ اللِّ  فِ ﴿ ؛ هُ رَ مْ وا أَ فُ الَ إذا خَ  هِ خلقِ  عليهم شرارَ 

  1.﴾ تَ بْدِيلا
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 م  ك  انظر  إ لَ  
 د  ع    َّ 

، وتم    اللهَّ    َّ  الَ  !ل  ض  ف   ام  ت ع   ه 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ وَأمَ ا ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿ الَ اللّ   وَاللّ 
﴾.1  

فَ يُ عْطِيهِمْ جَزاَءَ أعَْمَالَِمُِ الص الِحةَِ كَامِلًا لَا أي: ، ﴾ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿ تأمل قول الله تعالى: 
ئًا وَلَا يُ نْقِصُونهَُ   .يُ بْخَسُونَ مِنْهُ شَي ْ

؛ وجل   عز   كَمَالِ عَدْلِ اللِّ  تَ عَالَى، وتََاَمِ فَضْلِهِ   نْ والِإتَاَمَ، وهذا مِ  الت  وْفِيَةَ تَ قْتَضِي الْإِكْمَالَ،فإن  
إنّا و ، اللِّ  تَ عَالَى  جنةِ  لدخوللا يؤهله  ، فإنههُ ، ومهما كان اجتهادُ هُ عملُ  مهما بلغَ  العبدَ  فإن  

 .اللِّ  تَ عَالَى  برحمةِ  يَدْخُلُهَا نْ مَ ا هَ لُ خُ دْ يَ 

يَ أَحَدًا »عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  لَنْ يُ نَجِ 
؟ قاَلَ: « مِنْكُمْ عَمَلُهُ  ُ بِرَحمَْ وَلاَ أَنَا، إِلا  أَنْ يَ ت َ »قاَلُوا: وَلاَ أنَْتَ يَا رَسُولَ اللِّ    2.«ة  غَم دَنِ اللّ 

ُ فَ معناها: ، ﴾ وَاللّ ُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ ﴿ : أُجُورَهُمْ ثُ تأمل قوله تعالى، بعد توفية المؤمنين  اللّ 
يَا عِبَادِي إِن ِ حَر مْتُ الظُّلْمَ »تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى:  قاَلَ ، وقد لَا يحُِبُّ الظ الِمِيَن فكيف يظلم عباده

نَكُمْ مَُُر مًا، فَلَا تَظاَلَمُواعَلَى نَ فْسِي،    3.«وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ

، لا راد لأمره ولا معقب والملك ملكه، والْلق خلقه، إذا عذبهم فبعدله، وإذا رحمهم فبفضله
ُ لَا ﴿ ، كأن للعباد عليه حقًا، ثُ يقول: ﴾ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ ﴿ ومع ذلك يقول: لحكمه،  وَاللّ 

 ، كأن عدم مجازتهم على الإيماان من الظلم الذي يتنزه تعالى عنه. ﴾ الظ الِمِينَ يحُِبُّ 

فضله وإحسانه، وما ذكر من  الى، إنّا هو مُضُ عَ ت َ  ى اللهِ لَ عَ  للعبادِ  لكَ ذَ  نْ مِ  شَيْءٌ   يجبُ لَا وَ 
 ذلك فإنّا أوجبه الله على نفسه.
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ُ عَنْهُ،  يَا »قاَلَ: كُنْتُ ردِْفَ رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ فَ قَالَ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  رَضِيَ اللّ 
قاَلَ: قُ لْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، « مُعَاذُ، تَدْريِ مَا حَقُّ اِلله عَلَى الْعِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اِلله؟

ئًا، وَحَق  الْعِبَادِ عَلَى اِلله عَز   فإَِن  حَق  اِلله عَلَى الْعِبَادِ »قاَلَ:  أَنْ يَ عْبُدُوا اَلله، وَلَا يُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
ئًا   1.«وَجَل  أَنْ لَا يُ عَذِ بَ مَنْ لَا يُشْركُِ بِهِ شَي ْ
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ا فُؤادُه؟ اعُ من ه  ت  ر    ل  ي 
 ل 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ وَاللّ 

وترتجف من  ترتعد له الفرائص، ، كلمةٌ ﴾ وَاللّ ُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ ﴿ تأمل قول الله تعالى: 
 تقشعر من هولَا الأبدان، وتشيب لَا نواصي الولدان.شدتها القلوب، و 

 ويظل الواحد منهم سادراً فِ غيه؟ مقيمًا على بغيه؟ الظالمفلِمَ يسمعها 

 بها أركانهُ؟ ه؟ ولا تضعضعُ ؤادُ ا فُ هَ من ْ  عُ ارَ رْ  ي َ  لَا لمَِ 

 لماذا يوعظ فلا يتعظ، ويذكر فلا يتذكر، ويخوف فلا يزاداد إلا طغيانًا كبيراً؟

 . اللهم إلا إذا كان القلب قد مات

 وَلَكِ             نْ لَا حَيَ             اةَ لِمَ             نْ تنَ             ادِي ***      لَقَ          د أسْمَعْ          تَ لَ          و نادَيْ          تَ حَيًّ          ا
 

 إنسانًا؟ لَا يحُِبُّ  اللّ َ أتدري ما معنى أَن  

 يبُغِضُ عبدًا؟ أتدري ما معنى أَن  اللّ َ 

 معناه أن يبغض كل شيء هذا الإنسانَ، معناه لأن يكون ممقواًر من كل مخلوق.

 هل تتخيل أحدًا يبغضه الناس جَيعًا مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، برهم وفاجرهم؟

وَإِذَا ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: "قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل  : هِ وَسَل مَ صَل ى اللّ ُ عَلَيْ أليس قد قال المعصوم 
ي فِ أبَْ غَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْيِلَ فَ يَ قُولُ: إِن ِ أبُْغِضُ فُلَانًا فَأبَْغِضْهُ، قاَلَ فَ يُ بْغِضُهُ جِبْيِلُ، ثُُ  يُ نَادِ 

ءُ فِ لهَُ الْبَ غْضَاأهَْلِ الس مَاءِ إِن  اَلله يُ بْغِضُ فُلَانًا فَأبَْغِضُوهُ، قاَلَ: فَ يُ بْغِضُونهَُ، ثُُ  تُوضَعُ 
  2."الْأَرْضِ 
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ما يراه من الحيوان والطير، وما يمار به من المدر والشجر، حتَّ  هُ ضُ غِ بْ ي ُ  الظالمَ  هل تتخيل أن  
 تبغضه نفسه التِ بين جنبيه؟

عَنْ يَحْيََ بْنِ أَبي كَثِير ، ف ونشر الفساد بين العبادِ ببغيه؛ ،هلمبظ قد عم  أرجاء البلاد هوالعلة أن  
إِن  الظ المَ لَا يَظْلِمُ إِلا  نَ فْسَهُ، فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ:  : "رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  جُلٌ عِنْدَ أَبي هُرَيْ رَةَ قاَلَ رَ قاَلَ: 

  1."كْرهَِا مِنْ ظلُْمِ الظ المِِ كَذَبْتَ، وَال ذِي نَ فْسُ أَبي هُرَيْ رَةَ بيَِدِهِ، إِن  الْحبَُارَى لتََمُوتُ فِ وَ 

ات  قُوا : »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ اِلله  رَسُولُ قاَلَ فإن مرتعه وخيم؛  ؛فاحذر يا عبد الله من الظلم
  2.«الظُّلْمَ، فإَِن  الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
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م   لا  س   الإ 
ة  م  ع 

 احْ  د  الله  علَ  ن 

 ثُُ  قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ إِن  مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللِّ  كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَب  ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
﴾.1  

،  ظاهرةٌ  ومعجزةٌ  باهرةٌ  ، آيةٌ عَلَيْهِ الس لَامُ مِنْ تُ راَب   آدَمَ خَلْقَ  ن  ، فكما أَ عِيسَى كَمَثَلِ آدَمَ  مَثَلُ 
آدَمَ عَلَيْهِ  خَلْقُ  بلْ  ،ظاهرةٌ  ومعجزةٌ  باهرةٌ  آيةٌ من أمِ  بلا أَب   عِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ  خَلْقُ كذلك 
 التِ لا منتهى لَا. تَ عَالَى  اللّ ِ  على قدرةِ  ةِ لَ لَا فِ الد ِ  يَنَ ب ْ فِ الإعجازِ وأَ  أظهرُ  الس لَامُ 

 بنوة ؟  ةَ سبَ نِ  تَ عَالَى   اللهِ لِى ، إِ عِيسَى عَلَيْهِ الس لَامُ ى ارَ صَ الن   بَ سَ نَ  مَ لِ فَ 

غَيْرِ ﴿ قَالَ: ف هِ بِ  اللّ ُ تَ عَالَى  مُ هُ سمََ ؛ والذي وَ عشواء   الذي يخبطون فيه خبطَ  الضلالُ  هُ ن  إِ 
  2.﴾ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الض الِ ينَ 

اليَ هُودُ مَغْضُوبٌ »صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  الن بِ   أَن  ، رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتُِ  وَ 
لٌ    3.«عَلَيْهِمْ وَالن صَارَى ضُلا 

قاَلَ ؛  الْعَالِمُونَ إِلَا مُراَدَهُ  مِنْهُ فِ كِتَابِهِ أنَ هُ لا يفهمُ عَنْهُ كَلَامَهُ، ولا يَ عْقِلُ  اللّ ُ تَ عَالَى وقد حَكَمَ 
ُ تَ عَالَى:    4.﴾ وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِن اسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ ﴿ اللّ 

 نِ عَ  يعقلَ  نْ ، أَ هُ بَ عليه باَ  د  سَ وَ  ،هِ بفنائِ  الجهلُ  امَ قَ أَ ، وَ هُ ابَ نَ طْ أَ  لُ لَا عليه الض   بَ رَ ضَ  نْ مَ لِ  ن  أَ  لكنْ و 
 ؟هُ ادَ رَ مُ  هُ نْ مِ  أو يفهمَ  هُ مَ لَا كَ   اللهِ 

  5.﴾ لَوْ كُن ا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ مَا كُن ا فِ أَصْحَابِ الس عِيرِ ﴿ : قاَلُوا أليسوا قد
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، حديث بَابٌ: وَمِنْ سُورةَِ فاَتِحَةِ الكِتَابِ  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 3

 صحيح بسند ،2954رقم: 
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 ،الإيماانِ  ورِ نُ  نْ مِ  هِ فيِ  ما أنتَ  ، واعرفْ امِ عَ ن ْ ا كالأَ يَ يحَْ  كَ يرُ غَ ف َ ، مِ لَا سْ الإِ  ةِ مَ عْ نِ ى علَ  اللهَ  دِ احمَْ فَ 
 .امِ هَ وْ الأَ  تِ لَا لَا وضَ  ،لِ هْ الجَ  بِ ياهِ فِ غَ  هِ على وجهِ  فغيرك يهيمُ 
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ى لَ  الُهد  لا  َّ  ع  ر  الضَّ
ر  أ ن  تُؤث  ذ   اح 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ ﴿ الَ اللّ 

بوادره ولاحت لك إذا استبان لك الحق، وظهرت لك معالمه وآثاره، وأسفر وجه الصواب، 
 تتشكك.تماري أو تفإياك أن ، أنواره

، وإن هِ ارِ صَ نْ لِأَ  العز ِ  كلُ   ، والعز  للحق ِ  ةَ بَ لَ الغَ  ن  إِ ، فَ هِ ارِ صَ نْ وأَ  ق ِ الحَ  دِ نْ أن تكون من جُ  واحرصْ 
 ،لِأَوْليَِائهِِ  وَالْفَلَاحَ  الْفَوْزَ فقد قَضَى مَنْ لا يُ رَدُّ قَضَاؤُهُ أَن   ؛بَ يْنَ الحَْقِ  وَالْبَاطِلِ  الِ جَ الس ِ  دُ مَ أَ  طالَ 

  2.﴾ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُت قِينَ  إِن  الأرْضَ للِِّ  يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿  :للِْمُت قِينَ  الْعَاقِبَةَ  أَن  وَ 

الْمَنْصُورُونَ وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لعِِبَادِنَا الْمُرْسَلِيَن * إِن  هُمْ لََمُُ ﴿ لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ: مَنْ  قاَلَ وَ 
  3.﴾ وَإِن  جُنْدَنَا لََمُُ الْغَالبُِونَ 

عليهم  ؛ فإن قومًا أشرقتْ النُّورِ  نِ عَ  لظُّلُمَاتِ ى باِ ضَ رْ ت َ  وْ ، أَ الَدَُىى لَ عَ  لَ لَا الض   رَ ؤثِ تُ  نْ أَ  رْ ذَ واحْ 
عَلَى النُّورِ؛  الظُّلُمَاتِ وآثروا  ،فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الَْدَُى، هِ ورِ نُ بِ  م الحقُّ يهُ شِ ، وغَ الَدايةِ  شْسُ 

  4.﴾ وَأمَ ا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الَْدَُى﴿ قاَلَ تَ عَالَى: 

بوُا بِِيَاتنَِا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛ى له نجاةٌ تجََ رْ ت ُ  يُ رْجَى منه خيٌر، ولا ان كذلك فلاكَ   نْ ومَ  وَال ذِينَ كَذ 
  5.﴾ لظُّلُمَاتِ فِ ا صُمٌّ وَبُكْمٌ 

﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وأَنى  لِمِثْلِ هَؤُلَاءِ الَدَُى وقدْ صَمُّوا آذَنَهم عن سماعِه، وَعَشَوا عن رؤيةِ أنوارهِ؛ 
ُ وَلََمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ    6.﴾ إِن  ال ذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِياتِ اللِّ  لَا يَ هْدِيهِمُ اللّ 
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ن اد ،  يدُ الع  د  اج  ش  يمُ اللِّج 
ظ   ع 

فَمَنْ حَاج كَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنَا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّ ِ    1.﴾  عَلَى الْكَاذِبِينَ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُمْ ثُُ  نَ ب ْ

، اعتباراً لحجة   مُ ي، لا يقمِ ئَ الوِ  عيدُ ، بَ امِ صَ الِْ  ثيرُ كَ ،  اجِ جَ الل ِ  يمُ ظِ ، عَ ادِ نَ العِ  يدُ دِ شَ  الْصومِ  بعضُ 
 .لبهان   ، ولا ينقادُ لدليل   مَ ل ِ سَ ولا يُ 

 .الن  هَارِ  ضوءَ  مكابرةً  وينكرُ ، الن  هَارِ يجادل فِ الشمس فِ رابعة 

 إِذَا احْتَ                  اجَ الن  هَ                  ارُ إِلَى دَليِ                  ل   ***      وَلَ         يْسَ يَصِ         حُّ فِ الْأَذْهَ         انِ شَ         يْءٌ 
 

إِن  ال ذِينَ حَق تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: هذا حال بعض الناس؛  
  2.﴾ الْعَذَابَ الأليِمَ وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ آيةَ  حَتَّ  يَ رَوُا 

لَتَكَ ﴿ وَقاَلَ تَ عَالَى:    3.﴾ وَلئَِنْ أتََ يْتَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ  آيةَ  مَا تبَِعُوا قِب ْ

 يعتنق رأيه، ويعتقد مذهبه. أن والعجيب أنه يصدق إفكه، ويروج عليه زيفه، ويريد من غيره 

 وَهَبْ           نِِ قُ لْ           تُ هَ           ذَا الصُّ           بْحُ ليَْ           لٌ 
 

 أيََ عْمَ                ى الْعَ                الِمُونَ عَ                نِ الضِ                 يَاءِ؟ ***
 

إِلَى  من الدعوةِ بماَ يُ عَامَلُ بِهِ الْمُعَانِدُ،  لَ عَامَ أن ي ُ وَ  ،مَعَهُ  الْكَلَامِ  عُ طْ قَ فالواجب ومن كان كذلك 
وَأنَْ فُسَكُمْ ثُُ  فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا ﴿ ؛ الْمُلَاعَنَةِ 

تَهِلْ   .﴾ ....نَ ب ْ

تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللِّ  ﴿ فإن استجاب للمباهلة انقطع دابره، وكفى الله العباد شره؛  ثُُ  نَ ب ْ
 .﴾ عَلَى الْكَاذِبِينَ 

 وإن أعرض انقطع لجاجه، وانكشف عواره، واستبان كذبه.
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ات مُ   ؟أ ل ي س  هُو د ينُ الله  ال 

 إِن  هَذَا لََوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إلَِه  إِلا  اللّ ُ وَإِن  اللّ َ لََوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
﴾.1  

علينا  هُ ص  ما قَ  اللّ ُ تَ عَالَى  دَ ك  ، أَ ﴾ .......إِن  هَذَا لََوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ تأمل قول 
فقال: المؤكدة، ، واللام ﴾ إِن  هَذَا﴿ فقال: التِ تفيد التوكيد، ( إِن  ) ب بِمور  أربعة : هِ فِ كتابِ 

لا يداخله بَاطِلٌ،  حَقٌّ وهو أنه  - مِ كْ ؛ ليفيدَ قصرَ هذا الحُ ، وقدم الضمير )هو(﴾ لََوَُ ﴿ 
، وصِدْقٌ لا يخالطه كَذِبٌ  لََوَُ الْقَصَصُ ﴿  ؛ فقال:القرآنِ  صِ صَ على قَ  -ويقيٌن لا يعتريه شَكٌّ

 نْ ، ثُ يَتي مَ ﴾ الْقَصَصُ الحَْقُّ ﴿ ؛ فقال: ريبة   ينفي عنه كلَ  عظيم   بوصف   فهُ صَ وَ  ، ثُُ  ﴾ الحَْقُّ 
 نْ أَ  للقرآنِ ، و وإسماعيلَ  إبراهيمَ  نْ تحدثنا عَ  نْ أَ  للتوراةِ زوراً وبهتانًا فيقول:  ينِ لى الد ِ إِ  بُ سِ تَ ن ْ ي َ 

ا هِمَ ودِ وجُ  ي لإثباتِ فِ كْ  يَ لَا  والقرآنِ  فِ التوراةِ  ينِ الاسمَْ  ينِ ذَ هَ  ورودَ  لكن   ،اما أيضً هدثنا عنيحُ 
ونَن  ...إلى مكةَ  وإبراهيمَ  إسماعيلَ  بهجرةِ  انَ ث ُ د ِ التِ تحَُ  ةِ ص  القِ  هِ ذِ هَ  إثباتِ  نْ  عَ لًا ضْ ي، فَ يخِ ارِ الت  

من  والعربِ  بين اليهودِ  الصلةِ  فِ إثباتِ  ا من الحيلةِ نوعً هَذِهِ القِص ةِ مضطرون إلى أن نرى فِ 
  2ى.رَ خْ أُ  من جهة   والقرآنِ  ، والتوراةِ واليهوديةِ  ، وبين الإسلامِ جهة  

الرأي  ى، بدعوى حريةِ رَ خْ باشر  أُ مُ  باشراً اررةً، وغيرَ نًا مُ عْ طَ  يهِ فِ  يطعنُ  للدينِ  ينتسبُ  نْ وكم ممَِ 
، أو بدعوى ينِ للد ِ  الصحيحِ  بالفهمِ  دِ رُ فَ حكراً على أحد ، أو بدعوى الت    ليسَ  الدينَ  ن  وأَ 

 . وِ لُ الغُ  ونبذِ  التيسيرِ 

لَا  الِإسْلَامَ أَن  نَسِيَ أوُْلئَِكَ  - مِ لَا سْ الإِ  بِ رْ ى حَ لَ  عَ لَا إِ  - ونَ قُ ر ِ فَ ت َ مُ الْ  وْزاَعُ الأَ  كَ ئِ لَ وْ أُ  يَ سِ ونَ 
 يهِ إِلَا وُضُوحًا.يكُ فِ كِ شْ الت  لَا يزَيِدُهُ يزَيِدُهُ الط عْنُ فيه إلا قُوةً، وَ 

 أرى بجمي         لِ الظ          نِ  م         ا اللهُ ص         انِعُ  ***      وإن لأرْجُ                 و اَلله ح                 تَّ  ك                 أن نِ
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ُ تَ عَالَى  ل  ف  كَ تَ  ال ذِي اتَُُ الَْ  اللهِ  ينُ و دِ هُ  سَ يْ لَ أَ   ؟ هِ لِ كُ   ينِ ى الد ِ لَ عَ  هِ ارِ هَ ظْ ، وإِ هِ بَفظِ  اللّ 

ينِ كُلِ هِ س ُ عَلَى الدِ  ُ عَز  وَجَل : قاَلَ  ، وَذُلِ  مَعَاطِسِ المنافقيَن؛ينَ الْمُشْركِِ برَغْمِ أنُوُفِ يُظْهِرَهُ اللّ  اللّ 
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ هُوَ ال ذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالَْدَُى ﴿    1.﴾ وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
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ين  
د  س  ن  الم ُف 

ر  أ ن  ت كُون  م  ذ   اح 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ فإَِنْ تَ وَل وْا فإَِن  اللّ َ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ الَ اللّ 

 رُ ث َ كْ أَ  مْ هُ وَ  مُ وبهِِ لُ  ق ُ ا فِ ى مَ لَ عَ  اللهَ  ونَ دُ هِ شْ ، ويُ حَ لَا صْ والإِ  حَ لَا الص   ونَ عُ د  يَ  ينَ ذِ ال   كَ ئِ لَ وْ أُ  ثرَ كْ ا أَ مَ 
 ادًا!سَ فْ إِ  مْ هُ دُّ شَ أَ ادًا، وَ سَ فَ  اسِ الن  

فإَِن  اللّ َ عَلِيمٌ ، اءِ همَْ م على الد  هُ لُ طِ باَ  اجَ رَ ، وَ اسِ الن   نَ مِ  ير  ثْ ى كَ لَ م عَ هُ رُ أمْ  سَ بَ ت َ ن الْ ولئَِ 
 ادِ.صَ رْ مِ لْ باِ  مْ لََُ  تَ عَالَى  وَ هُ ، وَ بِالْمُفْسِدِينَ 

؛ غَضِبَ اللّ ُ عَلَيْهِمْ هُم مم نْ فإَِن   ؛ لْمُفْسِدِينَ عَوْنًا ل تَكُونَ ، أَوْ الْمُفْسِدِينَ فاَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنَ 
ُ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿  قاَلَ تَ عَالَى:   2.﴾ وَيَسْعَوْنَ فِ الأرْضِ فَسَادًا وَاللّ 

 بِعلْمِهِ بِهمْ تَ هْدِيدٌ شَدِيدٌ، وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لََمُْ.تَ عَالَى  اللّ ِ  خْبَارُ وَإِ 

ُ تَ عَالَى م هُ دَ ع  وَ ت َ  دْ قَ وَ   :يٌ وِ رَ خْ أُ وَ  يٌ وِ يَ ن ْ دُ  ينِ ابَ قَ عِ بِ  اللّ 

ُ تَ عَالَى  فُ شِ كْ يَ ف َ  نْ يَوِيٌ دُّ أما ال  ؛ينِ حِ  دَ عْ ب َ  وْ لَ اسِ عَوَارَهُم وَ لن  ، ويظُْهِرُ لِ مْ هُ رَ ت ْ سِ  كُ تِ هْ ، وي َ مْ هُ يفَ زَ اللّ 
  3.﴾ إِن  اللّ َ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: 

 وَإِنْ خَالَََ    ا تَُْفَ    ى عَلَ    ى الن     اسِ تُ عْلَ    مِ  ***      وَمَهْمَ   ا تَكُ   نْ عِنْ   دَ امْ   رئِ  مِ   نْ خَلِيقَ   ة  
 

وَإِذَا تَ وَلى  سَعَى فِ الأرْضِ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ؛ مَ ن  هَ جَ  رِ  ناَ فِ  يدُ دِ الش   ابُ ذَ وي فالعَ رَ خْ وأما الأُ 
وَإِذَا قِيلَ لهَُ ات قِ اللّ َ أَخَذَتْهُ الْعِز ةُ *  ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالن سْلَ وَاللّ ُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ 

ثُِْ فَحَسْبُهُ    4.﴾ جَهَن مُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ بِالْإِ
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ب دُ الم  أ مُور    ع 

نَكُمْ أَلا  نَ عْبُدَ إِلا  اللّ َ وَلَا  قُلْ يَاأَهْلَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  نَ نَا وَبَ ي ْ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَة  سَوَاء  بَ ي ْ
ئًا وَلَا يَ ت خِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللِّ  فإَِنْ تَ وَل وْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِ  نا  نُشْركَِ بهِِ شَي ْ

  1.﴾ لِمُونَ مُسْ 

مْ هُ عْضُ ب َ دُ بُ عْ ي َ  أَهْلَ الْكِتَابِ  ن  أَ  ، لتعلمَ ﴾ ذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَاباً وَلَا يَ ت خِ ﴿  تَ عَالَى: اللّ ِ  م لْ قَ وْلَ تأََ 
اَذُ بَ عْضِهِمْ بَ عْضًا أرَْبَابًا: سُجُودُ بَ عْضِهِمْ : اءُ مَ لَ العُ  الَ ، قَ بَ عْضِهِمْ لبَِ عْض  ا، وَيَسْجُدُ بَ عْضً  اتُِ 

 .لبَِ عْض  

  دَاخِلَ كَنَائِسِهِم. انِ بَ هْ ةِ والرُّ سَ اوِ سَ ونَ للقَ يَسْجُدُ م رأَْي العَيِن اهُ ينَ أَ رَ  دْ قَ وَ 

 طاَعَةُ  يهِ  ةُ ادَ بَ العِ  هِ ذِ هَ  ،اسِ الن   نَ مِ  يرٌ ثِ فيه كَ  عُ قَ ي َ  الرُّؤَسَاءِ و لِْتَْ بَاعِ ل ةِ ادَ بَ العِ  اعِ وَ ن ْ أَ  نْ مِ  آخرُ  وعٌ نَ وَ 
هُمْ عَنْهُ مِنْ ن َ نَ هَوْ يمَا  وَتَ رْكِ  ،تَ عَالَى  هُمْ بهِِ مِنْ مَعَاصِي اللّ ِ ن َ مَرُو يََ فِيمَا  الرُّؤَسَاءِ وَ الْأتَْ بَاعِ ءِ ؤلَا هَ 

 كَمَالُ هي   العِبَادَةَ  ن  إِ فَ ؛ امِ يِ والص ِ  ةِ لَا ودِ، والص  جُ الركوعِ والسُّ كَ   عِبَادَةٌ ي ، وهِ تَ عَالَى  طاَعَةِ اللّ ِ 
ُ تَ عَالَى: ، ل ِ والذُّ  ب ِ كَمَالِ الحُ   عَ مَ  الط اعَةِ  اتُ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللِّ  ﴿ قاَلَ اللّ 

  2.﴾ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلا  ليَِ عْبُدُوا إِلََاً وَاحِدًا

قاَلَ: أتََ يْتُ الن بِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ وَفِ عُنُقِي صَلِيبٌ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتُِ  
، فَ قَالَ:  ، فَطرََحْتُهُ فاَنْ تَ هَيْتُ إلِيَْهِ وَهُوَ يَ قْرأَُ «يَا عَدِيُّ اطْرحَْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ »مِنْ ذَهَب 

حَتَّ  فَ رغََ  ،﴾ اتُ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿  :هَذِهِ الْآيةََ  سُورَةَ بَ راَءَةَ فَ قَرأََ 
هَا، فَ قُلْتُ: إنا  لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ، فَ قَالَ:  ألَيَْسَ يُحَر مُِونَ مَا أَحَل  اُلله فَ تُحَر مُِونهُُ، ويحُِلُّونَ مَا حَر مَ »مِن ْ

  3.«فتَِلْكَ عِبَادَتُ هُمْ »قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: « حِلُّونهَُ؟اللهُ فَ تَسْتَ 
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ى لَ قاصرةً عَ  تْ يسَ لَ  ،فِ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ  لِمَخْلُوقِ ل الط اعَةِ  كَمَالَ أعنِ   العِبَادَةِ  نَ مِ  وعُ ا الن  ذَ وهَ 
وَإِنْ صَل ى  ،بََ أَ  مْ أَ  اءَ شَ  لِمَخْلُوقِ اا ذَ دٌ لََ بْ و عَ ذلك فهُ  هُ نْ وُجِدَ مِ  نْ مَ  لُ كُ   ، بلْ الْكِتَابِ  أهَْلِ 

 .وَزَعَمَ أنَ هُ مُسْلِمٌ وَصَامَ 

ُ تَ عَالَى  هُ مَ ا حر  يمَ فِ  تَهُ لغَيِر اللهِ اعَ راً طَ ر ِ ب َ مُ  ؛ فيقولُ كَ لِ ذَ بِ  رُ هَ م يجْ هُ بعضَ  ن  أَ  والعجيبُ   عَبْدُ  ناَ : )أَ اللّ 
 (.مُورِ مَأْ لْ ا

مَ علَى طاَعَتِهِ مَ دًا للِّ  تَ عَالَى بْ عَ ولوْ كَانَ ؛ تَ عَالَى  للّ ِ دًا بْ عَ  وليسَ  ،ورِ أمُ دٌ للمَ بْ و عَ م هُ عَ ن َ  ا قد 
لَا طاَعَةَ »عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْن  قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: أحدًا؛  تَ عَالَى 

  1.«لِمَخْلُوق  فِ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ 

هُم  أوُلئَِكَ أمََا يَخْشَى  احْشُرُوا ال ذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا ﴿ : يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُ قَالَ عَن ْ
  2؟﴾ مِنْ دُونِ اللِّ  فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الجَْحِيمِ * يَ عْبُدُونَ 

 

  

                                                           

، 4322حديث رقم:  -، والأوسط381 رقم:حديث  -الطبان فِ الكبير، 20653حديث رقم:  -أحمدرواه  - 1
 بسند صحيح

 23، 22سُورَةُ الص اف اتِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
173 

 ت  ار  ط   ن  إ  ى و  ز  ع  م  

يلُ إِلا  مِ  ياَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  نْ أهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تُحَاجُّونَ فِ إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ الت  وْراَةُ وَالْإِنجِْ
  1.﴾ بَ عْدِهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ 

بالزعم أن ، فلم تكتفِ كل فرقة منهما الْيَ هُودِ وَالن صَارَى نَ مِ  الْعِنَادَ  وذلكَ  الْمُكَابَ رَةَ  تأمل تلكَ 
وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ الن صَارَى ﴿ : عنهما اللّ ُ تَ عَالَى الحق قاصر عليها دون سواها، كما أخب 

لُونَ الْكِتَابَ    2.﴾ عَلَى شَيْء  وَقاَلَتِ الن صَارَى ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَى شَيْء  وَهُمْ يَ ت ْ

م واثُُ  زاَدَ اغْتراَرهُُم فاد عَ  بَ هُمُ اللّ ُ  نْ لَ  أَنه  مًا ﴿ ؛ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: يُ عَذِ  وَقاَلُوا لَنْ تََسَ نَا الن ارُ إِلا  أَيا 
  3.﴾ مَعْدُودَةً 

هُمَا أَنه  هُم فاغْتراَرُ زاَدَ ثُُ   وَقاَلَتِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  ؛أبَْ نَاءُ اللِّ  وَأَحِب اؤُهُ م اد عَتْ كُلُّ فِرْقَة  مِن ْ
  4.﴾ الْيَ هُودُ وَالن صَارَى نََْنُ أبَْ نَاءُ اللِّ  وَأَحِب اؤُهُ 

وا قُ لِ خُ وَ  مْ لََُ  تْ قَ لِ ا خُ نّ َ ا إِ هَ ن   ا، وأَ يهَ لَ عَ  رٌ كْ حِ  الْجنَ ةَ أَن   امَ هُ ن ْ مِ  ة  قَ رْ فِ  لُّ كُ   زاَدَ اغْتراَرهُُم فاد عَتْ  ثُُ  
ُ تَ عَالَى: قَ ا؛ لَََ    5.﴾ وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنَ ةَ إَلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴿ الَ اللّ 

هُمْ أَن   اد عَتْ كُلُّ ثُ بَ لَغَ بِهِمُ الْعِنَادُ وَالْمُكَابَ رةَُ إِلِى أَنْ  إِبْ راَهِيمَ الْْلَِيلِ عَلَيْهِ الس لَامُ،   طاَئفَِة  مِن ْ
هُمْ، ،أدَْنَى ولو كان للقوم  كَانَ مِن ْ أَن  إِبْ راَهِيمَ الْْلَِيلِ عَلَيْهِ الس لَامُ، لعلموا  مُسْكَة  مِنْ عَقْل 

يلَ  الت  وْراَةَ أن  وَ نيَِةِ، ارَ وَالن صَ  يةَِ الْيَ هُودِ  متقدمٌ فِ الزمن على  .إِلا  مِنْ بَ عْدِهِ  مَا أنُْزلَِا  وَالْإِنجِْ
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على  صَاحِبَهُ  الذي يحملُ  ، والكبُ للحق ِ  الانقيادَ  فيأبََ  ،هُ بَ احِ ي صَ مِ عْ الذي ي ُ  ادُ نَ ولكنه العِ 
1(.مِعْزَى وَإِنْ طاَرَتْ : )القائلِ  أنُ م فِ ذلك شَ هُ ن ُ أَ ، شَ بالضرورةِ  المعلومِ  ، ومخالفةِ الطغيانِ 

  

  

                                                           

هذا مثل يضرب، لمن يصر على الْطأ ويَبَ الانقاد للحق مع ظهوره، وأصل المثل أن اثنين كانا يسيران فِ أحد  - 1
 الحقول فشاهدا هالة سوداء بعيدة فِ وسط الحقول، فقال الأول: إنها غراب، وقال الثان: إنها عنزة. فاتفقا أن يرمياها

 وإن بقيت فهي عنزة، فرمياها فطارت فقال الثان: معزى وإن طارت. ،بَجر من بعيد فإن طارت فهي غراب
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م   لا  اهُ  لُ ب  ق  ي   ل   نٌ ي  د   الإ  س  و 
  اللهَُّ س 

يَ هُودِياًّ وَلا نَصْراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الْمُشْركِِينَ 

 الأنبياءِ  ينَ دِ  أن   ، لتعلمَ ﴾ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴿   إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ الس لَامُ،عَنْ  تَ عَالَى  اللّ ِ قولَ  ملْ تأََ 
 غير الإسلامِ، ولم يدعوا قومهم لغيرِ  عددهم لم يكن لَم دين على كثرةِ ، الس لَامُ  مُ عَلَيْهِ جَيعًا 

 إِنا  أنَزلْنَا الت  وْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهاَ الن بِيُّونَ ال ذِينَ أَسْلَمُوا﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ؛ الإسلامِ 
﴾.2  

سْلَامِ، اللّ ُ  هبَ عَثَ فَمَا مِنْ رَسُول  إِلا  وَقَدْ  ينِ  وَقَضَى ألا  يقبلَ مِنَ  تَ عَالَى بِالْإِ إِن  ﴿ : سِوَاهُ الدِ 
ينَ عِنْدَ اللِّ  الإسْلامُ    3.﴾ الدِ 

رَ الإِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ  تَغِ غَي ْ   4.﴾ مِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الآخِرةَِ مِنْ الْْاَسِريِنَ سْلَا وَمَنْ يَ ب ْ

تُمْ فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْر  إِنْ أَجْريَِ إِلا ﴿ لقَِوْمِهِ:  قاَلَ فقد  عَلَيْهِ الس لَامُ  نوُح   وَهُوَ دِيْنُ  فإَِنْ تَ وَل ي ْ
  5.﴾ عَلَى اللِّ  وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

رَب  نَا وَاجْعَلْنَا ﴿ : قاَلَا حيثُ  عَلَيْهِمَا الس لَامُ  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ  دُعَاءِ فِ  اللّ ُ تَ عَالَى  وحكاه
  6.﴾ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُر يِ تِنَا أمُ ةً مُسْلِمَةً لَكَ 
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بَنِِ  وَوَص ى بِهاَ إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَا ﴿  قاَلَ تَ عَالَى: لأبنائهما؛ وَيَ عْقُوبَ  إِبْ راَهِيمَ  وَهُوَ وَصِي ةُ 
ينَ فَلا تََوُتُن  إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ    1.﴾ إِن  اللّ َ اصْطفََى لَكُمُ الدِ 

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ ﴿ : بنَِيهِ وَ  وَقاَلَ تَ عَالَى عَنْ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ الس لَامُ  أمَْ كُن ْ
قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلََكََ وَإلَِهَ آبَائِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََاً قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي 

  2.﴾ وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن * فَمَا وَجَدْنَا ﴿  :وَآلهِِ عَلَيْهِ الس لَامُ  لُوط   نْ عَ  قاَلَ تَ عَالَى وَ 
رَ بَ يْت  مِنَ الْمُسْلِمِينَ    3.﴾ فِيهَا غَي ْ

تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ  رَبِ  قَدْ ﴿ : قاَلَ  فقَدْ  عَلَيْهِ الس لَامُ  يوُسُفَ  وَهُوَ دِيْنُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الس لَامُ؛ آتَ ي ْ
نْ يَا وَالآخِرَةِ تَ وَف نِِ   وَعَل مْتَنِِ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فاَطِرَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَْتَ وَليِِ ي فِ الدُّ

  4.﴾ مُسْلِمًا وَأَلحِْقْنِِ بِالص الِحِينَ 

رَبِ  إِن ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ ﴿ : يسُ قِ قاَلَتْ بلْ ؛ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الس لَامُ وَهُوَ دِيْنُ 
  5.﴾ سُلَيْمَانَ للِِّ  رَبِ  الْعَالَمِينَ 

تُمْ ﴿ : قاَلَ ؛ فقَدْ عَلَيْهِ الس لَامُ مُوسَى  وَهُوَ دِيْنُ  تُمْ بِاللِّ  فَ عَلَيْهِ تَ وكَ لُوا إِنْ كُن ْ تُمْ آمَن ْ يَا قَ وْمِ إِنْ كُن ْ
  6.﴾ ينَ مُسْلِمِ 

نَا صَب ْراً وَتَ وَف  نَا مُسْلِمِينَ ﴿ : واقاَلُ ثُ يْ ؛ حَ الس حَرَةِ  وَهُوَ دِيْنُ    7.﴾ رَب  نَا أفَْرغِْ عَلَي ْ
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فَ لَم ا أَحَس  ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ؛الْحوََاريِِ ينَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ  ،عَلَيْهِ الس لَامُ  عِيسَى نُ يْ دِ  وَ وَهُ 
هُمُ  وَاشْهَدْ  الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللِّ  قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللِّ  آمَن ا بِاللّ ِ عِيسَى مِن ْ
  1.﴾ بَِِنا  مُسْلِمُونَ 

 شْهَدْ بِِنَ  نَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِ يَن أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولَ قاَلُوا آمَن ا وَا﴿ وَقاَلَ تَ عَالَى: 
﴾.2  

* قُلْ إِن  صَلاتي وَنُسُكِي وَمَُْيَايَ وَمَماَتي للِِّ  رَبِ  الْعَالَمِيَن ﴿ وَقاَلَ خَاتَُُ الرُّسُلِ وَسَيِ دُ الْبَشَرِ: 
  3.﴾ لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا أَو لُ الْمُسْلِمِينَ 

  

                                                           

 52سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 111سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الآية/  - 2
 163، 162سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 3
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فُون  
ال  هُ يُ  د  ت ق  ير   ، مُع  تَّب عُون  غ 

ي  ب يل ه  و  عُون   س  دَّ ُ أ   ، وي  لَ  د ين ه   منَّّ  ع 

إِن  أوَْلَى الن اسِ بإِِبْ راَهِيمَ للَ ذِينَ ات  بَ عُوهُ وَهَذَا الن بُِّ وَال ذِينَ آمَنُوا وَاللّ ُ وَلَُّ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الْمُؤْمِنِينَ 

لَوْ يُ عْطَى وَ ، هُ لَ  يسَ ا لَ ي مَ عِ د  ع  يَ د  مُ  مِنْ  مْ كَ ، وَ انِ هَ رْ للب ُ  رُ قِ تَ فْ ت َ وَ ، يلُ لِ ا الد  هَ وزُ عُ ى ي َ وَ عْ دَ  نْ مِ  مْ كَ 
 .الن اسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاد عَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَِال  وَأمَْوَالََمُْ 

نََْنُ أبَْ نَاءُ اللِّ  ﴿ ! فَقدْ قاَلُوا: الكَاذِبةَِ  وَىاعَ د  ال مِنَ  وَالن صَارَى الْيَ هُودُ  اهُ عَ ا اد  مَ  رَ ث َ كْ ا أَ مَ وَ 
  2.﴾ وَأَحِب اؤُهُ 

  3.﴾ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىلَنْ يَدْخُلَ الْجنَ ةَ إِلا ﴿  قاَلُوا:وَ 

  4.﴾ كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَ هْتَدُوا﴿  قاَلُوا: وَ 

 (.أَوْلَى الن اسِ بإِِبْ راَهِيمَ نََْنُ  ،عَلَى دِينِهِ  كَانَ إِبْ راَهِيمُ من ا وَنََْنُ ) وَقاَلُوا:

مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِياًّ وَلا نَصْراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا  ﴿ قاَلَ: وَ  اللّ ُ تَ عَالَى فَأَكْذَبَ هُمُ 
بإِِبْ راَهِيمَ للَ ذِينَ ات  بَ عُوهُ وَهَذَا الن بُِّ وَال ذِينَ آمَنُوا وَاللّ ُ وَلَُّ * إِن  أوَْلَى الن اسِ  كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

  5.﴾ الْمُؤْمِنِينَ 

بهِِ  أوَْلَى الن اسِ  وكََيفَ يَكُونوُنَ ، مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِياًّ وَلا نَصْراَنيًِّاوَ  معَلَى دِينِهِ وكََيفَ يَكُونوُنَ 
ةَ بَ احِ الص   تَ عَالَى ويَد عُونَ لِله  هِ،يلِ بِ رَ سَ ي ْ غَ  ونَ عُ بِ ت  يِ وَ  ،هُ يقَ رِ طَ  ونَ بُ كْ نَ ت َ ي َ ، وَ هُ دَ قَ ت َ عْ مُ  ونَ فُ الِ يخَُ  مْ هُ وَ 

 .إِبْ راَهِيمُ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  كَانَ والولدَ، وَ 
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نَا إلِيَْكَ أَنِ ات بِعْ مِل ةَ ﴿ : لَهُ  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى هَؤلَاءِ، أمَْ مَنْ أَوْلَى الن اسِ بإِِبْ راَهِيمَ  نْ مَ فَ  ثُُ  أوَْحَي ْ
  1؟﴾ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

  2.﴾ ....قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْ راَهِيمَ وَال ذِينَ مَعَهُ ﴿ : م تِهِ قاَلَ لِأُ وَ 

مَاءَ لَوْ يُ عْطَى الن اسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاد عَى نَاسٌ دِ »لَ: و قُ ذْ يإِ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  الن بُِّ  قَ دَ صَ وَ 
  3.«رجَِال  وَأمَْوَالََمُْ 
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 ق  م  
 س  خُ الم ُ لا  انس   هُمدُ ص 

مم  ل  ن  د ين ه 
 يَّ  م 

أنَْ فُسَهُمْ وَمَا  مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا وَد تْ طاَئفَِةٌ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ يَشْعُرُونَ 

  الْْبَِيرُ  بِلقه، الْعَلِيمُ وهُو  اللّ ُ تَ عَالَى  نَ ب أَناَ 
ُ
 أهَْلِ بعضُ ه نُّ كِ ، بما يُ رِ ى الضمائِ لَ عَ  عُ لِ ط  بنفوسهم، الم

 أهلُ  ل  ضِ يَ  ن  أَ  هِ نفسِ  قرارةِ  نْ مِ  يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ والبغضاءِ،  العداوةِ  نَ ، مِ يماانِ هْلِ الإلأَ  الْكِتَابِ 
 كثيِر مِنَ   الُ ، وهو حَ القويمِ  الشرعِ  عن نهجِ  المسلمونَ  ، ويزيغُ المستقيمِ  عن الصراطِ  الإيماانِ 
ُ تَ عَالَى: على اختلاف مللهم، وتباين نَلهم؛ كما  الكفارِ    2.﴾ لَوْ تَكْفُرُونَ وَوَدُّوا ﴿ قاَلَ اللّ 

فِ خطابه فِ مؤتَر القدس التبشيري،  (التنصير)ل زويمار رئيس إرسالية التبشير يقال صموائ
 المسيحيةِ  التِ ندبتكم دولُ  التبشيرِ  م(: )مهمةُ 1935الذي عقد برئسته فِ البحرين )سنة: 

لَم  ؛ فإن فِ هذا هدايةٌ فِ المسيحيةِ  المسلمينَ  ليست هي إدخالُ  ،امحرمديةِ  بها فِ البلادِ  للقيامِ 
 ، وبالتالَله باللهِ  مخلوقاً لا صلةَ  ليصبحَ  مِ من الإسلا رجوا المسلمَ وتكريمااً، وإنّا مهمتكم أن تُُ 

فِ حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعملكم  الأممُ  اعليه التِ تعتمدُ  بالأخلاقِ  تربطهُ  فلا صلةَ 
  3ية(.ملاالإس الممالكِ فِ  الاستعماريالفتح ِ  هذا طليعةَ 

، المرأةِ  ريةِ ، وحُ انِ نسَ الإِ  قوقِ حُ  ارِ عَ شِ  تَ تحَ  اتُ رَ اضَ حَ مُ والْ  واتُ دَ الن   وتقامُ اتُ، رَ ؤتََ مُ الْ  دُ قَ عْ فت ُ 
 وراءَ الغَر اءِ  ةِ يعَ رِ الش   ذُ بْ م، ون َ هِ ينِ دِ  نْ مِ انسِلَاخُ الْمُسْلِمِيَن  لا  إِ  فِ الحقيقةِ  دٌ صِ قْ لَم مَ  وليسَ 

 . والمرأةِ  بين الرجلِ  هم، بدعوى المساواةِ ورِ هُ ظُ 
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 أعداءِ ) الش يَاطِينَ  نْ مِ  لهُ  أن   فاعلمْ  ،للإسلامِ  ينتسبُ  نْ ممَِ  الأراءَ  يتبنى تلكَ  نْ مَ  ا رأيتَ ذَ فإِ 
أرَْسَلْنَا الش يَاطِيَن ألمَْ تَ رَ أَنا  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ أزًَّا ايهَ لَ عَ ؤُزُّهُ ي َ عًا، و ف ْ دَ  ايهَ لَ إِ  هُ يدفعُ  نْ مَ  (الإسلامِ 

  1.﴾ عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا
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ُم ل  قُلُوب  ي أ ك 
دُ الَّذ  س  هُ الح   إ نَّ

الْكِتَابِ لمَ  يَاأهَْلَ *  اللِّ  وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ  يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ تَ لْبِسُونَ الحَْق  بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْق  وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

 .ارِ بَ كْ تِ والاسْ  ءِ باَ الإِ  رُ فْ كُ   :رِ فْ الكُ  واعِ نْ أَ  مُ ظَ عْ أَ 

،  ،بعضُ الن اسِ يَ عْلَمُ الَحق   فِيهِ امتراءٌ، ثُ ينفر منه  هُ الجُِ  يخَ لَا وَ حَق  العِلْمِ، وَلَا يُسَاورهُُ فِيهِ شكٌّ
 عَدَاءَ مَنْ اسْوَد  كَبِدُهُ، واحْتَ رَقَ قلَبُهُ. يهِ دِ اعَ الُأسْدِ، وي ُ  نَ نُ فْرَةَ حُمرُِ الوَحْشِ مِ 

إِن  ال ذِينَ حَق تْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ آيةَ  ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
  2.﴾ حَتَّ  يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 

وَلئَِنْ أتََ يْتَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ  آيةَ  مَا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛ةً ام  عَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ الُ ا حَ ذَ هَ 
لَتَكَ    3.﴾ تبَِعُوا قِب ْ

الن اسِ عَدَاوَةً للِ ذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَال ذِينَ لتََجِدَن  أَشَد  ﴿  قاَلَ تَ عَالَى: ؛ةً اص  خَ  ودِ هُ ي َ الْ  حَالُ وَ 
  4.﴾ أَشْركَُوا

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قُ الن بِِ  صِدْ  أَهْلِ الْكِتَابِ ى لَ ى عَ فَ يخَْ  كانَ   لْ وهَ   ؟صَل ى اللّ 

 ؟هِ تِ فَ رِ عْ مَ لِ  يلُ لِ الد   مُ هُ وزُ عُ ي َ  انَ كَ   لْ هَ وَ 

ُ تَ عَالَى:  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ ﴿ قاَلَ اللّ    5.﴾ ال ذِينَ آتَ ي ْ
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ليِلُ لِمَعْرفِتَِهِ  يفَ كَ وَ  يلِ وَالْإِ  الت  وْراةِ  فِ  هِ بِ  اتِ ارَ شَ البِ  نَ مِ  يرٌ ثِ م كَ هُ دَ نْ ؟ وعِ يَ عُوزهُُمُ الد   يلُ صِ فْ ، وت َ نجِْ
 . هِ تِ رَ جْ هِ  انِ كَ مَ ، وَ هِ ثِ عَ ب ْ مَ  ، وأرضِ هِ ابِ حَ صْ أَ  اتِ فَ ، وصِ يةِ قِ لُ الُْ  يةِ قِ لْ الَْ  هِ اتِ فَ صِ 

ؤْمِنِيَن  أمُُّ  قاَلَتْ 
ُ
هَا: حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ  بنِْتُ  صَفِي ةُ الم لَم ا قَدِمَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ

، غَدَا عَلَيْهِ أَبي، حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ  ، عَلَيْهِ وَسَل مَ الْمَدِينَةَ، وَنَ زَلَ قُ بَاءَ، فِ بَنِِ عَمْروِ بْنِ عَوْف 
كَانَا مَعَ غُرُوبِ الش مْسِ. وَعَمِ ي أبَوُ يَاسِرِ بْنِ أَخْطَبَ، مُغَلِ سَيْنِ. قاَلَتْ: فَ لَمْ يَ رْجِعَا حَتَّ   

قاَلَتْ: فَأتََ يَا كَال يْنِ كَسْلَانَ يْنِ سَاقِطَيْنِ يَماْشِيَانِ الَْوَُيْ نَى. قاَلَتْ: فَ هَشِشْتُ إليَْهِمَا كَمَا كنت 
عْ  هُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمِ . قاَلَتْ: وَسمَِ تُ عَمِ ي أَبَا أصنع، فو الله مَا الْتَ فَتَ إلََ  وَاحِدٌ مِن ْ

، قاَلَ: أتََ عْرفُِهُ وَتُ ثْبِتُهُ  ؟ قاَلَ: يَاسِر ، وَهُوَ يَ قُولُ لِأَبي حُيَيِ  بْنِ أَخْطَبَ: أهَُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَ عَمْ وَاَللِّ 
1نَ عَمْ، قاَلَ: فَمَا فِ نَ فْسِكَ مِنْهُ؟ قاَلَ: عَدَاوَتهُُ وَاَللِّ  مَا بقَِيتُ.

  

 ؟عْلَمُونَ ي َ مْ هُ كْتُمُونَ الحَْق  وَ يَ سُونَ الحَْق  بِالْبَاطِلِ وَ لْبِ ي َ لمَ وَ  ،شْهَدُونَ يَ مْ هُ بِِيَاتِ اللِّ  وَ  كْفُرُونَ يَ لِمَ فَ 

 .هِ اعِ سمََ  نْ م عَ هُ اعَ سمَْ أَ  م  صَ ، وأَ ق ِ الحَ رُؤيةَِ  نْ م عَ هُ رَ ائِ صَ ى بَ مَ عْ أَ م، فَ هُ وب َ لُ ق ُ  لَ كَ ي أَ ذِ ال   دُ سَ الحَ  هُ ن  إِ 

وَد  كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيمااَنِكُمْ كُف اراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ ﴿ تَ عَالَى: قاَلَ 
َ لََمُُ الحَْقُّ  أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ    2.﴾ مَا تَ بَ ين 
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  ي  ل  
 د  ع  أ   يدُ ك   فُ ق 

  م  لا  س  الإ   اء 
 د  ح   د  ن  ع 

وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِال ذِي أنُْزلَِ عَلَى ال ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ﴿ تَ عَالَى: الَ اللّ ُ قَ 
قُلْ إِن  الَْدَُى هُدَى  ( وَلَا تُ ؤْمِنُوا إِلا  لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ 72الن  هَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَل هُمْ يَ رْجِعُونَ )

  1.﴾ ......اللّ ِ 

يد  كَ ر  وَ كْ مَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ مِ ضْ ا يُ مَ  يلَ خَ تَ ت َ  نْ لَ ف َ  يلتَ ا تََُ مَ هْ مَ ، وَ لَا يقَِفُ كَيدُ أعَْدَاءِ الِإسْلَامِ عِنْدَ حَد   
 !مِ لَا سْ الإِ  هلِ لأَ 

 ؟هِ ينِ دِ  نْ م عَ هُ ن ْ مِ  دُ احِ ى الوَ ل  خَ تَ ي َ  نْ أَ  نْ مِ  أبلغُ  اكَ نَ هُ  لْ هَ وَ 

 .ات  ر  مَ وَ  ات  ر  مَ  لكَ وا ذَ لُ عَ ف َ  مٌ عَ ن َ 

هذا بولس الملقب عند النصارى ب )بولس الرسول( كان يهودياًّ فاعتنق النصرانية، ما اعتنقها 
 إلا ليفسد على الناس اعتقادهم، ويبدل دينهم، وقد كان له ما أراد.

وهذا كارل ماركس كان يهودياًّ فاعتنق النصرانية، ثُ تسبب فِ تحويل أكثر الدول تعصبًا 
 نية إلى دولة شيوعية لا دينية )روسيا القيصرية(.للنصرا

 وقد قيل أفسد دين النصرانية اثنان: بولس الرسول، وكارل ماركس.

وضل بسببه فئام ممن اعتنق فكر  ،وهذا عبد الله بن سبأ كان يهودياًّ وتظاهر باعتناق الإسلام
ُ عَنْهُ حتَّ عبدوا علي بن أبي طالب  ،التشيع  .رَضِيَ اللّ 

ومنهم من يظهر للناس قبول الإسلام، ويعلن الانقياد لأحكامه، ثُ يرتد عنه؛ ليزرع الشك فِ 
 قلوب المسلمين؛ ويفتَ ضعاف المسلمين عن دينهم. 

 ا لَؤلاء المجرمين عن تنفيذ مخططاتهم، قامت الدنيا ولم تقعد.ولما كان حد الردة عائقً 
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هُمَا عَب اس   ابْنِ  عَنِ وقد ثبت حد الردة ثبواًر قطعيًّا؛ ف قاَلَ رَسُولِ اللِّ  صَل ى  ، قاَلَ:رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
  1.«مَنْ بَد لَ دِينَهُ فاَق ْتُ لُوهُ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

 أرأيت لماذا يستميت أعداء الإسلام فِ انتزاع حرية الكفر بعد الإيماان؟

 عالى على المرتد؟أعلمت لماذا يشنعون على من يدعو إلى تطبيق حكم الله ت

ليس خوفاً على الإسلام، لا رغبة فِ حرية اعتقاد المسلمين، وإنّا خوفاً على عناصرهم الذين 
  لَدم الإسلام، وطمس معالمه فِ قلوب المسلمين. مخططاتهم،ينفذون 

 وإلا قل بربك متَّ كان يعنيهم أمر المسلمين؟ 

 ومتَّ تألموا لآلامهم؟ 

 الْسف فِ كل أصقاع الأرض؟ألا يرون المسلمين يسامون 

 ألا يرون المهجرين والمشردين والمنكوبين من المسلمين فِ كل مكان؟
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لُ  ض  اءُ  ال ف  ش  ن  ي   م 
ت يه   اللهَّ  يُؤ 

 ب ي د 

الْفَضْلَ بيَِدِ اللِّ  أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِ كُمْ قُلْ إِن  ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَ    1.﴾ شَاءُ وَاللّ 

 ةَ اهَ فَ سَ  مَ لَ عِ تَ لِ  .﴾ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِ كُمْ  أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ أوَْ ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ  ولَ قَ  لْ م  تأََ 
ُ  نَبِ ِ البِعْثَةِ ب مْ مِنَ الْعِلْمِ هُ عِنْدَ ا مَ  انَ مَ تْ كِ   ن  وا أَ نُّ ظَ  ال ذِينَ ، اسَ الن   نَ مِ  فِ نْ ا الص ِ ذَ هَ  ولِ قُ عُ  صَل ى اللّ 

 .عَنِ الْمُسْلِمِينَ  فَضْلَ اللّ ِ وا عُ ن َ مَ  وا ذلك فقدْ لُ عَ  ف َ تََّ م مَ هُ أنَ    ظنَُّوا ،عَلَيْهِ وَسَل مَ 

 .اللِّ  يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ ن  الْفَضْلَ بيَِدِ أَ  -لجهلهم  -ولم يعلم هؤلاء 

 فَمَ                     نْ يَشَ                     أْ وَف  قَ                     هُ بِفَضْ                     لِهِ 
    

 وَمَ                        نْ يَشَ                        أْ أَضَ                        ل هُ بِعَدْلِ                        هِ  ***
 

هُمُ الش                           قِيُّ وَالس                           عِيدُ   فَمِ                          ن ْ
   

 وَذَا مُقَ                                                   ر بٌ وَذَا طرَيِ                                                   دُ  ***
 

 لِحِكْمَ                               ة  بَالغَِ                               ة  قَضَ                               اهَا
    

 الْحمَْ              دَ عَلَ              ى اقْتِضَ              اهَايَسْ              تَ وْجِبُ  ***
 

، وتَشْويهِ صُورتَهِِ، وطَمْسِ هِ قَ بُولِ  نْ م عَ هِ وتنفيرِ  ،الإسلامِ أتَْ بَاعِهِمْ عَنْ  مَنْعِ د  الْقَوْمِ فِ جَ وكم 
ُ إِلا أَنْ يتُِم  نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ﴿  مَعَالِمِهِ؛   2.﴾ وَيََْبََ اللّ 

لُغَن  »الد اريِِ  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ يَ قُولُ: عَنْ تََيِم  وَ  ليََ ب ْ
رُكُ اللّ ُ بَ يْتَ مَدَر  وَلَا وَبرَ  إِلا  أدَْخَلَهُ اللّ ُ  ينَ،  هَذَا هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ الل يْلُ وَالن  هَارُ، وَلَا يَ ت ْ الدِ 

ُ بِهِ الْكُفْرَ  سْلَامَ، وَذُلاًّ يذُِلُّ اللّ  ُ بِهِ الْإِ ، عِزًّا يعُِزُّ اللّ    3.«بِعِزِ  عَزيِز  أَوْ بِذُلِ  ذَليِل 

مَا بَ لَغَ  الِإسْلَامُ  بَ لَغَ ف ،صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  هِ رَسُولِ انِ سَ ى لِ لَ عَ ابِهِ، وَ تَ دُ اِلله فِ كِ عْ وَ  قَ ق  تحََ  دْ قَ وَ 
نيَا وبَصَرَهَا،الل يْلُ وَالن  هَارُ  ، وبِ لُ القُ  ةِ مَ وَسَطَعَ نوُرهُُ فِ أرَْجَاءِ المعْمُورَةِ، فَأَخَذَ بِِزَِ  ، وَمَلَِ سَمْعَ الدُّ
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، عَلَى ضَعْفِ أهَْلِهِ، وَقِلَةِ ابُ قَ الر ِ  هِ لِ لَا لجَِ  تْ عَ ضَ ، وخَ وهُ جُ الوُ  هِ تِ مَ ظَ لعَ  تْ نَ عَ ، وَ ابَ لبَ الأَ  شَ هَ دْ أَ وَ 
 حِيلَتِهِم، وَهَوَانِهم عَلَى الن اسِ. 

(.  الِإسْلَامُ وَهَذِهِ آخرُ إِحْصَائيِةِ تَ قُولُ: ) يَانَاتِ انتِْشَاراً فِ العَالمَِ  أكثرُ الدِ 
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الَ   ه  ود  جُ  يض  ف   ن  م   يضٌ غ    ت ع 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّ 

ُ يَخْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ  وَإِنْ يَماْسَسْكَ ﴿ ؟ اللّ ُ وهل يردُّ أَحَدٌ فضْلًا أرَاَدَهُ  مِنْ عِبَادِهِ، مَنْ يَشَاءُ  هِ فَضْلِ وَ اللّ 
ُ بِضُر   فَلا كَاشِفَ لهَُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ    2.﴾ بَِِيْر  فَلا راَد  لفَِضْلِهِ  اللّ 

مَا يَ فْتَحِ اللّ ُ للِن اسِ مِنْ رَحْمَة  فَلا ممُْسِكَ لََاَ وَمَا يماُْسِكْ ﴿ ؟ اللّ ُ أرَْسَلَهَا  رَحْمَةً  أَحَدٌ وهلْ يُماسُِكُ 
  3.﴾ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

هُمَا: أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللهُ  أرَاَدَهُ ا ا مَ ذَ هَ  ُ عَن ْ اليَ هُودُ وَالن صَارَى عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ 
اَ مَثَ لُكُمْ وَاليَ هُودُ وَالن صَارَى كَرَجُل  اسْتَ عْمَلَ عُم الًا، فَ قَالَ: مَنْ يَ عْمَلُ لَ »عَلَيْهِ وَسَل مَ قَالَ:  إِنّ 

، ثُُ  عَمِلَتِ الن صَارَى إِلَى نِ  ؟ فَ عَمِلَتِ اليَ هُودُ عَلَى قِيراَط  قِيراَط  صْفِ الن  هَارِ عَلَى قِيراَط  قِيراَط 
، ثُُ  أنَْ تُمُ ال ذِينَ تَ عْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الش مْسِ  عَلَى قِيراَطَيْنِ عَلَى قِيراَط  قِيراَط 

، فَ غَضِبَتِ اليَ هُودُ وَالن صَارَى، وَقاَلُوا: نََْنُ أَكْثَ رُ عَمَلًا وَأقََلُّ عَطاَءً، قاَلَ: هَلْ ظلََمْتُكُمْ قِيراَطَيْنِ 
ئًا؟   4.«فَذَلِكَ فَضْلِي أوُتيِهِ مَنْ أَشَاءُ »قاَلُوا: لاَ، فَ قَالَ: « مِنْ حَقِ كُمْ شَي ْ

ا، عَنِ الن بِِ  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهَ  عَنْ عَائِشَةَ ف ؛وَالت أْمِينُ  الس لَامُ  :ةَ م  الأُ  هِ ذِ هَ  هِ بِ  اللّ ُ تَ عَالَى  صَ تَ ا اخْ مم  وَ 
مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَ هُودُ عَلَى شَيْء ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى الس لَامِ »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: 

  5.«وَالت أْمِينِ 
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لَةُ الْقَدْرِ  وَمم ا اخْتَصَ اللّ ُ  لَةِ الْقَدْرِ )﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ تَ عَالَى بهِِ هَذِهِ الأمُ ةَ: ليَ ْ ( 1إِنا  أنَْ زلَْنَاهُ فِ ليَ ْ
لَةُ الْقَدْرِ ) رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْر  2وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَي ْ   1.﴾ ( ليَ ْ

نَا إِصْراً كَمَا حَملََ  مِلْ يحَْ  أن ه لمَ  الأمُ ةَ:وَمم ا اخْتَصَ اللّ ُ تَ عَالَى بهِِ هَذِهِ   ،هُ عَلَى ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَاعَلَي ْ
لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ يحَُ  لمَ  أن هوَ  نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى ﴿ تَ عَالَى:  قاَلَ  ؛مِ  رَب  ناَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ    2.﴾ ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب  نَا وَلَا تُحَمِ 

 .ةِ م  الأُ  هِ ذِ لََِ  هِ انِ سَ حْ إِ  رِ بََْ  نْ مِ  ةٌ رَ طْ قَ ، وَ غَيضٌ مِنْ فيَضِ جُودِهِ تَ عَالَى ا ذَ هَ وَ 
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افُ  ن ص  ين   الإ  ا الدَّ ذ  ة  له   خ  اس  ئ  الرَّ
ن  الم  ب اد 

 م 

هُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطاَر  يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ وَمِن ْ
  1.﴾ .......عَلَيْهِ قاَئِمًا مَا دُمْتَ بِدِينَار  لَا يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ إِلا  

 الِإنْصَافَ  اللّ ُ تَ عَالَى ا نَ مُ ل ِ عَ ي ُ  يفَ كَ   رْ ظُ انْ  ، ثُُ  ﴾ .......وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ﴿ تَ عَالَى: تأمل قوله 
 .انَ ومِ صُ خُ  عَ  مَ تَّ  حَ 

حتَّ فِ إيماانهم وطاعتهم لله تعالى وهذا قبل بعثة  يء  شَ  لِ  كُ فِ  ونَ اوتُ فَ ت َ مُ  الْكِتَابِ  أهَْلُ ولما كان 
ليَْسُوا سَوَاءً ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: كَمَا   لَأمْرهِِ؛ مُطِيعُونَ الْ اشِعُونَ لهُ، ، الَْ للِّ ِ باؤْمِنُونَ النبِ فمنهم الْمُ 

لُونَ آيَاتِ اللِّ  آنَاءَ الل يْلِ وَهُ    2.﴾ مْ يَسْجُدُونَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمُ ةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْ

لعُِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ؛  ، العُصَاةُ الْمُعْتَدُونَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ وَمِن ْ 
يَ تَ نَاهَوْنَ  إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ * كَانوُا لَا 

  3.﴾ عَنْ مُنْكَر  فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

  وَلَم ا كَانَ الَأمْرُ كَذَلِكَ  نُ،ائِ الَْ  مُ هُ ن ْ مِ يُن وَ مِ الأَ  مُ هُ ن ْ مِ فَ ، ةِ انَ مَ الأَ  اءِ دَ أَ  اخْتْلَافِهِمْ، تَ فَاوُتُ هُمْ فِ  نْ مِ وَ 
 .افِ حَ جْ الإِ  نَ مِ وعًا نَ  ابِ يجَ الإِ  وْ أَ  بِ لْ لس  باِ  -امًّا مًا عَ كْ حُ  -م يهِ لَ عَ  مُ كْ الحُ  انَ كَ 

يَا أيَ ُّهَا ﴿ تَ عَالَى:  قَالَ الِإنْصَافَ مِنَ الْمَبَادِئِ الر اسِخَةِ لَِذََا الد ينِ؛ ف َ  اللّ ُ تَ عَالَى وَقَدْ جَعَلَ 
 .......الْوَالِدَيْنِ وَالأق ْرَبِينَ  عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ ال ذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ و امِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِِّ  وَلَوْ 

﴾.4  

يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ و امِيَن للِِّ  شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرمَِن كُمْ شَنَآنُ قَ وْم  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
  1.﴾ .......ىلُوا هُوَ أقَ ْرَبُ للِت  قْوَ عَلَى أَلا تَ عْدِلُوا اعْدِ 
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، وَلَوْ كَانَ بيَنَكَ وَبيَنَ هُمُ إِجْحَافٌ فاَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ فِ الحكُْمِ عَلَى الن اسِ شَطَطٌ أوَْ 
 .شَنَآنٌ إِحَنٌ أَوْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      

 8سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
192 

م   ن  الأمُ 
م م  ه   ن ظ رةُ ال ي هُود  لغ ير 

ه  ذ   ه 

نَا فِ الأمِ يِ يَن سَبِيلٌ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ ذَلِكَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  بِِنَ  هُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ
  1.﴾ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

م، هِ تِ مَ دْ لِْ  تْ قَ لِ ا خُ نّ َ إِ  الأمَُمِ ي قِ باَ  ن  أَ  ونَ رَ ي َ  دونيةٌ  ةٌ رَ ظْ ، نَ مِ مَ الأُ  نَ م مِ هِ يرِ لغَ  الْيَ هُودِ  رةُ ظْ نَ  هِ ذِ هَ 
 .مأَكْلِ أمَْوَالَِ  ،غَيِر الْيَ هُودِ ءِ دما استباحةِ  فِ  سَبِيلٌ  هِمليَْسَ عَلَيْ وأنهم 

 .الْيَ هُودِ ي يدِ ى أَ لَ يوم  للفلسطينين عَ  كلَ   التِ تقعُ  القتلِ  وادثِ حَ  كثرةَ لك َ  وهذا الذي يفسرُ 

صْحَاحِ الْث الِثِ والعَشَريِنَ مِنْ سِفْرِ الت  ثْنِيَةِ:  الت وراَةِ فِ  وَفِ  لَا تُ قْرِضْ أَخَاكَ بِربَِا فِض ة  أَوْ ربَِا »الْإِ
 «.طعََام  وَلِلَِْجْنَبِِ  تُ قْرِضُ برِباً 

الذين خلقهم الله  إن الُأمَميِين هم الحمَِيرُ » :- الْيَ هُودِ وهو كتابٌ وضعه أحبارُ  - التلمودِ  وَفِ 
 .«، ركبنا منهم حماراًليركبهم شعبُ الله المختار، فإذا نفق منهم حمارٌ 

إذا قصد يهودي قتل حيوان فقتل شخصًا خطأ، أو أراد قتل وثنِ أو أجنبِ فقتل » :وفيه
، فخطيئته مغفورة، ومَن يقتل مسيحيًّا أو أجنبيًّا أو وثنيًّا، يكافأ بالْلود فِ الفرد وس يهودياًّ

 .«والجلوس هناك فِ السراي الرابعة، أما مَن يقتل يهودياًّ فكأنه قتل الدنيا كلها

 .«، فإنه يقرِ ب إلى الله قرباناً (الُأمَمِي)مَن سفك دم الكافر »: وفيه

لا قرابة بين الأمم الْارجة عن اليهود لأنهم أشبه بالحمير. ويعتب اليهود بيوت باقي » وفيه:
 «.زرائب للحيواناتالأمم 

لأن كل عقد نكاح عند الأجانب  ؛اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية» وفيه:
 .«والعقد لا يوجد بين البهائم ،لأن المرأة غير اليهودية تعتب بهيمة ؛فاسد
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نَن شعب الله فِ الأرض، سخر لنا الحيوان الإنسان، وهو كل الأمم » :أيضًا فِ التلمودِ وَ 
نوع أعجم كالدواب ، نا نَتاج إلى نوعين من الحيوانجناس سخرهم لنا لأنه يعلم أنوالأ

إن اليهود من عنصر الله، كالولد ، ائر الأمم من أهل الشرق والغربوالأنعام والطير، ونوع كس
من عنصر أبيه. ومن يصفع اليهودي كمن صفع الله. يباح لإسرائيل اغتصاب مال أي كان. 

 «.يهودي كالمال المتروك يحق لليهودي أن يماتلكهوإن أملاك غير ال

 نْ مِ  خاصةً، ثُ نسمعُ  المسلمينَ  عَ مَ ةً، وَ ام  عَ  اسِ الن   عَ مَ  الْيَ هُودُ به  الذي يتعاملُ  وهذا هو المبدأُ 
 م.وبهُ لُ ق ُ  م، تشابهتْ هِ تِ بمحبَ  حُ رِ  صَ م، ويُ هِ أخلاقِ  بمكارمِ   عليهم، ويشيدُ نِِ ثْ ي ُ  نْ مَ  المسلمينَ  بعضِ 

 أنَْبِيائِهِم؟عَلَى لِسَانِ  الْيَ هُودُ  نَ عِ ا لُ لماذَ  الآنَ  تَ مْ لِ عَ  لْ هَ 

ا لعُِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: 
  1.﴾ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

 .ةِ يرَ رِ جَ  هم بغيرِ على غيرِ  والاعتداءُ  عنهم، والظلمُ  لَم الذي لا ينفكُ  مُ زِ لَا مٌ الْ  انُ يَ صْ العِ  هُ ن  إِ 
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دًا يه  ق ص  ل  ون  ع  ُ تَ  ف  ي  دًا، و  م  لَ  الله  ع  بُون  ع 
ذ  ك   ي 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ﴿ الَ اللّ 

 بُ ذِ الكَ  يخِ ارِ الت   ر ِ ى مَ لَ عَ  بِهاَوا رُ هِ اشتُ  ال تِِ ، وَ ابِ تَ الكِ  لُ هْ ا أَ بهَِ  فُ تصِ  يَ تِِ ال   اتِ فَ الص ِ  حِ بَ ق ْ أَ  نْ مِ 
 .تَ عَالَى  اللّ ِ ى لَ عَ 

هْنِ ، دِ صْ القَ  مُ دَ ، أو عَ مِ هْ الفَ  م سوءُ بهِِ ذِ كَ   أُ نشَ مَ  ولم يكنْ  عَلَى  ونَ بُ ذِ كْ كانوا يَ   لْ بَ  ،أو بَلَادَةُ الذِ 
 دًا.صْ قَ  يهِ لَ عَ  ونَ رُ ت َ فْ ي َ دًا، وَ مْ عَ  اللهِ 

 .اوهَ غُ لَ  ب َ لا  إِ  غَايةً  لَا وه، وَ كُ لَ  سَ لا  إِ  يلًا بِ سَ عَلَى اللِّ  تَ عَالَى  الكَذِبِ  فِ  أهَْلُ الكِتَابِ  كَ رَ ا ت َ مَ وَ 

هُمْ ليََكْتُمُونَ وَإِن  ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ؛ الحق ِ  كتمانُ   ،وَمِنْ صُورِ كَذِبِهِم عَلَى اللِّ  تَ عَالَى  فَريِقًا مِن ْ
  2.﴾ الحَْق  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

 ،كلامِ اللهِ   مِنْ  أنه مَنْ يَسْمَعُ  لإيهامِ  لامِ مْ بِالْكَ هِ ألَْسِنَتِ  لََُّ  ،وَمِنْ صُورِ كَذِبِهِم عَلَى اللِّ  تَ عَالَى 
ُ تَ عَالَى:  ؛اللّ ِ  كِتَابِ   نْ وأنه مِ  هُمْ ﴿ قَالَ اللّ  لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ  وَإِن  مِن ْ

اللِّ   الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَيَ قُولُونَ عَلَى
  3.﴾ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: دًا؛ مْ عَ  هُ يرُ يِ غْ قصدًا، وت َ  مِ لَا الكَ  يفُ رِ تحَْ  ،تَ عَالَى  م عَلَى اللّ ِ وَمِنْ صُورِ كَذِبهِِ 
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللِّ  ثُُ  يُحَر فُِونهَُ مِنْ بَ عْ  دِ مَا عَقَلُوهُ أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ

  4.﴾ يَ عْلَمُونَ وَهُمْ 
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وكَمْ فِ التوراةِ  ؛تَ عَالَى  اللّ ِ إلى  هُ تُ ب َ ونسْ  لِ اطِ البَ  قُ لَا تِ اخْ  ،ى اللِّ  تَ عَالَى لَ م عَ بهِِ ذِ كَ   ورِ صُ  نْ مِ وَ 
هَا وجْهَهُ خَجْلًا  ُ  ؛والإنجيلِ من قَصَص  ينَدَى لَا الجبَِيُن عَرَقاً، ويوُاريِ الْمُؤمِنُ مِن ْ قاَلَ اللّ 

 .﴾ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ﴿ تَ عَالَى: 

كَثِيرةَ  اسْتَحَقُوا بِهاَ الط ردَ مِنْ رَحَمةِ  بَاءُوا بغَِضَب  عَلَى ، وَ تَ عَالَى  اللّ ِ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَل  
لَعَن اهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَ هُمْ قاَسِيَةً يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ؛ غَضَب  

رُوا بِهِ    1.﴾ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مم ا ذكُِ 

 

  

                                                           

 13سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
196 

فُهُم شَ  
ز  النَّاس  وأ   أ ع 

ُ تَ عَالَى: قَ  َ يحُِبُّ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ الْمُت قِينَ بَ لَى مَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ وَات  قَى فإَِن  اللّ 

 نْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ وَات  قَىبَ لَى مَ ﴿ : هِ ولِ قَ  دَ ، بعْ ﴾ اللّ َ يحُِبُّ الْمُت قِينَ  فإَِن  ﴿ تَ عَالَى:  اللهِ  ولَ قَ  لْ م  تأَ 
ُ تَ عَالَى:، ولْم يقلِ ﴾  هُ(.فإَِن  اللّ َ يحُِبُّ ) اللّ 

 شأنِ  وعظيمِ  ،الت  قْوَى فضيلةِ  بيانِ رِ )الضمير(، لِ مَ ضْ مُ عَ الْ وضِ ( مَ الْمُت قِينَ ) اهرُ الظ   عَ ضِ وُ وإنّا 
 .ينَ مِ الَ العَ  رَب ِ  ندَ عِ  الْمُت قِينَ 

 أقربَ  وَلَم ا كَانَ الْمُت  قُونَ ، جةً ر د ى المراتبِ سمَ أَ  نْ مِ وَ  ،اس  بَ لِ  لَ جََْ وأَ  ،زاد   رَ ي ْ الت  قْوَى خَ  تِ انَ ا كَ م  لَ وَ 
اللّ َ يحُِبُّ  فإَِن  ﴿ ؛ تَ عَالَى  اللّ ِ  بمحبةِ  الن اسِ  لَى ، كانوا أوْ مراقبةً ه ُ هم لَ وأشد   ،تَ عَالَى  للهِ  العبادِ 

 .﴾ الْمُت قِينَ 

 ؟الْأَرْضِ وَالس مَوَاتِ  رَبُّ  هُ عَ مَ  نْ مم   أعََزُّ  اكَ نَ هُ  لْ هَ أعََزُّ الن اسِ وأَشْرَفُ هُم، وَ  الْمُت  قُونَ 

ُ تَ عَالَى:    2.﴾ مَعَ ال ذِينَ ات  قَوْا وَال ذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ إِن  اللّ َ ﴿ قاَلَ اللّ 

بَانَ: الش رَفُ فِ الت  وَاضُعِ. وَالْعِزُّ فِ الت  قْوَى. وَالْحرُ يِ ةُ فِ الْقَنَاعَةِ.  وَقاَلَ إِبْ راَهِيمُ بْنُ شَي ْ

عًا وليسَ دِ انَ وَلَم ا كَ  ، وليسَ كلُ وفِ   كلُ تَقِي   وَفٌِّ يانةً؛ فالوفاءُ مِنْ بعضِ الن اسِ سَجِيةً وطبَ ْ
 .﴾ اللّ َ يحُِبُّ الْمُت قِينَ  فإَِن  ﴿ فِ هَذِهِ الآيةِ فَ قَالَ:  بمحبتهِ  الْمُت قِينَ  اللّ ُ  تقيًّا، خَص  
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  اع  ب  
 اني  الد   ن  م   ضٍ ر  ع  ب   هُ ين  د 

بِعَهْدِ اللِّ  وَأيَْمااَنِهِمْ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ إِن  ال ذِينَ يَشْتَ رُونَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَ ِ    1.﴾ يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللّ 

  الحإلى ثُ انظر  .﴾ أيَْمااَنِهِمْ ثََنًَا قلَِيلًا ال ذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللِّ  وَ إِن  ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ لَ وْ تأم لْ ق َ 
 بعرض من الدنيا، بل إن بعضهم يبيع دينه بدنيا غيره. مدينه واكثير من الناس كيف باع

 اللّ ُ تَ عَالَى قَالَ ؛ وقد القليلِ  نَ مِ  ، بل أقلُ فهو قليلٌ ثَنا لذلك ومهما كان ذلك الذي يتقاضاه 
نْ يَا قلَِيلٌ ﴿ : عن الدنيا بِسرها   2.﴾ قُلْ مَتَاعُ الدُّ

 ، كماكْتُمُونهَُ يَ وَلا  للِن اسِ دين الله  وابَ يِ نُ أن ي ُ عباده بعض الذي أخذه على  تَ عَالَى  اللّ ِ  عهدِ  نْ ومِ 
ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ ن هُ للِن اسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ﴿ تَ عَالَى:  قاَلَ   وَإِذْ أَخَذَ اللّ 

  3.﴾ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بهِِ ثََنًَا قلَِيلا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ 

فإنها تشمل كل من كتم حكمًا شرعيًّا،  ،صارىأحبار اليهود وقساوسة النفِ والآية وإن نزلت 
أو نيل مال؛ فإن العبة جاه، أو تحقيق  ،تحصيل منصب، لتحقيق غرض دنيوي، من أو بدله

 بعموم اللفظ لا بِصوص السبب.

نَةَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائنَِا كَانَ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَ هُودِ، وَمَنْ فَ  سَدَ مِنْ عُب ادنا  قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
 كَانَ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ الن صَارَى.

 ، ويسخر من شعائرهمعلومًا من الدين بالضرورة، ويطعن فِ ثوابت الدين وكم رأينا من ينكرُ 
بما نالَ من غنيمة ، ونسي البائسُ أن هُ بذلَ مِنْ أجلها  ويرجعُ فرحًا منتشيًا، لأحدهميتزلف ل

دينه قبل أن يربح ما ربح، إن جاز  رَ سِ ، وأنه خَ زائلٌ  ، ومتاعٌ دِينَهُ، وأن ما حصله عرضٌ قليلٌ 
 .أن يسمى ذلك ربًَا
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ان   م  ر 
ل ب  ب الح   ق  ان  ، و 

ي ب ة   عاد  ب ال  

ُ تَ عَالَى:  شْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللِّ  وَأيَْمااَنِهِمْ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ إِن  ال ذِينَ يَ ﴿ قالَ اللّ 
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَِ  ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ    1.﴾ يمٌ الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللّ 

 باعوا دينهم بعرض من الدنيا فِ الآخرة!تأمل حالَ أوُلئَِكَ الذين 

يقْدُمَ أحدُهُم يومَ القيامةِ على ربِهِ خاوي الوفاض، باديَ الإنْفاضِ، صفر اليدين، قد عَاد 
بَةِ، وَانْ قَلَبَ بِالْحرِْمَانِ، مفلسًا من الحسنات،  ، فلَا ﴾ أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ الْآخِرَةِ ﴿ بِالْْيَ ْ

 خَيْرِ الْآخِرةَِ وَلَا فِ نعَِيمِهَا؛ لأنه اشترى بدينه ثَنًا قليلًا، واستعجل أجره فِ نَصِيبَ لهَُ فِ 
 الدنيا، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بَرمانه.

وإذا كانت الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الإفلاس، وأظهر دلائل الْيبة؛ كما ثبت عَنْ 
؟ «أتََدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ »، أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ 

لَيْهِ قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللِّ  مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَ 
نْ أمُ تِِ مَنْ يََْتي يَ وْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاتهِِ وَصِيَامِهِ وَزكََاتهِِ، وَيََْتي قَدْ شَتَمَ هَذَا الْمُفْلِسُ مِ »وَسَل مَ: 

وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَ يَ قْعُدُ فَ يَ قْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، 
فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أَنْ يُ قْتَص  مَا عَلَيْهِ مِنَ الَْطاَيَا أُخِذَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، 

  2«.فَطرُحَِ عَلَيْهِ ثُُ  طرُحَِ فِ الن ارِ 

 فما بالك بمن خان دينه، وباعه بعرض من الدنيا، ونقض عهد الله بِيماان كاذبة؟
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 الونة   افحُ ص  ا ل أُ ن  أ  

إِن  ال ذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللِّ  وَأيَْمااَنِهِمْ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَ ِ    1.﴾ ليِمٌ يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ أَ الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللّ 

أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللّ ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ ﴿ تَ عَالَى:  اللّ ِ تأم لْ قَ وْلَ 
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   !ليِمِ الأَ  عَذَابِ لتعلم العلة فِ ذلك العقابِ المهيِن، وال .﴾ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ 

وَإِذْ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛هُ كْتُمُو يَ وَلا  للِن اسِ  هو بَ يِ نُ أن ي ُ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ على يثاَقَ المِ أَخَذَ اللّ ُ 
ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ ن هُ للِن اسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ  ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بهِِ أَخَذَ اللّ 

  2.﴾ ثََنًَا قلَِيلا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ 

 .وخان نبيه ،وخان دينه ،تَ عَالَى  اللّ َ  انَ خَ  ،وميثاقه، فهو خائنٌ  تَ عَالَى  اللّ ِ  بعهدِ  وَمَنْ لم يلتزمْ 

 وخان دينه؟ ،وما جزاء من خان الله تعالى

َ ، وب َ ى الثغراتِ لَ عَ  هُ ل  فدَ  البلدِ  من أهلِ  واحدٌ م إليه دغزا أحد القادة بلدًا، فتق  ،العوراتِ  هُ لَ  ين 
ى له القائد بكيس من النقود، فقال: إنّا أريد أن أصافح القائد فقال له مَ رَ  فلما تُ له الفتحُ 

 القائد: أنا لا أصافح الْونة. 

فما عسى أن يكون حال من خان الله  ،-ولله المثل الأعلى  -هذا يقوله بعض البشر 
 ورسوله؟

يهِمْ أرَأَيتَ لمَ  ، لأنَ  هُم خَانوُا اَلله وَرَسُولَهُ، لَا يُكَلِ مُهُمُ اللّ ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ 
 أَنْ يُ زكَ ى. والْائن ليَْسَ أهلًا لِأَنْ يُ نْظرََ إلِيَهِ وَلَا أَنْ يُك لَمَ، وَلَا 
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هُ مخالفٌ خ  ا ُ  إ   ار  كالموتور  ص    الف 

هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَإِن  مِن ْ
مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَيَ قُولُونَ عَلَى اللِّ  الْكَذِبَ وَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَمَا هُوَ 

  1.﴾ يَ عْلَمُونَ 

حالات الإنسان أن يكذب على الله تعالى، وهو يعلم أنه كاذب ويحاول أن يوهم  ءمن أسو 
 غيره بصدقه.

يوهموا السامع لِ  يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتَابِ وهي حرفة كثير من أحبار اليهود وقساوسة النصارى، 
 ، ولا يمات لله تعالى بصلة.وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ  مِنَ الْكِتَابِ  أنه

واستحلوا منهم ما حرم الله تعالى، بدعوى أنهم سدنة الدين، وكم أكلوا أموال الناس بالباطل، 
 والناطقين باسم رب العالمين!

، أو إذا عارضه معارضٌ  هوانتفخت أوداجُ ، جاهلٌ  ، وانتفشَ رويبضةٌ  ، ونطقَ وكم تطاول سفيهٌ 
 !ثَ وْبَيْ زُور   كلابسِ أو   كالموتورِ   ، فصارَ مخالفٌ  هُ خالفَ 

الألقاب وكم لوى لسانه بالكلام إمعانًا فِ الإضلال والتمويه، وكم خلع على نفسه من 
عَلَيْهِ وَسَل مَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله وقد ، يُ عْطَ ما ليس فيه، وتشبع بما لم الصفات و 
  2.«مُتَشَبِ عُ بماَ لَمْ يُ عْطَ كَلابَِسِ ثَ وْبَيْ زُور  الْ »

ا حتَّ يقول: إن عَالمٌ  الرجلَ ونسي الجاهل أن  ويزعم أنه وحيد دهره وفريد عصره، 
ً
يبقى عالم

 فيكون قد جهلَ.
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 من تفريط هؤلء وإفراط أولئكالله بفضله  ناعصم

مَا كَانَ لبَِشَر  أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللّ ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ و ةَ ثُُ  يَ قُولَ للِن اسِ كُونوُا ﴿ تَ عَالَى: الَ اللّ ُ قَ 
تُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَا نيِِ يَن بماَ كُن ْ تُمْ تَدْرُسُونَ عِبَادًا لَ مِنْ دُونِ اللِّ  وَلَكِنْ كُونوُا رَبا    1.﴾ بَ وَبماَ كُن ْ

 فِ الإفراط. بلغ اليهود الغاية فِ التفريط، وبلغ النصارى الغايةَ 

أن نبِ الله يماكن أن يفتري على الله كذبًا أو أن يدعو الناس إلى عبادته من دون فظن اليهود 
الله، ولم يكن عندهم توقير لرسل الله عليهم السلام؛ فقتلوا من قتلوا، وآذوا من آذوا منهم، 

 بالكفر ورموا بعضهم بالزنا.حتَّ رموا بعضهم 

وظن النصارى أن بعض البشر قد يرتقي حتَّ يكون إلَاً أو ابنًا لله تعالى الله عن ذلك علوًا  
 كبيراً؛ كما هو اعتقادهم فِ عيسى عليه السلام.

لَيْهِ وَسَل مَ وَدَعَاهُمْ إِلَى عِنْدَ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَ  مِنَ الْيَ هُودِ وَالن صَارَى الْأَحْبَارُ  اجْتَمَعَ ولما 
سْلَامِ: أتَرُيِدُ يَا مَُُم دُ أَنْ نعبدكَ كَمَا تَ عْبُدُ الن صَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ؟   الْإِ

 ونَ نَا؟فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْراَنَ نَصْراَنٌِّ يقال له الرئيس: أوَ ذاك ترُيِدُ مِن ا يَا مَُُم دُ، وَإلِيَْهِ تَدْعُ 

ونسي هؤلاء السفهاء، وأولئك الضلال أن سوء الظن برسل الله قدح فِ علم الله وحكمته، 
كَمَا قاَلَ ؛  عَلَى عِلْم  مَنْ بَ يْنَ أَهْلِ زَمَانِهِمْ فإن الرسل هم صفوة الله من خلقه، وقدْ اختَارَهُم الله 

  2.﴾ عَالَمِينَ وَلَقَدِ اخْتَ رْنَاهُمْ عَلَى عِلْم  عَلَى الْ ﴿ تَ عَالَى: 

اللّ ُ أعَْلَمُ حَيْثُ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ؛  مِنْ خَلْقِهِ  هِ رسَِالتَِ لمَنْ يَصْلُحُ سبحانه وتعالى هُوَ أعَْلَمُ وَ 
  3.﴾ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ 
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إِسْراَئيِلَ لعُِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ ب أن يلعنهم أنبياء بنِ إسرائيلفلا عج
  1.﴾ ا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَِ 

ذُونِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: كَمَا   ؛ويتبؤوا منهم وَإِذْ قاَلَ اللّ ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِن اسِ اتُِ 
دُونِ اللِّ  قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لَ بََِق   إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ وَأمُِ يَ إِلََيَْنِ مِنْ 

( مَا 116فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِ نَ فْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا فِ نَ فْسِكَ إِن كَ أنَْتَ عَلامُ الْغيُُوبِ )
بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّ َ رَبيِ  وَرَب كُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَم ا  قُ لْتُ لََمُْ إِلا مَا أمََرْتَنِِ 

تَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الر قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيدٌ    2.﴾ تَ وَف  ي ْ

، فعصمهم بفضله من تفريط وَالن صَارَى الْيَ هُودُ  وهدى الله تعالى هذه الأمة لما اختلف فيه
 هؤلاء وإفراط أولئك.
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  ..تغتََّ  ن  أ   اك  يَّ إ  

ُ تَ عَالَى: قَ  تُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَا﴿ الَ اللّ  نيِِ يَن بماَ كُن ْ تُمْ تَدْرُسُونَ وَلَكِنْ كُونوُا رَبا   1.﴾ بَ وَبماَ كُن ْ

نيِِ ينَ كُونوُا ﴿  تَ عَالَى:  اللّ ِ تأمل قول   ، لتعلم السمة التِ أرادها الله تعالى للعلماء.﴾ رَبا 

 لله تعالى؟إلى ما يوصله أشرف نسبة، وهل هناك أشرف ممن انتسب  ذهوه 

اَ يَخْشَى اللّ َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ؛  خشيةً  هُ م لَ هُ ، وأعظمُ للهِ  الن اسِ وهم اتقى    2.﴾ إِنّ 

: مَنْ أَكْرَمُ الن اسِ؟ ف ؛خِيَارهُُمْ وَ  أَكْرَمُ الن اسِ وَهُمْ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللِّ 
،»فَ قَالُوا: ليَْسَ عَنْ هَذَا نَسْألَُكَ، قاَلَ: « أتَْ قَاهُمْ »قاَلَ:  ، ابْنُ نَبِِ  اللِّ  ابْنِ نَبِِ   فَ يُوسُفُ نَبُِّ اللِّ 

، ابْنِ خَلِيلِ اللّ ِ  فَ عَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَوُنِ؟ خِيَارهُُمْ »قاَلُوا: ليَْسَ عَنْ هَذَا نَسْألَُكَ، قاَلَ: « اللِّ 
  3.«فِ الجاَهِلِي ةِ خِيَارهُُمْ فِ الِإسْلَامِ، إِذَا فَ قُهُوا

رْدَاءِ عَنْ أَبي اف َ وَرَثةَُ الأنَْبِياءِ؛  وَهُمْ  ُ عَنْهُ  لد  ، قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ رَضِيَ اللّ 
لْمَ، فَمَنْ إِن  الْعُلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبِيَاءِ، وَإِن  الْأنَْبِيَاءَ لمَْ يُ وَر ثِوُا دِينَاراً، وَلَا دِرْهَماً وَر ثوُا الْعِ »يَ قُولُ: 
  4.«أَخَذَ بََِظ   وَافِر  أَخَذَهُ 

وكم من ضال ارئه قد  ،فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهوهم حماة الإسلام وحراس العقيدة، 
هدوه فما أحسن آثارهم عَلَى الناس ينفون عن دين اللّ  عَز  وَجَل  تحريف الغالين وانتحال 
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: مَاقاَلَ ابْنُ عَب اس  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهُ ، ويتعهدون الناس بالتربية والتعليم؛ المبطلين وتأويل الضالين
نيِِ ينَ ﴿   نُِّ ال ذِي يُ رَبيِ  الن اسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَ بْلَ كِبَارهِِ.﴾ كُونوُا رَبا    1، حُلَمَاءَ فُ قَهَاءَ، وَيُ قَالُ: الر با 

ولا يبيعون دينهم بعرض من ثَنًا قليلًا،  اللهِ  ، ولا يشترون بِياتِ ولا يخافون فِ اِلله لومةَ لائم  
الدنيا، ولا يزينون الباطلَ لأهلِهِ، ولا يخذلون الضعيفَ لضعفِهِ، ولا ينقضون عَهْدَ اِلله من بعد 

 ميثاقه، ولا يكتمون ما أنزل اللهُ عَنْ عِبَادِهِ.

كَ أَنْ تغتر  بافم اتهِ فَ صِ  بعضُ  هِ ذِ هَ   .شْبَاهلأَ إِيا 
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 رفيعةٌ  عاليةٌ  ، ودرجةٌ منيفةٌ  منزلةٌ 

تُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثُُ  جَاءكَُمْ رَسُولٌ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  وَإِذْ أَخَذَ اللّ ُ مِيثاَقَ الن بِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُن  بِهِ وَلتََ نْصُرنُ هُ قاَلَ أأَقَ ْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِ  صْريِ قاَلُوا أقَ ْرَرْنَا قاَلَ مُصَدِ 

 1.﴾ نَا مَعَكُمْ مِنَ الش اهِدِينَ فاَشْهَدُوا وَأَ 

 الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء والمرسلين جَيعًا الغليظَ  ، والميثاقَ المؤكدَ  ذلك العهدَ  تأملْ 
لتَُ ؤْمِنُن  بهِِ وأنتم أحياءٌ  عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى اللّ ُ مُمدٌ  ثَ عِ : )لئن بُ مصَلَوَاتُ اللِّ  وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

 صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، وأمرهم أن يَخذوا العهد والميثاق على أقوامهم أن يؤمنوا به (وَلتََ نْصُرنُ هُ 
إذا بعث وهم أحياءٌ، تأمل ذلك لتعلم تلك المنزلة المنيفة، والدرجة العالية الرفيعة، لنبينا مُمد  

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   .صَل ى اللّ 

كالتوراة   ،وقد دل  على تلك المنزلة العظيمة ما أودعه الله تبارك وتعالى فِ الكتب السابقة
 يةِ قِ لُ والُْ  يةِ قِ لْ لَْ ا، وصفاته صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ والزبور والإنجيل وغيرها من البشارات بمبعثه 

ال ذِينَ يَ ت بِعُونَ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: لك الكتب؛  د  ممن طالع تحتَّ لا يلتبس أمره على أح
يلِ يََْمُرهُُمْ بِالْمَعْ  دُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِ الت  وْراَةِ وَالإنجِْ رُوفِ الر سُولَ الن بِ  الأمِ ي  ال ذِي يجَِ

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ    2.﴾ وَيَ ن ْ

البشارات إلى يومنا هذا منارات هدى، لمن أراد الله تعالى هدايته من أهل  وَمَا زاَلَتْ تلِْكَ 
 الكتاب.

 على صدقِ  الكتابِ  ، لأهلِ ساطعاتِ  ، وبراهينَ قاطعات   دلائلَ  البشاراتُ  وَمَا زاَلَتْ تلِْكَ 
ُ وإنّا شأنه كما  ،تعامى عنها فليس لْفائها نْ ، وأما مَ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  هِ تِ بوَ نُ  قاَلَ اللّ 

  3.﴾ فإَِن  هَا لَا تَ عْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ ﴿ تَ عَالَى: 

                                                           

 81سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 157الْآيةَُ/ سُورَةُ الْأَعْراَفِ:  - 2
 46سُورَةُ الحَْجِ : الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
207 

، أَن  عُمَرَ بْنَ الَْْط ابِ، أتََى الن بِ  ومما يدل على تلك المنزلة ما ثبت   عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللِّ 
اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ بِكِتَاب  أَصَابهَُ مِنْ بَ عْضِ أهَْلِ الْكُتُبِ، فَ قَرأَهَُ عَلَى الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ صَل ى 

تُكُمْ بِهاَ »وَسَل مَ فَ غَضِبَ وَقاَلَ:  أمَُتَ هَو كُِونَ فِيهَا يَا ابْنَ الَْْط ابِ، وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لقََدْ جِئ ْ
قُوا بِهِ،بَ يْ  بوُا بِهِ، أَوْ ببَِاطِل  فَ تُصَدِ  وَال ذِي  ضَاءَ نقَِي ةً، لَا تَسْألَُوهُمْ عَنْ شَيْء  فَ يُخْبِوُكُمْ بََِق   فَ تُكَذِ 

  1.«نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ أَن  مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلا  أَنْ يَ ت بِعَنِِ 
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 دًاص  ق   ف  ال  خ   ن  م  فًا ك  ع  ض   الف  خ   ن  م   ليس  

ُ تَ عَالَى: قَ   1.﴾ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  فَمَنْ تَ وَلى  بَ عْدَ ذَلِكَ ﴿ الَ اللّ 

 .الشرع حكم لم يبلغهإذا لجهله، ويعفو الله تعالى عنه إذا وقع فِ المخالفة قد يعُذرُ الإنسانُ 

 كمِ عن حُ  جَ رَ ، فهذا خَ العذرِ  بعد انقطاعِ  وأعرضَ ، مُ كْ له الحُ  أن استبانَ مَنْ تَ وَلى  بَ عْدَ أما 
 كما خرجت الرطبة عن قشرتها.  الشرعِ 

يسَ مَنْ خَالفَ ضَعْفًا  لَ ف َ اذا استبان لك حكم الشرع فِ مسألة أن تتعمد المخالفة،  فاحذرْ 
 دًا.امِ عَ  خَالفَ  نْ مَ لًا كَ اهِ جَ ليَسَ مَنْ خَالفَ وَ ، كَمَنْ خَالَفَ قَصْدًا

يمااَنِ  وَليَسَ  ، وتكشفت أمامه براهين هِ صدقِ  له دلائلُ  بعد ما لاحتْ مَنْ أعَْرَضَ عَنِ الْإِ
كمن   من بعد ما تبين له الَدى، هِ على عقبيِ  وَنَكَثَ هِ، بَ عْدَ مِيثاَقِ اِلله من  عَهْدَ فنقض صحته، 

 لم تشرق عليه شْس الَداية، ولم ير للإيماان برهانًا.

مستحق للغضب، مستوجب للسخط، والثان غارق فِ الاثنين أن الأول والفرق بين 
 الضلال، ارئه فِ الظلمات، وكلاهما شرٌّ، ولكن بعض الشرِ  أهون من بعض.

 وهو ذاته الفرق بين اليهود والنصارى، هؤلاء مغضوب عليهم وأولئك ضلال.
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ب يلُ  خُو َّ  ل   س  نَّة  لالد   ج 

رَ دِينِ اللّ ِ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  ا  يَ ب ْغُونَ وَلهَُ أَسْلَمَ مَنْ فِ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهً أفََ غَي ْ
 1.﴾ وَإلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ 

رَ دِينِ اللِّ  يَ ب ْغُونَ أفَ َ ﴿ تَ عَالَى: تأملْ قولَ اِلله  وهو  واحدٌ  تَ عَالَى عِنْدَ اِلله ، لتعلم أن الدين ﴾ غَي ْ
 .﴾ اتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وكََرْهًاوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ الس مَاوَ ﴿ : مُقر رِاً ذلك قاَلَ تَ عَالَى ؛ الإسْلامُ 

ينَ عِنْدَ اللِّ  الإسْلامُ ﴿ تَ عَالَى:  قاَلَ وَ    2.﴾ إِن  الدِ 

 . غير دين اللهاعتنق فمن اعتنق غيره فقد 

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ  الْيَ وْمَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده؛ 
  3.﴾ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا

 .فمن رضي بغيره فقد رضي بغير ما يرضي الله

وَوَص ى بِهاَ إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَا بَنِِ  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وهو وصية الأنبياء والرسل لأتباعهم؛ 
ينَ فَلا تََوُتُن  إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ    4.﴾ إِن  اللّ َ اصْطفََى لَكُمُ الدِ 

فمن مات على غير الإسلام فقد مات على خلاف عقيدة رسل الله صلوات الله وسلامه 
 عليهم أجَعين.

الجنَ ةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلا  نَ فْسٌ  ن  ، فإَِ امٌ رَ حَ  يهِ لَ عَ  الجنَ ةُ ف؛ فمن فقده سَبِيلُ الدُّخُولِ للِجَن ةِ وهُوَ 
، قاَلَ: كُن ا مَعَ الن بِِ  فِ قُ ب ة ، فَ قَالَ: ؛ مُسْلِمَةٌ  « أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ أهَْلِ الجنَ ةِ »عَنْ عَبْدِ اللِّ 

أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا »قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: « أتََ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أهَْلِ الجنَ ةِ »قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: 
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وَال ذِي نَ فْسُ مَُُم د  بيَِدِهِ، إِن ِ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونوُا نِصْفَ »قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: « شَطْرَ أهَْلِ الجنَ ةِ 
رْكِ إِلا  كَالش عْرَةِ أهَْلِ الجنَ ةِ، وَذَلِكَ أَن  الجنَ ةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلا  نَ فْسٌ مُ  سْلِمَةٌ، وَمَا أنَْ تُمْ فِ أهَْلِ الشِ 

  1.«البَ يْضَاءِ فِ جِلْدِ الث  وْرِ الَأسْوَدِ، أَوْ كَالش عْرَةِ الس وْدَاءِ فِ جِلْدِ الث  وْرِ الَأحْمرَِ 

  

                                                           

يمااَنِ  -ومسلم ، 6528حديث رقم:  ،بَابٌ: كَيْفَ الَحشْرُ  ،كِتَابُ الر قِاَقِ  -رواه البخاري - 1 بَابُ كَوْنِ هَذِهِ  ،كِتَابُ الْإِ
 221 حديث رقم: ،الْأُم ةِ نِصْفَ أهَْلِ الْجنَ ةِ 
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 وأنت تطعن ف دينه؟ كيف تزعم أنك تقتفي أثره

نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ قُلْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  آمَن ا بِاللِّ  وَمَا أنُْزلَِ عَلَي ْ
هُمْ  وَنََْنُ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالن بِيُّونَ مِنْ رَبهِ ِمْ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِن ْ

 1.﴾ ونَ لَهُ مُسْلِمُ 

 ،سلام ويخجل أحدهم أن يطلع الناس على معتقدهعجيب أمر أولئك الذين ينتسبون للإ
ئِمَةِ ويستنكف من إظهاره، بل وينحو با  .على من أظهر التمسك به للا 

ويبالغ أحدهم فِ نفي بعض الأحكام الثابتة فِ دين الله، ظنًا منه أنه ينفي عن الإسلام 
الجاهلين، ولا يعلم المسكين أنه يطعن فِ ثوابت الدين، ويخدم انتحال المبطلين، وتأويل 

 بفعلته الشنعاء المغرضين.

 عقوبةَ  الله، فينكرُ  فِ كتابِ  لةِ المنز   اللهِ  فِ حدودِ  يطعنُ  نْ مَ  إلى الدينِ  ينتسبُ  نْ كم سمعنا ممَِ 
 .دِ لْ الجَ  د ِ حَ  رِ كْ من ذِ  ، ويشمئزُ الرجمِ  د ِ على حَ  عُ ن ِ شَ ، ويُ السارقِ  يدِ  قطعِ 

ويَنف من ذكر حَدِ  وينفي أن يكون فِ الإسلام جهاد، وكم سمعنا مَنْ ينُكر حد الردة، 
 القصاصِ، ومَنْ يسخرُ ويستهزئ من الحجاب وامحرجبات.

أنت تجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ب تتأسىفإلى من هذا حاله كيف تزعم أنك على 
 بمخالفة ما جاء به؟ 

 تقتفي أثره، وتسير على هديه وأنت تطعن فِ دينه؟ كيف تزعم أنك

للِّ  وَمَا أنُْزلَِ قُلْ آمَن ا باِ ﴿ : صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ألم تسمع إلى قول الله تعالى لرسوله 
نَا  ؟﴾ .....عَلَي ْ

 فاحذر يا عبد الله أن تكون سهمًا مفوقاً للدين، أو معول هدم لما بناه سيد المرسلين.
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فاَسْألَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ ﴿ ه: كتاب  ، فقد قال الله تعالى فِفإذا التبس عليك أمرٌ، وتَلكتك الحيرة
تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ    1.﴾ إِنْ كُن ْ
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مُ  لا  مُ السَّ ي ه  ل   الله  ع 
ب ياء  ع  أ ن  ن ا القرآنُ م  ب   أ دَّ

نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ قُلْ آمَن ا بِاللِّ  وَمَا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  أنُْزلَِ عَلَي ْ
هُمْ   وَنََْنُ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالن بِيُّونَ مِنْ رَبهِ ِمْ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِن ْ

 1.﴾ ونَ لَهُ مُسْلِمُ 

هُمْ ﴿ : ةِ م  الأُ  هِ هذِ  نْ مِ  المؤمنينَ  نِ عَ  ةً ايَ كَ حِ  تَ عَالَى  اللهِ  لَ وْ ق َ  لْ تأم   ، ﴾ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِن ْ
يعًا، هُمْ المؤمنونَ بِ نْ أكثَ رَ الأمَُمِ توقيراً للَِ  ن  أَ  مَ لَ عْ ت َ لِ  ياءِ، وَأَشَد هُم حُبًّا لََمُ، وَأَصْدَقَ هُم إيماانًا بِهِمْ جََِ

 مِنَ هذِهِ الأمُ ةِ.

هُمْ ﴿ ؛ الس لَامُ  مُ عَلَيْهِ اِلله  أنَْبِياءِ  عَ أدَ بَ نَا القرآنُ مَ  دْ قَ ؟ وَ لَا  لمَِ وَ   .﴾ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَد  مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَسُولنَُا أدَ بَ نَاوَ  ُ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ف؛ مَعَ أنَْبِياءِ اِلله تَ عَالَى عَلَيْهِمُ الس لَامُ  صَل ى اللّ  رَضِيَ اللّ 
سْلِمِيَن وَرَجُلٌ مِنَ اليَ هُودِ، قاَلَ الْ 

ُ
مُسْلِمُ: وَال ذِي اصْطفََى عَنْهُ، قاَلَ: اسْتَب  رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الم

 مُسْلِمُ مَُُم دًا عَلَى العَالَمِيَن، فَ قَالَ اليَ هُودِيُّ: وَال ذِي اصْطفََى مُوسَى عَلَى العَالَمِيَن، فَ رَفَعَ الْ 
، فَذَهَبَ اليَ هُودِيُّ إِلَى الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ  رَهُ أَخْب َ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَ لَطَمَ وَجْهَ اليَ هُودِيِ 

ألََهُ عَنْ ذَلِكَ، مُسْلِمَ، فَسَ مُسْلِمِ، فَدَعَا الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ الْ ، وَأمَْرِ الْ بماَ كَانَ مِنْ أمَْرهِِ 
وُنِ عَلَى مُوسَى، فإَِن  الن اسَ يَصْعَقُونَ يَ وْمَ »فَأَخْبَ رَهُ، فَ قَالَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  لَا تَُُيرِ 

رْشِ، فَلَا أدَْريِ القِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَو لَ مَنْ يفُِيقُ، فإَِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَ 
  2.«أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأفَاَقَ قَ بْلِي أَوْ كَانَ مم نِ اسْتَ ثْ نَى اللّ ُ 
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بَغِي لعَِبْد  أَنْ »عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ:  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ وَ  لَا يَ ن ْ
  1.«مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّ   يَ قُولَ: أَنَا خَي ْرٌ 

نََْنُ أَحَقُّ بِالش كِ  »أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  رَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ،وَعَنْ أَبي هُ 
رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قاَلَ: أوََلمَْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ ﴿ مِنْ إِبْ راَهِيمَ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ إِذْ قاَلَ: 

وَيَ رْحَمُ اُلله لُوطاً لَقَدْ كَانَ يََْوِي إِلَى ركُْن  »، قاَلَ: «[260]البقرة:  ﴾ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِن  قَ لْبِ 
  2.«شَدِيد ، وَلَوْ لبَِثْتُ فِ السِ جْنِ طوُلَ لبَْثِ يوُسُفَ لَأَجَبْتُ الد اعِيَ 

 مْ أنَ  هُ  نَا لََمُ، أنَ  نَا نَشْهَدُ لََمُ يَومَ القِيَامَةِ مُوَالَاتِ  وَمِنْ ، نْبِياءِ اِلله تَ عَالَى عَلَيْهِمُ الس لَامُ وَمِنْ مََُبَتِنَا لأَ 
رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ  عَنْ أَبي سَعِيد  الْدُْريِ ِ ؛ ف َ اِلله تَ عَالَى عَنِ  واقَدْ بَ ل غُ 

، فَ يَ قُولُ: هَلْ بَ ل غْتَ؟ يدُْعَى نوُحٌ يَ وْمَ القِيَامَةِ، »عَلَيْهِ وَسَل مَ:  فَ يَ قُولُ: لبَ  يْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِ 
لَكَ؟  فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يُ قَالُ لِأمُ تِهِ: هَلْ بَ ل غَكُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: مَا أَاَرنَا مِنْ نَذِير ، فَ يَ قُولُ: مَنْ يَشْهَدُ 

  3.«هُ قَدْ بَ ل غَ فَ يَ قُولُ: مَُُم دٌ وَأمُ تُهُ، فَ تَشْهَدُونَ أنَ  

 

  

                                                           

رْسَلِيَن﴾ ]الصافات:  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ   -رواه البخاري - 1
ُ
 ، [139بَابُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَإِن  يوُنُسَ لَمِنَ الم

لَا »بَابٌ فِ ذكِْرِ يوُنُسَ عَلَيْهِ الس لَامُ، وَقَ وْلِ الن بِِِ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  ،كِتَابُ الْفَضَائلِِ  -، ومسلم3416حديث رقم: 
بَغِي لعَِبْد  أنَْ يَ قُولَ أنََا خَي ْرٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتَّ    2376 حديث رقم: ،«يَ ن ْ

هُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْ راَهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾  تَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ،كِ  -رواه البخاري - 2 بَابُ قَ وْلهِِ عَز  وَجَل : ﴿وَنَ بِ ئ ْ
يمااَنِ   -ومسلم ،3372حديث رقم:  [،52]الحجر:   حديث رقم: ،بَابُ زيَِادَةِ طمَُأْنيِنَةِ الْقَلْبِ بتَِظاَهُرِ الْأَدِل ةِ  ،كِتَابُ الْإِ

151 
عَلَيْكُمْ بَابُ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُ ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الن اسِ وَيَكُونَ الر سُولُ  -رواه البخاري - 3

 4487 حديث رقم: ،[143شَهِيدًا﴾ ]البقرة: 
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ةٌ  م 
ل  سٌ مُس  ف  نَّة  إ لَّ ن  خُلُ الج  د   ل  ي 

سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْآخِرةَِ مِنَ الْْاَسِريِنَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  رَ الْإِ تَغِ غَي ْ  وَمَنْ يَ ب ْ
﴾.1 

 إلا الدينَ  منكَ  لَ بَ قْ ي َ  نْ لَ ، وَ هِ ادِ بَ عِ لِ  هُ عَ رَ ي شَ ذِ ال   يلِ بِ الس   وكِ لُ إلا بسُ  تَ عَالَى  اللّ ِ إلى  لَ صِ تَ  نْ لَ 
 .لرُِسُلِهِ  اهُ ضَ تَ الذي ارْ 

ينُ و  سْلَامُ الذي ارتضاه للِولين والآخرين هو  الدِ  ينَ عِنْدَ اللِّ  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: ؛ الْإِ إِن  الدِ 
  2.﴾ الإسْلامُ 

 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًاالْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
﴾.3  

كُمُ مِل ةَ أبَيِكُمْ إِبْ راَهِيمَ هُوَ سَم ا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛مْ إِبْ راَهِيمَ هِ أبَيِ مِل ةُ ، و أَجََْعِينَ  الن بِيِ ينَ  ينُ دِ وهو 
  4.﴾ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ 

ينِ مَا وَص ى بِهِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛ أَجََْعِينَ  اسِ للن   هُ عَ رَ الذي شَ  يلُ بِ الس  هو و  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِ 
ينَ وَلا تَ تَ فَ  نَا بهِِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِ  نَا إلِيَْكَ وَمَا وَص ي ْ ر قُوا نوُحًا وَال ذِي أَوْحَي ْ

  5.﴾ فِيهِ 

 ا أمرَ.بمَِ  إِلا  ي ضَ رْ  ي َ ا شرعَ، ولَا  بمَِ لا  لا يعُبدُ إِ  تَ عَالَى  اللّ َ  ن  ؛ لأَ فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ  هُ يرَ ى غَ ضَ تَ ارْ  نْ فمَ 

؛ لأنه سيأتي يومَ القيامةِ خَاوِي الوفاَضِ، صِفْرَ اليَدينِ، خائبَ وَهُوَ فِ الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ 
 قفراً من الحسناتِ. السعي،
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إِن هُ »أمََرَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ بِلَالًا فَ نَادَى بِالن اسِ:  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ:
  1.«لاَ يَدْخُلُ الجنَ ةَ إِلا  نَ فْسٌ مُسْلِمَةٌ 
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يمااَنِ  نْسَانِ نَ فْسَهُ، وَأنَ  مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَيْء  عُذِ بَ بهِِ فِِ الن ارِ، وَأنَ   ،كِتَابُ الْإِ هُ لَا يدَْخُلُ الْجنَ ةَ بَابُ غِلَظِ تَحْريِِم قَ تْلِ الْإِ
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 قطعوا علَ أنفسهم طريق العودة إلَ الله

كَيْفَ يَ هْدِي اللّ ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيمااَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَن  الر سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ﴿  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
ُ لَا   1.﴾ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ الْبَ يِ نَاتُ وَاللّ 

، وأَ الحَ  المُ عَ لَم مَ  تْ حَ أولئك الذين لَا  مرُ أَ  عجيبٌ   ةِ، واستنارتْ ايَ دَ الَِ  سُ هم شَْْ علي تْ قَ رَ شْ قِ 
، ثُ انتكسوا على أعقابهم، الْبَ يِ نَاتِ  اللهِ  م بِياتِ وبهُ لُ ق ُ  واستيقنتْ  ،الإيماانِ  بِنوارِ  مهُ بصائرُِ 

 البيناتِ  اللهِ  وا بِياتِ دُ حَ ، وجَ الإيماانِ  ورِ على نُ  الكفرِ  ماتِ لُ فتعلقوا بِذيال الباطل، وآثروا ظُ 
 لوا.ا وعُ لمً هم ظُ سُ أنفُ  استقينتها نْ بعد أَ 

 ؟ينًادِ  فرَ وا الكُ ضَ تَ ارْ  وَقَدْ  الِإيماانُ  مُ  لََُ نى  أَ ، وَ وَقَدْ نَ بَذُوا الَحق  وَراَءَهم ظِهْرياً  اللّ ُ  همكَيْفَ يَ هْدِيف

ويزينون لَم الباطلَ، أنهم  هُ،عَنْ  الن اسَ  وُنصَدُّ فليعلم الذين يتلاعبونَ بالدينِ، ويطعنون فيه، وَيَ 
إِن  ال ذِينَ آمَنُوا ثُُ  كَفَرُوا ثُُ  آمَنُوا ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: قطعوا على أنفسهم طريق العودة إلى الله؛ 

ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ وَلا ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلا   2.﴾ ثُُ  كَفَرُوا ثُُ  ازْدَادُوا كُفْراً لمَْ يَكُنِ اللّ 

، من الشِ ركِ ولو قُطِ عَ الْمُؤمِنُ أَوْ حُر قَِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَسُولُ ذه العلةِ حَذ رَ ولَ
ذَاتَ يَ وْم  أفُْرغُِ  ، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَتْ: كُنْتُ أوَُضِ ئُهُ عَنْ أمَُيْمَةَ بالن ارِ؛ ف

 أرُيِدُ ، أَوْصِنِِ بِوَصِي ة  أَحْفَظهَُا عَنْكَ فإَِن ِ لٌ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّ ِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَهُ رَجُ 
راً فإَِن  هَا رأَْسُ كُلِ  لَا تُشْركِْ بِاللِّ  وَإِنْ قُطِ عْتَ وَحُر قِْتَ وَلَا تَشْرَبَن  خََْ »، قاَلَ: اللُّحُوقَ بِِهَْلِي

دًا فَ قَدْ برَئَِتْ مِنْهُ ذِم ةُ اللِّ  وَ  دًا فَمَنْ تَ رَكَ صَلَاةً مُتَ عَمِ  ذِم ةُ رَسُولهِِ خَطِيئَة  وَلَا تَ ت ْركَُن  صَلَاةً مُتَ عَمِ 
مِنَ اللِّ  وَمَأْوَاهُ جَهَن مُ وَبئِْسَ الْمَصِيُر وَلَا تَ فُر ن  يَ وْمَ الز حْفِ فَمَنْ فَ ر  يَ وْمَ زَحْف  فَ قَدْ بَاءَ بِغَضَب  

مِنْ مِقْدَارِ وَلَا تَ زْدَدْ فِ تُُُومِ الْأَرْضِ فإَِن هُ مَنِ ازْدَادَ فِ تُُُومِ أرَْضِهِ يََْتِ بِهِ عَلَى عُنُقِهِ أَوْ رَقَ بَتِهِ 
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هُمْ وَأَخِفْهُمْ فِ ، وَأنَْفِقْ عَلَى أهَْلِ أرَاَضِيَن يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  سَبْعِ  كَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَ رْفَعْ عَصَاكَ عَن ْ
  1.«اللّ ِ 

  

                                                           

، ورواه أحمد 3447حديث رقم:  -فِ الآحاد والمثان ابن أبي عاصم، 479حديث رقم:  -الطبان فِ الكبيررواه  - 1
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، ويالسوء   يالحسِّة   يَّ 
 !مه  ب  ل  ق  ن  مُ  الظَّالم  

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ لَا ﴿ الَ اللّ    1.﴾ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ وَاللّ 

 بعيدٌ كلَ البعدِ عن الَداية.من خطر الظلم ومن شؤمه على من اتصف به أن الظالمَ 

يعيش فِ الدنيا فِ ظلمات الجهل، والفجور، والكب، أنه والعلة فِ كونه بعيدًا عن الَداية 
وأنى لمثل هذا تلك الظلمات، فيظلم قلبه، وينطفئ نور بصيرته،  قلبه حب   بَ شرِ وأُ والطغيان، 

  أن يرى نور الإيماان وقد عميت عين بصيرته، وانتكست فطرته؟

، بعث يوم القيامة يتخبط فِ الظلمات، فِ الدنيا هظلمات، وآثر العيش فِ ومن استمرأ الظلم
عْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يَ وْمَ يََتُْونَ نَا لَكِنِ الظ الِمُونَ الْيَ وْمَ فِ ﴿ قَالَ تَ عَالَى: والجزاء من جنس العمل؛  أَسمِْ

  2.﴾ ضَلال  مُبِين  

هُمَا، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ و  الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ »عُمَرَ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
  3.«يَ وْمَ القِيَامَةِ 

ُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ ﴿ ؟ وكيف يهديه الله تعالى   4.﴾ وَاللّ 

  5.﴾ إنِ هُ لَا يُ فْلِحُ الظ الِمُونَ ﴿ ؟ للهدى وقد حكم بِسرانه جزاء ظلمه الله تعالى يوفقهوكيف 

ونزل بساحتهم بِس الله،  ،الْحلُْقُومَ الرُّوحُ إِذَا بَ لَغَتِ  ويالسوء منقلبهم ،الحسرة الظ الِمِينَ يف
وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظ الِمُونَ فِ غَمَراَتِ الْمَوْتِ ﴿ ؛ وعجز الأطباء والمداوون فطحنتهم رحى المنون،
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تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللِّ   وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطوُ أيَْدِيهِمْ  أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الَْوُنِ بماَ كُن ْ
تُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبِوُنَ  رَ الحَْقِ  وكَُن ْ   1.﴾ غَي ْ

وَلَوْ تَ رَى إِذِ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛مإذا عرضوا على ربه ويالسوء منقلبهم ،يوم القيامةالحسرتهم يف
ينَ الظ الِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْض  الْقَوْلَ يَ قُولُ ال ذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِ ذِ 

  2.﴾ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلا أنَْ تُمْ لَكُن ا مُؤْمِنِينَ 

الظ هْرِ مِنْ  خَفِيفَ أَنْ تَ لْقَى اللّ َ عَز  وَجَل  واحرص فلا تظلمن يا عبد الله إذا كنت مقتدراً، 
إِن  أمََامَكُمْ عَقَبَةً  »؛ ف  اللِ سَانِ عَنْ أعَْراَضِهِمْ  كَاف  ،  الْبَطْنِ مِنْ أمَْوَالَِمِْ  خَيصَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيَن، 
  3.«الْمُثْقِلُونَ كَئُودًا لَا يَجُوزهَُا 

إِن كَ كَتَ بْتَ إِلََ  »إِلَى عَبْدِ اللِّ  بْنِ عُمَرَ يَسْألَهُُ عَنِ الْعِلْمِ، فَكَتَبَ إلِيَْهِ ابْنُ عُمَرَ:  رَجُلٌ كَتَبَ 
اسْتَطعَْتَ أَنْ تَ لْقَى اللّ َ عَز  تَسْألَُنِِ عَنِ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ بِهِ إلِيَْكَ، وَلَكِنْ إِنِ 

وَجَل  وَأنَْتَ خَفِيفُ الظ هْرِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيَن، خَفِيفُ الْبَطْنِ مِنْ أمَْوَالَِمِْ، كَافُّ اللِ سَانِ عَنْ 
  4.«أعَْراَضِهِمْ، لَازمًِا لِجمََاعَتِهِمْ فاَف ْعَلْ 
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ةٌ؟ اق  ل ك  ط  لُوقٍ ب ذ  ل  لم  خ   ه 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَن  عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللِّ  وَالْمَلَائِكَةِ وَالن اسِ أَجََْعِينَ ﴿ الَ اللّ 

 !دُّ رَ  ي ُ ي لَا ذِ ال   هُ سَ م بََِ بهِِ  لَ زَ ن َ ، وَ اللّ ِ  عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ حَل تْ  ال ذِينَ أوُلئَِكَ ى قَ شْ ا أَ مَ 

 ؟ةٌ اقَ طَ  كَ لِ ذَ بِ  وق  لُ خْ مَ لِ  لْ هَ وَ 

 ؟دًاحَ أَ  تَ عَالَى  اللّ ُ  يَ لْعَنَ  نْ  أَ نَى عْ ا مَ مَ  مُ لَ عْ ت َ أَ 

ُ تَ عَالَى  هُ دَ رُ طْ يَ  نْ  أَ نِِ عْ ي َ   .هِ تِ حمَْ رَ  نْ مِ  اللّ 

هَاونِ عُ لْ مَ ا الْ ذَ ا لََِ يهَ فِ  انَ كَ  مَ لَا  وَسِعَتْ كُل  شَيْء  التِ  اللّ ِ  ةُ حمَْ رَ   .، وَلَا حَظ  لهَُ مِن ْ

كلُ شيء  مِنْ خَلْقِ اِلله، وَإِذَا غَضِبَ اللّ ُ تَ عَالَى أحدًالَعَنَ  وَإِذَا عَلَى أَحَد  اللّ ُ تَ عَالَى ، لَعَنَه ُ
 يهِ لَ ي عَ شِ ي يماَْ ذِ ى ال  صَ الحَ  نَ مِ  نَ عْ الل   عَ مِ سَ لَ  ابُ جَ له الحِ  فَ شِ و كُ لَ يء ، وَ لُ شَ عليهِ كُ  غَضِبَ 

 .هُ سُ يتنف   ال ذِي اءِ وَ ، والََ هُ بُ رَ شْ يَ  ال ذِي ، والماءِ هُ لُ كُ يََْ  ال ذِي امِ عَ الط  وَ 

إِن  ال ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا ﴿ تَ عَالَى: الَ ا قَ مَ ةَ؛ كَ رَ جَ اةَ الفَ صَ العُ ةَ وَ رَ فَ الكَ اللّ ُ تَ عَالَى  نُ عَ لْ وإنّا ي َ 
عِنُونَ مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالَْدَُى مِن بَ عْدِ مَا بَ ي  ن اهُ   للِن اسِ فِ الْكِتاَبِ أوُلئَِكَ يلَعَنُ هُمُ اُلله وَيَ لْعَنُ هُمُ اللا 

﴾.2  

لَعَنَ اُلله مَنْ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  وَ 
ذَبَحَ لغَِيْرِ اِلله، وَلَعَنَ اُلله مَنْ آوَى مُُْدِثًا، وَلَعَنَ اُلله مَنْ غَي  رَ مَنَارَ  لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اُلله مَنْ 

  3.«الْأَرْضِ 

 

                                                           

 87سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 159سُورَةُ البقرة: الآية/  - 2
بْحِ لِغَيْرِ اِلله تَ عَالَى وَلَعْنِ فاَعِلِهِ  ،كتاب الْأَضَاحِي ِ  -رواه مسلم - 3  1978 حديث رقم: ،بَابُ تَحْريِِم الذ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
222 

هُمَا قاَلَ: وَ  مُسْتَ وْصِلَةَ، لَعَنَ الن بُِّ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ الوَاصِلَةَ وَالْ »عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
  1.«مُسْتَ وْشِْةََ ةَ وَالْ وَالوَاشَِْ 

بَنِِ آدَمَ، لعََنَ اللّ ُ عُصَاةَ  قاَلَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ قاَلَتِ الْبَ هَائمُِ: هَذَا مِنْ أَجْلِ عُصاة  
 بَنِِ آدَمَ.

مَنْ  هُ ن  إِ فَ ، هِ تِ نَ عْ لَ  اتِ بَ وجِ مُ ، وَ تَ عَالَى  اللهِ  طِ خَ سَ  أسبابَ  اللهِ  ةَ مَ  أَ ي ياَ رِ ذَ احْ ، وَ اللهِ   عبدَ ياَ  رْ ذَ احْ فَ 
ُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيراً  .يَ لْعَنِ اللّ 

                                                           

وَالز يِنَةِ، بَابُ  كتاب اللِ بَاسِ   -، ومسلم5937كِتَابُ اللِ بَاسِ، بَابُ الوَصْلِ فِ الش عَرِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
صَةِ وَالْمُ  اَتِ خَلْقِ اِلله، حديث تَحْريِِم فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَ وْصِلَةِ وَالْوَاشِْةَِ وَالْمُسْتَ وْشِْةَِ وَالن امِصَةِ وَالْمُتَ نَمِ  تَ فَلِ جَاتِ وَالْمُغَيرِ 

 2124رقم: 
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ةُ  صَّ
اب  النَّار  ق  ح   أ ص 

ُ تَ عَالَى: قَ  ( خَالِدِينَ 87أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَن  عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللِّ  وَالْمَلَائِكَةِ وَالن اسِ أَجََْعِيَن )﴿ الَ اللّ 
هُمُ الْ فِيهَا    1.﴾ عَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ لَا يُخَف فُ عَن ْ

، وصور الذل فِ أرض النكالِ ألوان و  العذابِ  صنوف منوما ينتظرهم ، الْمُجْرمِِينَ  حالَ  تأملْ 
 .الْعَذَابِ أليمِ العقابِ، وشديدِ  نْ مِ  الن ارِ  وما أعد هُ اللهُ لَم فِ امحرشرِ،

من العذاب فِ البزخ، يرون ما هم  هقبورهم، فهم مع ما كانوا يعانونيبدأ عذابهم بالقيام من 
قاَلُوا يَا وَيْ لَنَا مَنْ ﴿ فيه أهون بكثير جدًا مما ينتظرهم، فإذا نفخ فِ الصور، وقاموا من القبور، 

  2.﴾ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِناَ 

 ،الذهولو  الفزع تَلكتهم الدهشة، واعتراهم ،امحرتومَ  تحققوا المآلَ و ، المشؤومَ  المصيرَ  فإذا عاينوا
  3.﴾ ا لمَْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لََمُْ مِنَ اللِّ  مَ ﴿ 

يَ ﴿ فاسودت وجوههم، وعلاها من الكآبة والذل ما لا يعلمه إلا الله؛  ضُّ وُجُوهٌ يَ وْمَ تَ ب ْ
  4.﴾ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 

؛ النفوس خوفاً تذهل العقول، وتدهش الألباب، وتَلِ، وتغيرت ألوان أعينهم إلى زرقة عجيبة
  5.﴾ يَ وْمَ يُ ن ْفَخُ فِ الصُّورِ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذ  زُرْقاً﴿ 

هُمْ رُعْبًافإذا رأيتهم والحال هكذا  هُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ لا أشدَ أقَ ْبَحَ وَ  منظرَ لَا فَ ، لَوَل يْتَ مِن ْ
  .لْوُجُوهِ وَزُرْقَةِ الْعُيُونِ مِنْ سَوَادِ ا تشوها
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، و فيتقلبون ما شاء الله لَم أن يتقلبوا فِ  سوقاً،  ثُ يساقون إلى النارذلك العذاب، هذا الذلِ 
  1.﴾ يَ وْمَ يدَُعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَن مَ دَعًّا﴿ ون إليها دفعًا؛ عُ ف َ دْ ويُ 

يُ عْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ ﴿ هم الملائكة كأشد ما يكون الأخذ من أرض امحرشر؛ تأخذثُ 
  2.﴾ فَ يُ ؤْخَذُ بِالن  وَاصِي وَالأقْدَامِ 

 ، حتَّ إذا تساقطوا فيها متتابعين، واجتمع فيها السادة والرعاع، وترآئيرمى بهم فيها رميًاثُ 
ثُُ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ ﴿ ؛ فيها القادة والأتباع، لعن بعضهم بعضًا وتبأ بعضهم من بعض

  3.﴾ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْض  وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا وَمَأْوَاكُمُ الن ارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِريِنَ 

لَوْ يَ عْلَمُ ال ذِينَ كَفَرُوا ﴿ لعظم، تصهر الجلد وتذيب اللحم واالنار، كموجة عاتية،  تلفحهمثُ 
تُ هُمْ حِيَن لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الن ارَ وَلا عَنْ ظهُُورهِِمْ وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ بَلْ تَأتْيِهِمْ بَ غْتَةً فَ تَ ب ْهَ 

  4.﴾ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَد هَا وَلا هُمْ يُ نْظرَُونَ 

هُمُ ولَا  لا ينقطع، دائمٌ  عَذَابٌ  لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتوُا ﴿ وخلود لا يعقبه فناء،  ،يُخَف فُ عَن ْ
هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ   5.﴾ كَذَلِكَ نَجْزيِ كُل  كَفُور    وَلا يُخَف فُ عَن ْ

، كم فِ النار من وجوه كانت منعمة، وثغور كانت ضاحكة، وأجساد  يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ف
 كانت ناعمة! 

  6.﴾ ا بهِِ يَسْتَ هْزئُِونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُول  إِلا كَانوُ ﴿ 
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 ن  ت  و   در  صَّ ال حُ شّ  ى ت  شّ   بُ 
 ر  د  ك  الي ف 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ إِن  اللّ َ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلا  ال ذِينَ اَربوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَ ﴿ الَ اللّ 

 وتأمل رأفته بهم ،لا سيما العصاة حيث لم يعاجلهم بالعقوبة تأمل رحمة الله تعالى بعباده
اَربوُا مِنْ حيث شرع لَم التوبة، ووعدهم العفو والمغفرة والرحمة، إذا  وإحسانه سبحانه إليهم،

 عَنْ أَبي مُوسَى؛ الْمُسِيئُونَ إليهِ ليَِ تُوبَ  لرحمةِ يَ بْسُطُ يَدَهُ باِ  تَ عَالَى  ، فهوبَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
إِن  اَلله عَز  وَجَل  يَ بْسُطُ يَدَهُ بِالل يْلِ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: 

يْلِ، حَتَّ  تَطْلُعَ الش مْسُ مِنْ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الن  هَارِ، وَيَ بْسُطُ يَدَهُ بِالن  هَارِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الل  
  2.«مَغْربِِهاَ

، بكلمات حانية، ووعد لا يتخلف، فيطمئن الْائفين، ويرشد الحائرين، ويرد  ويتودد لعباده
ُ تَ عَالَى: ليرجع إليه المذنبون؛  الشاردين،  قُلْ يَا عِبَادِيَ ال ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا ﴿ قاَلَ اللّ 

يعًا إِن هُ هُوَ الْغَفُورُ الر حِيمُ  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ   3.﴾ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اِلله إِن  اللّ 

، ستغفرن الم أعظم، ورحمته تعالى أوسع تعالىالله  وكب الجرمُ، فعفو، الذنبُ  عظمَ ومهما 
بِ وَقاَبِلِ الت  وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الط وْلِ لا غَافِرِ الذ نْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ؛ب إليه وأقبلوأنا

  4.﴾ إلَِهَ إِلا هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ 

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللهُ ؛ اللّ ُ تَ عَالَى  أن يغفره اللهَ  فلا يتعاظمومهما تكرر الذنب، 
أذَْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ بًا، فَ قَالَ: اللهُم  اغْفِرْ لَ »عَلَيْهِ وَسَل مَ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِ هِ عَز  وَجَل ، قاَلَ: 

نْبِ،  ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَن   نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ  لَهُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذ 
لِمَ ثُُ  عَادَ فَأَذْنَبَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لَ ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: عَبْدِي أذَْنَبَ ذَنْ بًا، فَ عَ 
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نْبِ، ثُُ   نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ  عَادَ فَأَذْنَبَ فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لَ ذَنْبِ، فَ قَالَ أَن  لهَُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذ 
نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ نْبِ، اعْمَلْ  مَا  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَن  لَهُ رَباًّ يَ غْفِرُ الذ 

  1.«شِئْتَ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ 

الشيطان من رحمة الله، ويوهمك أن ذنبك لا يغفر، أو أن التوبة فاحذر يا عبد الله أن يقنطك 
 عنك بعيدة المنال، وأن عفو الله تعالى عنك ضرب من الْيال، وأن رضاه تعالى من امحرال.

وهذه بشرى تشرح لك صدرك وتنفي عنك كدرك، للتائب بعد الذنب منزلة لا يحصلها بغير 
إلا من أذنب، هذه المنزلة هي مُبة الله تعالى له؛ هذا الذنب، وله نصيب من القرب لا يناله 

ُ تَ عَالَى:  َ يحُِبُّ الت  و ابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ ﴿ قاَلَ اللّ    2.﴾ إِن  اللّ 

  .الذ نْبُ  هُ مِنْ  تَكَر رَ  ولا يكون توابًا إلا إذا

نَا، ، قاَلَ: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَس ال  وَ  خَرجََ رَسُولُ اِلله صَل ى الله عَلَيْهِ وَسَل مْ عَلَي ْ
ثُ نَا:  إِن  للِت  وْبةَِ بَابًا عَرْضُ مَا بَ يْنَ مِصْراَعَيْهِ مَا بَ يْنَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ، لَا يُ غْلَقُ حَتَّ  »فَأنَْشَأَ يُحَدِ 

يَ وْمَ يََْتي بَ عْضُ آيَاتِ ﴿ رَسُولُ اِلله صَل ى الله عَلَيْهِ وَسَل مْ: ، ثُُ  قَ رأََ «عَ الش مْسُ مِنْ مَغْربِِهاَتَطْلُ 
راً فَعُ نَ فْسًا إِيمااَنُ هَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيمااَنِهاَ خَي ْ . ]الأنعام: ﴾ رَبِ كَ لَا يَ ن ْ

158].3  
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 ل يسعه إل أن يصلح ما أفسده

ُ قَ    1.﴾ إِن  اللّ َ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلا  ال ذِينَ اَربوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَ ﴿ تَ عَالَى: الَ اللّ 

 !﴾ وَأَصْلَحُوا﴿  ......﴾ اَربوُا﴿ : للتوبة تَ عَالَى  اللهِ  شرطَ تأمل 

 هِ تِ يعَ رِ ، ويفتري على شَ  الإسلامِ فِ  إفساد ، فيطعنُ  أعظمَ  يفسدُ  هِ كفرِ   حالَ  اسِ الن   بعضُ 
بالأباطيل، تنفيراً للناس عن دين الله، وصدًا  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللهِ  ي رسولَ مِ رْ ي َ ، وَ الكذبَ 

 ، وله فِ ذلك باع كبير، ويدٌ طولى.تَ عَالَى  اللّ ِ  عن سبيلِ 

ومثل هذا لا يكفيه إذا ارب من كفره أن يجلس فِ بيته ويعتزل الناس، بل يجب عليه أن 
 وإصلاح ما أفسده. ،الباطل الذي نصره دحضو  لطمس الضلال الذي نشره، يسعى

وكذا من كان عاصيًا من المسلمين، إذا ارب لله تعالى، وكان قبلها ينصر بدعة من البدع، أو 
يسعى فِ تزيين باطل، أو نشر رذيلة، لا يسعه إلا أن يصلح ما أفسده، وينصر الحق بقدر 

 نصرته الباطل حال عصيانه.

هُ  نْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ عَمْر وعَ  ، أَن  مُعَاذَ بْنَ جَبَل  أرَاَدَ سَفَراً فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللِّ  مَارَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
ئًا»أَوْصِنِِ. قاَلَ:  إِذَا أَسَأْتَ »قاَلَ: يَا رَسُولَ اللِّ  زدِْنِ. قاَلَ: « اعْبُدِ اللّ َ وَلَا تُشْركِْ بِهِ شَي ْ

  2.«اسْتَقِمْ وَلْتُحَسِ نْ خُلُقَكَ »قاَلَ: يَا رَسُولَ اللِّ  زدِْنِ. قاَلَ: « فَأَحْسِنْ 

عَلَيْكَ بتَِ قْوَى اِلله مَا »قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَوْصِنِِ، فَ قَالَ:  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ مُعَاذ  وَ 
حَجَر  وشَجَر ، وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوء  فَأَحْدَثْ للِِّ  فِيهِ تَ وْبةًَ: السِ رُّ اسْتَطعَْتَ، وَاذكُْرِ اَلله عِنْدَ كُلِ  

، وَ    3«.الْعَلَانيَِةُ بِالْعَلَانيَِةِ بِالسِ رِ 
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: والذي بعثك بالحق لا صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللهِ  رَسُولِ ل قال رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ ولما أسلم عُمَرُ 
 مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيماان.يبقى 
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 يلًا ب  م س  هُ ن  لَّ م  ض   أ  ل  

وَأوُلئَِكَ هُمُ  إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيمااَنِهِمْ ثُُ  ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ الض الُّونَ 

والتهديد الأكيد لَؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيماان، وأشرقت شْسه تأمل هذا الوعيد الشديد 
 فِ قلوبهم، ثُ آثروا الكفر على الإيماان، واشتروا الضلالة بالَدى.

لمثل هذا أن  لعصيان، ويتوغلون فِ الضلال، وأنىفكأنهم يتكلفون الكفر، ويماعنون فِ ا
 لضلال؟يهتدي، وهو يتمرغ فِ أوحال الغواية، ويخوض فِ مستنقع ا

؛ لأن كفرهم منشؤه الاستكبار، والحامل لَم عليه هو لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وأخب سبحانه أنهم 
 العناد، ومثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة، لأنهم أبعد الناس عنها.

لما  فعلوا ذلك ابزعمهم، وظنوا أنهم إنّ دوا التحرر من أحكامهاالدين، وأر  ولما خلع هؤلاء ربقة
َ اللهُ تعالى حقيقتهم وأن ه لا أضل  منهم سبيلًا،استنار   ولا أعظمَ منهم خسرانًا؛ ت عقولَم، فبين 

 ، ورجعوا بالْسرانِ المبيِن.فَ بَاءُوا بِغَضَب  عَلَى غَضَب  ، ﴾ وَأوُلئَِكَ هُمُ الض الُّونَ ﴿  :قَالَ ف َ 
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ا م  نَّ إ   ر  ب   رِّ ةٌ فإ ياك أ ن  تُغ  د 
اح  سٌ و  ف    هي ن 

إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُف ارٌ فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ وَلَوِ اف ْتَدَى بهِِ أوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِريِنَ 

، الضلال والكفران، ويستمرون فِ والعصيان الغيعجيب أمر أولئك الذين يصرون على 
ويغررون بِنفسهم فإذا وافَّ أحدهم ربه تعالى يوم القيامة تَنى لو افتدى نفسه من عذاب الله 

 ، لو كان يماكنه الافتداء.الَأرْضِ ذَهَبًا طِلَاعِ ب

 ويقدم الدنيا فكاكًا لو كان يمالكها ولات حين مناص.فيندم ولات حين مندم، 

والموعود من الرسول صلى الله ن، امن الله تعالى بالرضو  المبشرُ  عُمَرُ  هذه الأمةوهذا فاروق 
تَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللِّ  : »يقولُ  عليه وسلم بالجنان؛ وَاللِّ  لَوْ أَن  لَ طِلَاعَ الَأرْضِ ذَهَبًا لافَ ْ

  2.«عَز  وَجَل ، قَ بْلَ أَنْ أرَاَهُ 

هملًا،  كَ رِ دى وتُ سُ  قَ لِ ا على لَوه، يظن أنه خُ مقيمً  يويماس ،فِ غيهوبعض الناس يصبح سادراً 
، ولا عن مُرميتقلب بين الملاعب والملاهي، ينادم الملذات، ويعاقر الشهوات، لا يتورع 

 ، وما دار بِلده الوقوف للحساب، والعرض على رب الأرباب.عن قبيحيرعوي 

  3.﴾ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَ فْس  مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَاهُمْ ليَِ وْم  لَا ﴿ 

 غَر رَِ بِهاَ.ت ُ أَنْ  فإِياكنَ فْسٌ وَاحِدَةٌ فيا عبدَ اِلله إنّا هي 

 

                                                           

 91سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْطَ ابِ أَبي حَفْص  القُرَشِيِ  كتَابُ أَصْحَابِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ،   -رواه البخاري - 2

ُ عَنْهُ، حديث رقم:   3692العَدَوِيِ  رَضِيَ اللّ 
 25سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
231 

إِن هُ لَوْ كَانَتْ لَ نَ فْسَانِ أتََى مُطرَِ فَ بْنَ عَبْدِ اللِّ  الْحرَُوريِ ةُ يَدَعُونهَُ إِلَى رأَْيِهِمْ. فَ قَالَ: يَا هَؤُلاءِ 
اَربَ عْتُكُمْ بإِِحْدَاهُماَ وَأمَْسَكْتُ الُأخْرَى فإَِنْ كَانَ ال ذِي تَ قُولُونَ هُدًى ات  بَ عْتُ هَا بِالُأخْرَى وَإِنْ  

1هُ أَنْ أغَُر رَِ بِهاَ.كَانَتْ ضَلالةَ  هَلَكَتْ نَ فْسٌ وَبقَِيَتْ لَ نَ فْسٌ وَلَكِن  هَا نَ فْسٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا أَكْرَ 
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 من تفكر ف مصيره أقبل علَ ربه خائفًا 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ أوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِريِنَ ﴿ الَ اللّ 

، ولا إذا مات على الكفر من تفكر فِ مصيره، ولو للحظات وعلم أنه لا مانع له سخط الله
ذليلًا،  خائفًا حزينًا، وانقاد إليه طائعًا ، لأقبل على ربهإذا أسخط مولاه مجير له من عذابه

 الجهالة، والعفو عما اقترفه زمن الضلالة. وسأله الغفران عما بدر منه حال

وفِ عمايتهم ، فِ سكرتهم يعمهونو  ولكن الحال أن أكثر الناس فِ غمرتهم ساهون،
وفِ لَوهم سادرون، وعلى عصيانهم مستمرون، ألَاهم طول الأمل، وغرهم بالله  يتخبطون،

 الغرور.

بالدنيا عن أعمالَم، فشغلهم سوء زين لَم الشيطان ، بالضلال وارضفأقاموا على الكفر، و 
ومعاقرة اللذات غاية المراد، وارتكاب الموبقات إلَام، والجرأة ، الأمانى، فرأوا اللهو أسمى الدين

 على الله إقدام. 

وأباد جَوع الأكاسرة، الجبابرة، وقصم ظهور القياصرة،  جباه قد أذل ونسي هؤلاء أن الموت
 فَ هَلْ تَ رَى لََمُْ مِنْ بَاقِيَة  ﴿ ؛ وشتت شْل العتاة، الطغاة رؤوسوأحنى الفراعنة،  وأرغم أنوف

﴾.2  

  3 ؟﴾ اهُمْ ليَِ وْم  لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذا جَََعْن﴿ 

  .الأشقياءِ  فكيف بالفجرةِ ، والأنبياءُ  الرسلُ  يُحْجِمُ فيهيومٌ 

 الإضاعة. فكيف بِهلِ  ،التقى أهلُ فيه يندم  يومٌ 
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هَا عَدْلٌ وَلا ﴿ يومٌ  فَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ لَا تَجْزيِ نَ فْسٌ عَنْ نَ فْس  شَيْئاً وَلا يُ قْبَلُ مِن ْ  تَ ن ْ
﴾.1  

ولو وما ينتظرهم من أليم العذاب، حين يفارقهم الْلان والأحباب،  ،مصيرهمفكروا فِ تلم ي
لَوْ كُن ا نَسْمَعُ أوَْ نَ عْقِلُ مَا كُن ا ﴿  قولَم؟ ذاارعووا عن كثير مما هم فيه، أليس هلتعقلوا و  تفكروا

  2.﴾ الس عِيرِ فِ أَصْحَابِ 
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 عٍ م  ت  اج   د  ع  ب   مهُ لُ م  ش   ت  تَّ ش  ت  

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ أوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِريِنَ ﴿ الَ اللّ 

بعض الناس يصدر ضده حكم قضائي فيضحك ملء شدقيه، ويقابل الحكم بالسخرية 
صاحب  مجرد حب على ورق؛ لقرابته من فلان هوالاستهزاء، لثقته أنه لن ينفذ، ويوقن أن

 .صاحب الجاه ، ولصلته بعلانالمنصب

ربما يتوهم بعض الناس أن مثل ذلك يكون فِ الآخرة، وأنه سيغنِ عنه يوم القيامة قربه من 
 نبِ، أو يدفع عنه العذاب صلته بولَ.

يَا أيَ ُّهَا الن اسُ ﴿  الَ تَ عَالَى:قَ  الله تعالى ذلك التوهم، فلا يغنِ يوم القيامة أحدٌ عن أحد ؛فدفع 
ئاً   2.﴾ ات  قُوا رَب كُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لَا يَجْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَاز  عَنْ وَالِدِهِ شَي ْ

هَا عَنْ عَائِشَةَ وَ  . ]الشعراء: ﴾ وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَ ْرَبِينَ ﴿  :، قاَلَتْ: لَم ا نَ زلََتْ رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ
يَا فاَطِمَةُ بنِْتَ مَُُم د ، يَا »[ قاَمَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى الص فَا، فَ قَالَ: 214

ئًا، سَلُونِ مِنْ مَالَ صَفِي ةُ بنِْتَ عَبْدِ الْمُط لِبِ، يَا بَنِِ عَبْدِ الْمُط لِبِ، لَا أمَْلِكُ لَكُ  مْ مِنَ اِلله شَي ْ
تُمْ    3.«مَا شِئ ْ

قاَلَ  ت كل صلة بينه وبين الْلق جَيعًا؛انقطع عن ربه معرضًا، ولأمره عاصيًا،فإذا كان العبد 
تُمُونَا فُ راَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَو لَ مَر ة  وَتَ ركَْتُمْ مَا خَو لْنَا ﴿ تَ عَالَى:  كُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ وَمَا وَلَقَدْ جِئ ْ

نَكُمْ وَضَل  عَنْكُمْ مَ  تُمْ نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ ال ذِينَ زَعَمْتُمْ أنَ  هُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لقََدْ تَ قَط عَ بَ ي ْ ا كُن ْ
  4.﴾ تَ زْعُمُونَ 
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فتشتت الشمل بعد اجتماع، وانقطعت الوسائل والأسباب، وتفرق عنه الأهل والأحباب؛ 
يَ وْمَ ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: سخطه مجانبًا؛  لأسبابِ  فيأكل يديه ندمًا ألا يكون لله طائعًا، وألا يكون

تَ نَا أَطعَْنَا   1.﴾ نَا الر سُولااللّ َ وَأَطعَْ  تُ قَل بُ وُجُوهُهُمْ فِ الن ارِ يَ قُولُونَ يَا ليَ ْ
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 د  
 خ  س   يلُ ل 

 اوه  مُ سُ و   س  ف  نَّ ال اء 

 إِن  اللّ َ بهِِ عَلِيمٌ لَنْ تَ نَالوُا الْبِ  حَتَّ  تُ نْفِقُوا مم ا تحُِبُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْء  فَ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
﴾.1  

 ؟ولمَ لْم يذكرْ غيرهَُ مِنْ صفاتِ أهلِ الإيماانِ ، هُنَا بالذكرِ  الْبِ   تَ عَالَى  اللهِ  تُصيصَ  تأملْ 

على من أنفق عليه، والب إحسان الله تعالى  إحسانهِ دليل والعلة أن إنفاق المؤمن مما يحب 
على عباده، فجعل الله تعالى الإحسان بالب فِ مقابلة الإحسان بالإنفاق من امحربوبات، 

  2.﴾ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ هَلْ جَزاَءُ ﴿  و والجزاء من جنس العمل؛

، الأرفعِ   بامحرلِ الَى عَ ت َ  اللهِ  دَ نْ عِ  الأبْ راَرُ و  إنفاق المؤمن مما يحب دليل سخاء نفسه، وسموها،وَ 
  3.﴾ إِن  كِتَابَ الأبْ راَرِ لَفِي عِلِ يِ ينَ ﴿ قاَلَ: ؛ الساميةِ  والمنزلةِ 

  4.﴾ إِن  الأبْ راَرَ لَفِي نعَِيم  ﴿ قَالَ تَ عَالَى: وجزى الله تعالى الأبرار خير جزاء؛ ف

قاَلَتْ: كَانَ إِذَا جَاءَهُ الس ائِلُ يَ قُولُ لَ:  ثيم  أمُ  وَلَدِ الر بيِعِ بْنِ خأن  بالإحسانِ  ر ِ الب َ  ورِ صُ  نْ مِ وَ 
 يَا فُلَانةَُ أعَْطِي الس ائِلَ سُك راً، فإَِن  الر بيِعَ يحُِبُّ السُّك رَ. 

عَبْدِ الْعَزيِزِ كَانَ يَشْتَرِي أعَْدَالًا مِنْ سُك ر  وَيَ تَصَد قُ بِهاَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلا   عُمَرَ بْنَ  أن   ومنها
 .  تَصَد قْتَ بِقِيمَتِهَا؟ فَ قَالَ: لِأَن  السُّك رَ أَحَبُّ إِلََ  فَأَرَدْتُ أَنْ أنُْفِقَ مم ا أُحِبُّ
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م   ز  ج  ع   ت  ل   ض  م  ث ل  أ بِ  ض 
 أ ن  ت كُون  م 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ إِن  اللّ َ بهِِ عَلِيمٌ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْء  فَ ﴿ الَ اللّ 

يعلمه،  فإَِن  اللّ َ تنفقه  شَيْء  ، لتعلم أن أقل ﴾ ...وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْء  ﴿ : تَ عَالَى تأمل قولَهُ 
وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَة  أَوْ نَذَرْتُُْ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: وسيكتب لك به، ويضع عنك به وزراً؛ كما 

  2.﴾ مِنْ نَذْر  فإَِن  اللّ َ يَ عْلَمُهُ 

حتَّ تطيب نفسك بالبذل، وتسمح بالعطاء، وتتلذذ بالصدقة، وتسعدَ بالمواساة، وتفرح إذا 
 صلتك.رأيت من يقبل 

ولما أدرك السلف ذلك طاروا إلى البذل زرافات ووحدانا، وتسابقوا إلى العطاء سباق الْيل فِ 
 ، وله منهم نصيب.المضمارِ، وما من ميدان للخير إلا ولَم فيه سهم

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ أَن  فُ قَراَءَ الْمُهَاجِريِنَ أتََ وْا رَسُولَ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالُوا:  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
ثوُرِ بِالد رَجَاتِ الْعُلَى، وَالن عِيمِ الْمُقِيمِ، فَ قَالَ:  قاَلُوا: يُصَلُّونَ كَمَا « وَمَا ذَاكَ؟»ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَد قُونَ وَلَا نَ تَصَد قُ، وَيُ عْتِقُونَ وَلَا نُ عْتِقُ، فَ قَالَ رَسُولَ اِلله نُصَلِ ي، 
ئًا تُدْركُِونَ بهِِ مَنْ سَبَ قَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بهِِ مَنْ بَ عْدكَُمْ؟ »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  أفََلَا أعَُلِ مُكُمْ شَي ْ

قاَلُوا: بَ لَى، يَا رَسُولُ اِلله قاَلَ: « كُونُ أَحَدٌ أفَْضَلَ مِنْكُمْ إِلا  مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَ عْتُمْ وَلَا يَ 
وُنَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُ رَ كُلِ  صَلَاة  ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن مَر ةً » : فَ رَجَعَ « تُسَبِ حُونَ، وَتُكَبِ  قاَلَ أبَوُ صَالِح 

عَ إِخْوَانُ نَا أهَْلُ الْأَمْوَالِ بماَ فُ قَراَءُ الْ  مُهَاجِريِنَ إِلَى رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالُوا: سمَِ
  3.«ذَلِكَ فَضْلُ اِلله يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ »فَ عَلْنَا، فَ فَعَلُوا مِثْ لَهُ، فَ قَالَ رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
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قاَلَ ؛ صدقةٌ  لكَ  والتهليلِ  والتكبيرِ  والتحميدِ  ي التسبيحِ ففِ  بالمالِ  ةِ قَ دَ الص   نِ عَ  تَ زْ جَ فإذا عَ 
أَوليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللّ ُ لَكُمْ مَا تَ تَصَد قُونَ بِهِ، كُلُّ تَسْبِيحَة  صَدَقَةٌ، وكَُلُّ » صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:

 مُنْكَر  تَكْبِيرةَ  صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَحْمِيدَة  صَدَقَةٌ، وكَُلُّ تَ هْلِيلَة  صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ بمعَْرُوف  صَدَقَةٌ، وَنَ هْيٌ عَنِ 
  1«.صَدَقَةٌ 

، قَالَ: كَانَ رَسُولُ  ؛مِثْلَ أَبي ضَمْضَمَ  أَنْ تَكُونَ عن الصدقة فلا تعجز وإن عجزت  عَن أنََس 
سول اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيه وَسَل م كَثِيراً مَا يَ قُولُ: أتََ عْجِزُونَ أَنْ تَكُونوُا مِثْلَ أَبي ضَمْضَمَ؟ قاَلُوا: يار 

لَنَا فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ يَ قُولُ: الل هُم  إِن ِ أتََصَد قُ الله، ومَا أبَوُ ضمضم؟ قال: كان رجلا ق َ  ب ْ
  2بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ظلََمَنِِ.

  

                                                           

بَةِ اللِّ  جَل  وَعَلَا للِْعَبْدِ بِكُلِ  تَسْبِيحَة  صَدَقَةً، وكََذَلِكَ الت كْبِيُر كِتَابُ الر قاَئقِِ، بَابُ الْأَذكَْارِ،   -رواه ابن حبان - 1 ذِكْرُ كِت ْ
 ، بسند صحيح838وَالت حْمِيدُ وَالت  هْلِيلُ، حديث رقم: 

حسن الْلق، فصل فِ التجاوز العفو وترك  -، والبيهقي فِ شعب الإيماان6892رقم:  حديث -رواه البزار - 2
  7727المكافأة، حديث رقم: 
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ن  النَّ  م  ك  
د   اس  م   اد  ب  ة  الع  ذَّ ل   حُرم   ق 

 ة 

إِسْراَئيِلُ عَلَى نَ فْسِهِ مِنْ قَ بْلِ كُلُّ الط عَامِ كَانَ حِلاًّ لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ إِلا  مَا حَر مَ ﴿  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ تُمْ صَادِقِينَ أَنْ تُ نَ ز لَ الت  وْراَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالت  وْراَةِ فاَتْ لُوهَا إِنْ كُن ْ 

  !بَنِِ إِسْراَئيِلَ تأمل ذلك العقاب الذي عاقب الله تعالى به 

، وإنّا حرم عَلَى نَ فْسِهِ  يعقوبُ عليه السلامحَر مَ إِلا  مَا  لبَِنِِ إِسْراَئيِلَ  حلالًا كَانَ كُلُّ الط عَامِ 
 على نفسه لحوم الإبل وألبانها.

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ وَ  ،ببَِ غْيِهِمْ  ،طيَِ بَاتِ صنوفاً من البَنِِ إِسْراَئيِلَ على  اللّ ُ تَ عَالَى  حَر مَ ثُُ   ، صَدِ 
 .أمَْوَالَ الن اسِ بِالْبَاطِلِ وَأَكْلِهِمْ ، وَأَخْذِهِمُ الر باَ 

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللِّ   ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  فبَِظلُْم  مِنَ ال ذِينَ هَادُوا حَر مْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَات  أُحِل تْ لََمُْ وَبِصَدِ 
  2.﴾ كَثِيراً

وَعَلَى ال ذِينَ هَادُوا حَر مْنَا كُل  ذِي ظفُُر  وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَر مْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
 إِنا  شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَملََتْ ظهُُورُهُماَ أَوِ الْحوََايَا أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْم  ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَ 

  3.﴾ لَصَادِقُونَ 

وإنّا شق الله تعالى عليهم لما تجرؤوا على حرمات الله تعالى، فأغضبوا الله تعالى فعاقبهم الله 
فَ لَم ا آسَفُونَا انْ تَ قَمْنَا ﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  تعالى فِ الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الله تعالى؛

هُمْ    4.﴾ مِن ْ

 فاحذر يا عبد الله من أسباب سخط الله تعالى، فكم من مُروم فِ الدنيا بذنوبه! 
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 وكم من معاقب بتقصيره!

ةَ ، الذكرِ  لذةَ  حُرمَِ وَ ، التلاوةِ  لذةَ  مَ رِ حُرم لذةَ العبادةِ، وحُ  فكم مِنَ الناس قَدْ  المناجاةِ، وحُرمَِ لذ 
 !الطاعةِ  ةَ لذ   وحُرمَِ 

 وهو لا يشعر. بَ وقِ وعُ حُرمَِ وأسوؤهم حالًا من 
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فُون   ج  ف  الم رُ  ج  م  أ ر  ه  ق  اللهَُّ م  د   قُل  ص 

ُ تَ عَالَى: قَ  ُ فاَت بِعُوا مِل ةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ قُلْ صَدَقَ اللّ 

 ُ  .اللهِ  ينِ دِ ى لَ عَ  اء  افترَ  نِ مِ  أيتَ رَ  مَهْمَاقُلْ صَدَقَ اللّ 

 ُ  .ونَ كُ ك ِ شَ تَ مُ الْ  ا تشككَ مَ هْ مَ قُلْ صَدَقَ اللّ 

 ُ  .ونَ فُ جِ رْ مُ الْ  فَ جَ رْ أَ  مَهْمَاقُلْ صَدَقَ اللّ 

ُ ف َ : سيموت مُمدٌ وتَوت معه دعوته. الإسلاميةِ  الدعوةِ  فجرُ  بزغَ  حينَ  الْمُشْركُِونَ  قاَلَ  قَالَ اللّ 
ينِ كُلِ هِ وَلَوْ كَرهَِ هُوَ ال ذِي أرَْسَلَ ﴿ تَ عَالَى:  رَسُولَهُ بِالَْدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

  2.﴾ الْمُشْركُِونَ 

 .وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ  ،هُ دَ نْ جُ  ز  عَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وأَ  صَدَقَ وتحقق موعودُ اِلله، فَ 

  3.﴾ تَسْمَعُوا لَِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََل كُمْ تَ غْلِبُونَ وَقاَلَ ال ذِينَ كَفَرُوا لَا ﴿ 

كونِ صَدَاهُ.وتَ رَد دَ فِ ارجَاءِ الارَهم نوُرهُ، ي أبصَ شِ وغَ ، الْلقِ  أسماعَ  الْقُرْآنُ فملِ    

 فِ شعاعِ  ؤججُ ي، فكانوا كمن إِطْفَاءَ نوُرِ اللّ ِ وَ  ،هِ مِ الِ عَ مَ  سِ مْ مراراً طَ  الِإسْلَامِ  أعداءُ  اولَ وحَ 
 .، أو كالذي ينبح على السحاب ليتوقف عن سيرهناراً، ويقدح فِ تلهبها زنادًا سِ مْ الش  

يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللِّ  ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: فسَطَعَ نوُرُ الِإسْلَامِ أَضْوَءَ مِنْ نوُرِ الش مْسِ، 
ُ إِلا  أَنْ يتُِم  نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ بِِفَ ْوَاهِهِمْ    4.﴾ وَيََْبََ اللّ 

  5.﴾ وَقاَلَ ال ذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ بِهذََا الْقُرْآنِ وَلا بِال ذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ ﴿ 
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فمهما وَطِئتَ أرضًا، فنزلتَ سهلًا أو عَلَوتَ شرفاً وجدتَ  دَخَلَ الن اسُ فِ دِينِ اللِّ  أفَ ْوَاجًا،فَ 
مَنْ يدين بهذا الدينِ، ويبذلُ فِ سبيلِ نُصرَته مَالهَُ ومُهْجَتَه، ويستعذب العذاب فِ إعلاء  

 كلمته، ورفع رايته.

لمين ودينهم، فكانت ويحولوا بين المس، للّ ِ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ا ال ذِينَ كَفَرُوامن أموال بذلَا وكم 
، وغلبوا فِ كل موطن  وانقلبوا صاغرين، وبقي الدين عزيزاً، وبقي أهله به عَلَيْهِمْ حَسْرَةً 

 معتصمين.

إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللِّ  فَسَيُ نْفِقُونَ هَا ثُُ  ﴿ صَدَقَ اللّ ُ تَ عَالَى: وَ 
  1.﴾ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُُ  يُ غْلَبُونَ وَال ذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَن مَ يُحْشَرُونَ 

 إنه وعد الله الذي لا يتخلف، وقول الله ومن أصدق من الله قيلًا؟
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ةُ إ ل  ظُهُورًالم َّ  م   النِّع 
ه  ذ  اد ت  ه  د  ا از  مُ م  لا  س  اء  الإ   ا ج 

( فِيهِ 96إِن  أَو لَ بَ يْت  وُضِعَ للِن اسِ للَ ذِي ببَِك ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للِْعَالَمِيَن )﴿ لَى: الَ اللّ ُ تَ عَاقَ 
إلِيَْهِ آيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ مَقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَللِِّ  عَلَى الن اسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ 

  1.﴾  غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ فإَِن  اللّ َ سَبِيلًا 

  !تأمل تلك الآيات البينات التِ جعلها الله تعالى للبيت الحرام

هَا: مَقَامَ إِبْ راَهِيمَ، وَهُوَ الحَْجَرُ ال ذِي قاَمَ عَلَيْهِ إِبْ راَهِيمُ حِ  ارتفعَ البناءُ، فظهرَ أثرُ قَدَمَيْهِ فِ  ينَ مِن ْ
 .مَقَامِ الْ 

، فَمِنَ الآيَاتِ البَ يِ نَاتِ لبَ يْتِ اِلله الحرامِ أمَْنُ دَاخِلِهِ ؛ ينِ والد ِ  رضِ والعِ  فسِ على الن   نُ مْ ومنها الأَ 
الْمَقْتُولِ فَلَا  أَوْلياءُ فَ يَ لْقَاهُ  ،كَانَ الْْاَئِفُ فِ الْجاَهِلِي ةِ إِذَا دَخَلَ حَرَمَ مَك ةَ أمَِنَ مِنْ كُلِ  سُوء  ف

 .مِنَ الحرَمِ  حَتَّ  يَخْرجَُ أحدٌ منهم يُ هَيِ جْهُ 

ُ وكيف أخذ ، مَك ةَ  حَرَمِ فِ كيف ارعوى أقوامٌ عن الثأرِ و ، العجيبةَ  الباهرةَ  تلك الآيةَ  وتأملْ  اللّ 
 !والسلبِ  القتلِ به من  ونيتصفون به من العدوانِ ويتفاخر كانوا   مَعَ مَابمجامعِ قُ لُوبِهم،  تَ عَالَى 

آمَنَ هُمْ مِنْ الْوَْفِ، وَيُ تَخَط فُ الن اسُ مِنْ حَوْلَِمِْ؛ قاَلَ  هُ بِن   مكةَ  على أهلِ اللّ ُ تَ عَالَى  وَقد امتََ 
ُ تَ عَالَى:    2.﴾ أَوَلمَْ يَ رَوْا أَنا  جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُ تَخَط فُ الن اسُ مِنْ حَوْلَِمِْ ﴿ اللّ 

  3.﴾ فَ لْيَ عْبُدُوا رَب  هَذَا الْبَ يْتِ * ال ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع  وَآمَنَ هُمْ مِنْ خَوْف  ﴿ تَ عَالَى: وَقاَلَ 

وَمن   رُسُوخًا؛لَا إِ  بمكَ ةَ  الأمنُ  دَ اادَ ازْ ا مَ وراً، وَ هُ ظُ  لَا إِ  ةُ مَ عْ الن ِ  هِ ذِ هَ  تْ ادَ دَ ازْ ا مَ مُ لَا سْ اءَ الإِ ا جَ لم  فَ 
أسبابهِ تحريُم حَمْلَ السِ لاحِ بها؛ فَ عَنْ جَابِر  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ من أعظمِ و  ،بمكَ ةَ  الَأمِنِ  مظاهرِ أكبِ 
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: "لَا يحَِلُّ لأحَدكُِمْ أنْ يَحْمِلَ بمكَ ةَ يقولُ  مُ ل  سَ قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَ 
  1السِ لاحَ".
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ن  آ
ن  م  أ يِّ ات  ك  ن  آي 

ةٍ م  ع   اللهَّ ي  ر   الط بُو َّ  تقرعُ الأسمع  ق 

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ  أهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللِّ  وَاللّ ُ  قُلْ ياَ ﴿ الَ اللّ 

 ارِ، تدعوهم إلى الإيماانِ هَ الن    ةِ عَ ابِ  رَ سِ فِ مْ كالش    اللّ ِ  آيَاتُ عجيبٌ أمرُ أولئك الذين لاحتْ لَم 
فلا  ، وتريهم مصارع الَالكينفلا يرعوون ابرينالغَ  يرَ عليهم سَ   تعالى فيكفرون، وتقصُّ للهبا

وَمَا ﴿ فلا تزيدهم إلا إعراضًا ونفوراً؛  تَ عَالَى  اللّ ِ مرهم بالتوبة والإقبال على تأو ،يزدجرون
هَا مُعْرِضِينَ تَأتْيِهِمْ مِنْ آيةَ  مِنْ آيَاتِ    2.﴾ رَبهِ ِمْ إِلا كَانوُا عَن ْ

وتريهم  ترهيبًا،و  وعيدًا القلوبِ  بمجامعِ  تأخذُ ، وطبولِ التقرعُ الأسماعَ قَ رعَْ  وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  
﴿ ؛ تََاَدِياً الض لَالِ إِلا لا فِ وَ  ،عنادًاإلا  الْكُفْرِ فِ زيِدُهُمْ تَ  لَا فَ  ي العينِ أْ رَ  وَالن كَالَ  الْعَذَابَ 

  3.﴾  كَبِيراًوَنَُُو فُِ هُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلا طغُْيَاناً 

فإذا كانوا لا يعقلون عن اِلله مُراَدَهُ، ولا يفهمون عنه خطابه، ألم يروا آياتِ اِلله المبثوثةَ فِ 
 تدعوهم إلى الإيماان ليلَ نهار ، وتشهد على واحدانيته صباح مساء؟ الكونِ 

لَ           هُ   فَ يَ           ا عَجَبً           ا  كَيْ           فَ يُ عْصَ           ى الْإِ
 

 أمَْ كَيْ                             فَ يَجْحَ                             دُهُ الْجاَحِ                             دُ  ***
 

 وَفِ كُ                       لِ  شَ                       يْء  لَ                       هُ آيَ                       ةً 
     

 تَ                           دُلُّ عَلَ                           ى أنَ                            هُ وَاحِ                           دُ  ***
 

هَا مُعْرِضُونَ ﴿  هَا وَهُمْ عَن ْ   4.﴾ وكََأيَِ نْ مِنْ آيةَ  فِ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمارُُّونَ عَلَي ْ
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لًا  يَّ  ن كُونُ ل هُ أ ه 
 ح 

غُونَ هَا عِوَجًا وَأنَْ تُمْ ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ  قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللِّ  مَنْ آمَنَ تَ ب ْ
ُ بِغَ    1.﴾ افِل  عَم ا تَ عْمَلُونَ شُهَدَاءُ وَمَا اللّ 

وا نُ اوَ عَ يت َ  لمَْ ، وَ الإيماانِ  أَهْلِ ةِ اادَ عَ ى مُ لَ م عَ هُ ق ُ ااتفَ  يَ ت فِقُوا عَلَى شَيء  لمَْ الْكِتَابِ  أَهْلِ  أمرُ  يبٌ جِ عَ 
 !عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ  د ِ ى الص  لَ م عَ هُ ن ُ اوُ عَ ت َ  يء  ى شَ لَ عَ 

امَةُ، ومَا تلَِكَ الأفلامُ الْليعةُ الماجنةُ إِلَا وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ  الص دِ  عَنْ وَمَا تلِْكَ المواقعُ الَد 
.  سَبِيلِ اللِّ 

 .رِ الص دِ  عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ إِلَا أثََ رٌ مِنْ آثاَ  ،اسِ الن   يْنَ ب َ  ادُ الذي ينتشرُ لحَ الإِ  لكَ ذَ  وَمَا

 مِنْ إِنْ فَاقِهِم عَلَى تلِكَ الوَسَائِلِ ببذخ  ظاهر ، وحماس  باهر . الن اسِ وقد يعجبُ كثيٌر مِنَ 

 ؟ عَنْ سَبِيلِ اللِّ  مَنْ آمَنَ صُدُّونَ يَ لمَ 

 وَمَاذَا يرُيِدُونَ؟

 َ إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ ﴿ ، فقالَ: إِنْ فَاقِهِم عَلَى تلِكَ الوَسَائِلِ ببذخ  علةَ  اللّ ُ تَ عَالَى وقد بين 
  2.﴾ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ 

َ وَ  غُونَ هَا عِوَجًا﴿  ؛ فقال:عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ  هِمد ِ صَ من  علةَ ال تَ عَالَى بين  ، انتكست فطرهم ﴾ تَ ب ْ
 فعدوا الاستقامةَ جَريماةً، والتدينَ عيبًا، والوقوفَ عِنْدَ حُدُودِ الش رعِْ تَطرَُّفاً.

 َ ﴿ : لََمُ الَ قَ ؛ ف َ يرِ بِ دْ وءِ تَ دُ سُ ر  مجَُ  سَ وليْ  أمرٌ بُ ي تَ بليلِ، عَنْ سَبِيلِ اللّ ِ  الص د  أَن   تَ عَالَى وَبين 
 .﴾ وَأنَْ تُمْ شُهَدَاءُ 
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 َ إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا ﴿ الَ: قَ ف َ مَآلََمُ ومَآلَ مُؤامَراَتِهِم  تَ عَالَى وَ  سُبْحَانهَُ وَبين 
 حَسْرَةً ثُُ  يُ غْلَبُونَ وَال ذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَن مَ يُحْشَرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللِّ  فَسَيُ نْفِقُونَ هَا ثُُ  تَكُونُ عَلَيْهِمْ 

﴾.1  

وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ  ﴿ هي سنن كونية لا تتخلف، ووعدٌ ربان سيتحققُ؛ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ    2.﴾ كُن ْ

 أم ا متَّ؟ 

ُ تَ عَالَى: ؛فحِيَن نَكُونُ لَهُ أهَْلًا  وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ ﴿  قاَلَ اللّ    3.﴾ إِن  اللّ َ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْم  حَتَّ  يُ غَيرِ 
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 ت  س  ى ن  ت  م  
 ل  ف  غ   ن  يقُ م  ف 

 ؟ان  ت 

الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ يَا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: قَ 
  1.﴾ إِيمااَنِكُمْ كَافِريِنَ 

 !﴾ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيمااَنِكُمْ كَافِريِنَ ﴿ تأمل قول الله تعالى: 

 .طاعة أهل الكتاب تعنِ الكفر بالله تعالى، والْروج عن ملة الإسلام

 فبم سيأمرنا أهل الكتاب؟

، لكن ينبغي ألا يذهب إلى أنهم يريدون لنا الْير، ونه منايذهب العقل كل مذهب فيما يريد
 النفع. لناأو يحرصون على ما فيه 

وهو انسلاخ  ؛، والأمد الأقصىالغاية الكبىولا ينتهون عند حد  ، ولا يقنعون بما دون 
 المسلمين عن دينهم.

لَا ﴿ حقٌّ ؟ ونَسن استقبال كلام ربنا، ونعلم أنه ونقوم من غفوتنامن غفلتنا،  فيقُ ستفمتَّ ن
يد     2؟﴾ يََتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيم  حمَِ

  ومتَّ نُ فَر قُِ بيَن الناصحِ الأميِن، والفاجرِ الْبِ  اللئيمِ؟
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هُ و   ام  آنُ إ م  ان  ال قُر  ن  ك  ل  م 
ي ف  ي ض  هُ؟ك  ل يل  سُو َُّ د    الرَّ

ُ تَ عَالَى: الَ قَ  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللِّ  وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يَ عْتَصِمْ بِاللِّ  ﴿ اللّ 
  1.﴾ دِيَ إِلَى صِراَط  مُسْتَقِيم  فَ قَدْ هُ 

الاهتداءُ ، و وتحكيمهُ  تَ عَالَى  اللّ ِ  بكتابِ  الاعتصامُ  :امَ لَُ  ثَ لِ  ثاَ لَا  ينِ رَ مْ  أَ فِ  لِ لَا من الض   العصمةُ 
وَأنَْ تُمْ تُ ت ْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللِّ  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ ﴿ ؛ وتوقيرهُ  مَ ل  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وسَ  هِ ولِ سُ رَ  ةِ ن  سُ بِ 

 . ﴾ مْ رَسُولهُُ وَفِيكُ 

ُ عَلَيْهِ وسَل مَ هُ والر سُولُ إِمَامَ  الْقُرْآنُ  انَ ى مَنْ كَ دَ الَُ  نِ لُّ عَ ضِ يَ  فَ يْ كَ    ؟هُ يلَ لِ دَ  صَل ى اللّ 

ُ تَ عَالَى: أليس قد    2.﴾ إِن  هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للِ تِِ هِيَ أقَ ْوَمُ ﴿ قاَلَ اللّ 

  3.﴾ ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ للِ  ﴿ : الْقُرْآنِ  عَنِ  قاَلَ تَ عَالَى وَ 

ُ عَلَيْهِ وسَل مَ: وَقاَلَ تَ عَالَى    4.﴾ وَإنِ كَ لتََ هْدِي إِلَى صِراَط  مُسْتَقِيم  ﴿ عَنِ الر سُولُ صَل ى اللّ 

ا، وجَع بينهما الله تعالى فِ غير موضع للدلالة على أن الَدى لا يكون إلا فِ الأخذ بهما معً 
الن بِِ   مُخاَطِبًا نِسَاءَ  تَ عَالَى قاَلَ اللّ ُ  وأن الضلال كل الضلال فِ التفريق بينهما، ونبذ أحدهما؛

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ    5.﴾ وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْلَى فِ بُ يُوتِكُن  مِنْ آيَاتِ اللِّ  وَالحِْكْمَةِ ﴿ : صَل ى اللّ 
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ئَ يْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِن ِ قَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ »قَالَ: ف َ  ؛رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ وجَع بينهما  شَي ْ
  1.«بَ عْدَهُماَ: كِتَابَ اللِّ  وَسُن تِِ، وَلَنْ يَ تَ فَر قاَ حَتَّ  يرَدَِا عَلَي  الْحوَْضَ 

 ؟ةِ نَ  السُّ لَى  إِ لَ  ، ولا حاجةَ  القرآنُ ينِِ فِ كْ يَ  :الَ قَ  نْ لِ مم  لَا  الض  دَ فِ عَ ب ْ عًا، وأَ طُّ نَ ت َ  شَد  أَ  يتَ أَ رَ  لْ فهَ 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  واتبعَ ، السُّنَةَ وَ  آنَ رْ القُ  الفَ خَ فَ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الر سُولَ ﴿ : يقولُ تَ عَالَى  اللهُ وَ ؛ غَي ْ
َ لهَُ الَْدَُى وَيَ ت بِعْ غَي ْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَل هِِ مَا تَ وَلى  وَنُصْلِهِ جَهَن مَ  وَسَاءَتْ  مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ين 

  2.﴾ يراًمَصِ 
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  ؟م  لا  س   الإ  لَ  ع   وتُ مُ ن   وم  ي   وتُ مُ ن   يف  ك  

ُ تَ عَالَى: قَ    1.﴾ إِلا  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ َ حَق  تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُن   ياَ ﴿ الَ اللّ 

 بَنِيهِ ل عَلَيْهِ الس لَامُ  بْ راَهِيمَ إِ  يةِ ص ِ ، مع وَ ﴾ وَلَا تََوُتُن  إِلا  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ تَ عَالَى:  لَ اللّ ِ وْ ق َ  لْ م  تأََ 
ينَ فَلا ﴿ عند احتضاره؛  عَلَيْهِ الس لَامُ لبَنِيهِ  يَ عْقُوبَ  وَصِ يةِ وَ  يَا بَنِِ  إِن  اللّ َ اصْطفََى لَكُمُ الدِ 

  2.﴾ تُمْ مُسْلِمُونَ تََوُتُن  إِلا وَأنَ ْ 

تَنِِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَل مْتَنِِ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ ﴿ عَلَيْهِ الس لَامُ:  يوُسُفدعاءَ وَتَأمَ لْ  رَبِ  قَدْ آتَ ي ْ
نْ يَا وَالآخِرةَِ تَ وَف نِِ مُسْلِمًا وَأَلْحقِْنِِ بِالص الِحِينَ    3.﴾ فاَطِرَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَْتَ وَليِِ ي فِ الدُّ

ه، وبه نجاة العبد أو هلاكه، ؤ شقا وأفعليه تتوقف سعادة المرء  لتعلم عظم شأن هذا الأمر،
 وبه نعيم العبد أو عذابه.

ولم لا؟ وهو المهم الذي من أجله خلق الله السموات والأراضين، وابتعث الله له النبيين، 
 ولتحقيقه أنزل الكتب، وخلق من أجله الجنة والنار.

عظم مظاهرها، والْشوع فِ اسمى صوره، والانقياد إنه الإسلام الذي تتجلى فيه العبودية فِ أ
 فِ أكمل مراتبه.

 إنه العبودية، حين تتجلى فِ كمال الطاعة مع كمال الحب والذل لله تعالى.

 وت على الإسلام؟يوم نّ وتكيف نّأما  

 عيش على الإسلام.نفلذلك سبيلٌ واحدٌ، وهو أن 

 لله، وبالله، ومع الله. ان  ك  ولا يكون كذلك إلا إذا
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قُلْ إِن  صَلاتي وَنُسُكِي وَمَُْيَايَ وَمَماَتي للِِّ  رَبِ  ﴿ قاَلَ تَ عَالَى: نا؛ وَمَماَتُ  ناَ وَمَُْيَا عبادتنا للِّ ِ 
  1.﴾ لَا شَريِكَ لهَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا أَو لُ الْمُسْلِمِينَ  * الْعَالَمِينَ 

  سِر نَِا وعَلانيِتِنَا.اِلله فِ  واعتصَامُنَا، ومعَ وبالِله حَوْلنَُا 

 إِنا  لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا﴿ قاَلَ تَ عَالَى:  ؛واعلم أن من عاش على شيء مات عليه
﴾.2  

صَل ى اُلله عَلَيْهِ  الن بِ  : أَن  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  عليه؛ ف ثَ عِ ومن مات على شيء بُ 
اَ الَأعْمَالُ بِالْوََاتيِمِ »وَسَل مَ فَ قَالَ:    3.«إِنّ 
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رق ي ن  ع 
فُ م  ن ز  حُك  ي   جُر 

ُ تَ عَالَى: قَ  يعًا وَلَا تَ فَر قُواوَاعْتَصِمُوا بََِبْلِ اللّ ِ ﴿ الَ اللّ    1.﴾ .............. جََِ

 تشرذمًا، وتشتتًا؟ اسِ الن   ، أكثرَ ﴾ وَاعْتَصِمُوا﴿  :أليس عجيبًا أن يكون أهلُ 

يجمعنَا دين واحدٌ، ولغةٌ واحدةٌ، وعاداتٌ واحدةٌ، ووحدةٌ جغرافية واحدةٌ، ثُ  أليس عجيبًا أن
 تقطع أوصالنا الأهواء، وتَزق وحدتنا النعرات؟

 تكون خير أمة فِ ذيل الأمم؟ أليس عجيبًا أن

ويتشرذمَ مجتمعُنَا، وتنحل  عُراَنَا، وتتمَز قَ م، هُ مُ اذِ رَ شَ  ويجتمعَ ، اسِ الن   أوزاعُ  لَ يتكت   نْ ا أَ أليس غريبً 
  أَوَاصِرُنا؟

 د  مَ      كَ   نْ القل      بُ مِ       ا ي      ذوبُ ه      ذَ  لمث      لِ 
 

 يما             انُ وإِ  س             لامٌ إِ   القل             بِ فِ  انَ نْ كَ             إِ  ***
 

 حتميةٌ  ، ونتيجةٌ التنازعِ  من آثارِ  ةَ والذل  الذي نَياه أثرٌ عَ فَ، والض ِ عْ لَ والض  شَ الفَ  ن  يا قومَنَا إِ 
  2.﴾ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَلا تَ نَازَعُوا ف َ ﴿ ا؛ نَ تِ مَ بُِ  الذي يعصفُ  للشقاقِ 

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِ هِمْ، »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  نَاقاَلَ رَسُولُ ؛ نَن جسدٌ واحدٌ  يا قومَنَا
هِمْ، وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ بِالس هَرِ  وَتَ راَحمُِ

  3«.وَالْحمُ ى

 مَعُ مِنْ قلَبِ. يُسْ  كَ ي، ونبضُ رقِ عِ  نْ مِ  فُ زِ نْ ي َ  كَ حُ رْ جُ 

  وآهاتك تُرج من جوفِ. زفراتك تحرق وجدان،

 تؤلمنِ من أقصى الأرض جراح إخوان، وتحزننِ منك يا أقصانا أنات جيران.
                                                           

 103سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 46سورة الأنفال: الآية/  - 2
كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ -، ومسلم6011كِتَابُ الَأدَبِ، بَابُ رَحْمةَِ الن اسِ وَالبَ هَائمِِ، حديث رقم: -رواه البخاري - 3

 2586تَ راَحُمِ الْمُؤْمِنِيَن وَتَ عَاطفُِهِمْ وَتَ عَاضُدِهِمْ، حديث رقم: وَالْآدَابِ، بَابُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
254 

 غفوتنا؟غبار وننفض عنا نا؟ تفمتَّ نستفيق من غفل

 ونلملم شْل نفوسنا؟ ونجمع شتات قلوبنا؟

واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، 
 النور.

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
255 

 ك  دِّ وُ  اط  س  ب   هُ ل   ش  ر  اف  

ُ تَ عَالَى: قَ  تُمْ أعَْدَاءً ﴿ الَ اللّ  يعًا وَلا تَ فَر قُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللِّ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ وَاعْتَصِمُوا بََِبْلِ اللِّ  جََِ
  1.﴾ ..........فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً فَألَ فَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ 

 الن بِ ِ  التِ امتَ الله تبارك وتعالى بها على أصحابِ  - الأخوةِ فِ اللهِ  نعِْمَة -تأمل تلك النعمةَ 
 وعلينا تبعًا لَم! صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

: تلك النعمةتحسراً على ما فاتهم من  الن ارِ  أَهْلُ ه ولُ قُ اسمع إلى ما ي َ  المنةِ  هِ هذِ  مَ ظَ وحتَّ تدرك عِ 
يم  ﴿    2.﴾ فَمَا لنََا مِنْ شَافِعِيَن * وَلا صَدِيق  حمَِ

  .، كَمَا يَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض  يَ وْمَ القِيَامَةِ  لَيْسَ لََمُْ مَنْ يَشْفَعُ لََمُْ ف

 شَفَعَ. قاَلَ قَ تَادَةُ: يَ عْلَمُونَ وَاللِّ  أَن  الص دِيقَ إِذَا كَانَ صَالِحاً نَ فَعَ، وَأَن  الْحمَِيمَ إِذَا كَانَ صَالِحاً 

إِن  »قاَلَ مُجَاهِدٌ:  ؛مِنْ أَخِيهِ  حَيَاءً عَنِ الذنوبِ والآثامِ  الْمُسْلِمِ يةِ امتناعُ انِ يماَ الإِ  وةِ خُ الأُ  رِ ثَ أَ  نْ مِ وَ 
  3«.الْمُسْلِمَ لَوْ لمَْ يُصِبْ مِنْ أَخِيهِ إِلا  أَن  حَيَاءَهُ مِنْهُ يَمانَْ عُهُ مِنَ الْمَعَاصِي لَكَفَاهُ 

عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  رَضِيَ اللّ ُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ف ؛اِلله عَز  وَجَل  الفوزُ بمحبةِ  وَمِنْ أثَرَِ الُأخُوةِ الِإيمااَنيِةِ 
أَن  رَجُلًا زاَرَ أَخًا لهَُ فِ قَ رْيةَ  أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اُلله لهَُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، 

، قاَلَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مَلَكًا فَ لَم ا أتََى عَلَيْهِ، قاَلَ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: أرُيِدُ أَخًا لَ فِ هَذِهِ الْقَرْيةَِ 
تُهُ فِ اِلله عَز  وَجَل ، قاَلَ: فإَِن ِ رَسُولُ اِلله إلِيَْ  رَ أَن ِ أَحْبَ ب ْ كَ، بِِنَ  مِنْ نعِْمَة  تَ ربُ ُّهَا؟ قاَلَ: لَا، غَي ْ

تَهُ فِيهِ اَلله قَدْ أَحَ    4.«ب كَ كَمَا أَحْبَ ب ْ
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عَنْ أَبي ف هُ؛تَ عَالَى يَ وْمَ لَا ظِل  إِلا  ظِلُّ  اللّ ِ فِ ظِلِ  الاستظلالُ  الَى تَ عَ  ةِ فِ اللهِ المؤاخَاوَمِنْ أثَرَِ 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: إِن  اَلله يَ قُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ 

  1.«بِجَلَالَ، الْيَ وْمَ أظُِلُّهُمْ فِ ظِلِ ي يَ وْمَ لَا ظِل  إِلا  ظِلِ يأيَْنَ الْمُتَحَابُّونَ »

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ،عَنْ أنََس  ؛ الِإيمااَنِ  حَلَاوَةِ  وَمِنْ أثَرَِ الُأخُوةِ الِإيمااَنيِةِ استشعارُ 
ثَلَاثٌ مَنْ كُن  فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمااَنِ أَنْ يَكُونَ اللّ ُ وَرَسُولهُُ أَحَب  »اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

رَهُ أَنْ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَ عُودَ فَِّ الْكُفْرِ كَمَا يَكْ  ،وَأَنْ يحُِب  الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إِلا  للِّ ِ  ،إلِيَْهِ مم ا سِوَاهُماَ
  2.«الن ارِ يُ قْذَفَ فَِّ 
لغَِيْرِ اللِّ  كُلُّ صَدَاقَة  فإياك أنَ تصْحَبَ إِلا  مؤمنًا، أن تصادق  فِ اِلله تَ عَالَى  المؤاخَاةَ فإذا أردتَ 

قَلِبُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَدَاوَةً إِلا  مَا كَانَ للِّ ِ  الأخِلاءُ يَ وْمَئِذ  بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض  عَدُوٌّ إِلا ﴿  تَ عَالَى: تَ ن ْ
  3.﴾ الْمُت قِينَ 

 صحبةِ  لك إلى : يا بنِ إذا عرضتْ ةُ حين حضرته الوفا هُ دَ لَ وَ  يوصيُ ي دِ ارِ طَ العُ  قال علقمةُ 
صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة  نْ من إذا خدمته صانك، وإِ  فاصحبْ  حاجةٌ  الِ الرج

 رأى سيئةً  نْ وإِ  ،رأى منك حسنة عدها نْ وإِ  ،ا مددت يدك بِير مدهاذَ إِ  مَنْ  ، اصحبْ مانك
 ،اكَ واسَ  بك نازلةٌ  نزلتْ  نْ ، وإِ ت ابتدآككَ سَ  نْ وإِ  اكَ ا سألته أعطَ ذَ إِ  نْ مَ  ، اصحبْ سدها

  ، وإن تنازعتما آثرك.كَ رَ م  ا أَ حاولتما أمرً  نْ قولك، وإِ  صدق   ا قلتَ ذَ إِ  مَنْ  اصحبْ 

صحبته بالنواجذ، وافرش له بساط عليه يدك، وعض على  فاشددْ فإذا وجدت مثل هذا 
 لدنياك وآخرتك.، واتُذه ذخراً كود
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لًا، وأنَّ الجنَّة  بلا   ك ت  ه   تُر  ى، و  ظُنَّ أ نَّك  خُل ق ت  سُد  ن  الغُرُور  أ ن  ت 
أليس  م 

نٍ؟  ث م 

تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة  مِنَ ﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  ُ اللّ ُ لَكُمْ آيَاتهِِ  وكَُن ْ هَا كَذَلِكَ يُ بَ ينِ  الن ارِ فَأنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
   1.﴾ لَعَل كُمْ تَ هْتَدُونَ 

هَا!   تأملْ تلكَ النعمةَ العظيمةَ التِ لَا أعظمَ مِن ْ

 نعمةُ الَدايةِ للإسلامِ.

تُي لَ لو أنَ كَ وُلِدتَ لأبويين وثنيين، أو يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين، أو هندوسيين، 
 ، ناراً، أو تسجدُ  أو تعبدُ أو غير لك من مللِ الكفرِ، فنشأتْ تعبدُ وثنًا، أو تركعُ لصليب 

 لبقرة ، وتجدُ مَنْ يزُيِ نُ لك ذلك، ويثُنِ على فِعَالِك.

، ليس بينه وبين أَنْ يَهوِي فيها إِلا أَنْ يماوتَ عَلَى شَفَا حُفْرَة  مِنَ الن ارِ  ومن كانَ كذلك كانَ 
 وهو كذلك.

 اهتدَيتْ لفرطِ ذكََائِك؟ أَوْ بَسنِ تدبِيِركَ؟ أو من أجلِ حكمتِكَ البالغةِ؟  أنَ كَ هَلْ تظنُ 

بَ   تِكَ؟ هَلْ تظنُ أنَ كَ نجوتَ مِنَ الضلالِ لِكَرمِ أَصلِكَ، وحُسْنِ مَن ْ

 ألم أقل لك إِن  هَا أَجَلُّ نعمة ، وأعظمُ من ة ؟ 

﴿ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:  عَنْ أولئك الذين ارتكسوا فِ أوحال الضلالِ، اللّ ُ تَ عَالَى اسمعْ إلى مَا قاَلَهُ 
رَ قُ لُوبَ هُمْ  ُ أَنْ يطَُهِ    2.﴾ أوُلئَِكَ ال ذِينَ لمَْ يرُدِِ اللّ 
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َ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ ال ذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿ عَنْ تلكَ الأمةِ المرحومةِ:  تَ عَالَى وقاَلَ  يرُيِدُ اللّ ُ ليُِ بَ ينِ 
وَاللّ ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ ال ذِينَ يَ ت بِعُونَ  (26وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

نْسَانُ ضَعِيفًا27تََيِلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ) الش هَوَاتِ أَنْ  ُ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ   1.﴾ ( يرُيِدُ اللّ 

 لكَ تِ  ينِ بَ  نْ مِ  هِ لدينِ  اكَ ، وهدَ رِ شَ البَ   لعبادته على ملياراتِ الَى عَ ت َ  كيف اصطفاك اللهُ   تأملْ 
، هِ انِ سَ حْ بإِ  عليكَ  مَ عِ نْ ، وي ُ هُ لَ ضْ عليك فَ  غَ بِ سْ يُ ، وَ هُ رَ ت ْ عليك سِ  لَ بِ سْ يُ لِ  كَ ارَ ، واختَ الغفيرةِ  وعِ مُ الجُ 
  .هِ تِ امَ رَ كَ   دارَ  كَ لَ خِ دْ يُ وَ 

تُمْ ﴿  أليسَ مِنَ الغُرُورِ أَنْ تَظُن  أنَ كَ خُلِقْتَ سُدَى، وَترُكِْتَ هَمَلًا، وأن  الجن ةَ بلَا ثََنَ ؟ أفََحَسِب ْ
نَا لَا تُ رْجَعُونَ  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنَ كُمْ إلِيَ ْ   2.﴾ أنّ 

 قَالَ اللّ ُ تَ عَالَى فاحذرْ يا عبدَ اِلله، واحذري يا أمةَ اِلله أنْ يكونَ حالُك كحالِ أولئك الذين 
  3.﴾ عَلَى الَْدَُىوَأمَ ا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى ﴿ فيهم: 

اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيماان، ولك الحمد بالقرآن، هديتنا من الضلالة، 
 وعلمتنا من الجهالة وبصرتنا من العمى، اللهم كما هدينا للإسلام ثبتنا عليه حتَّ نلقاك.

  (دُرُوسٌ فِ الت دَبرُِ تُ الجزء الرابع من: )

 لِ حسن ، نسأل الله أن يتقبله بقبو 

  وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يختم لنا برضوانه. 
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بَتْ  ، بِمه  تَشَعَّ قَتْ  الملله بهله  بِمه  فَتَفَرَّ  146 ............................................... السُّ

 147 ......................................... ثناياه من برأسِهِ  وأطلَّ  مَياه، عل الكفره  لحَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
264 

كَ  الَّذِي كَانَ  إذَِا كَيْفَ  وَ  يَسْتَنْصِره ؟ هه ينه  149 ............................................ الدِّ
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بَناَ   مَعَ  القرآنه  أَدَّ
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